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يمسم الله الرحمن الرحيم 


تلديم ْ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلبين سبيدنسا 
محمد وعلسى آله وصحبه أجمعين ٠.‏ 


أما بعد فهذا باكورة الاننناج العلمى لأخبى الدكتور عطية سليمسان» 
وهو عمل مهم ودراسة متخصصة 2 لفترة قديمة من عمر اللغة العربية فى 
مصر 2 فشرة العصر الفاطمى النى امتدت من سئة 4ه" ه ( عام فتحتك مصسسر 
على بد القائد الفاطمى جوهر الصقلى ) وانتهت بقيام الدولة الآيوبيسة 
سنة 5ه ه على بد الملك الناصر صلاح الدين » وهى فترة املدت حوالى 
شرئين من الزهمان ٠‏ 


والمراجع اللغوية لهذه الفترة متنوعة ومختلفة المناهج والاتجاهات 
وقد استطاع الموّلف أن يحصى منلها البرديات العربية وما كتثبهة الأبتنساء 
البطاركة , وكتب التاريخ العربية وكتب الأدب العامى وفير ذلك ٠‏ 


وقد عرض المؤلف المادة العلمية التى عثر علبيها فى بطون هسسسذة 
المراجع عرضا علميا سليما ء مصنفا وفقا لمجالات الدرس اللفوى المعروفة , 
فى الأصوات . والآبنية ,2 والدلالة .2غ والتركيب ٠‏ وحاول الربط فى كل هذا 
بين الفصحى القديمة ولغة هذا العصر . كما حاول البحث من جائب أكخلتر 
عن الروابط اللفغوية بين اللفغات السامية ولفغة العصر الفاطمى ٠‏ 


وقد استطاع المؤّلف باستخدام النظريبات اللغوية الحديثة وتقواشين 
التطور اللغوى المختئلفة . أن يخرج بالكئيسر من النئائج العلهميمة 
الطيبة . وأصبح كتابه بهذه الصورة نموذجا يحتذى به فى دراسة لغة عصر 
من العصور فى بيئة من الببيئات اللغوية ٠‏ 


والله أسأل أن يشفع به 2 ويجزى موّلفه خير الجزاء , انه عم 
المولى وعم النصيرن ٠‏ 
أءد.ه رمضان عبد التواب 
مدينة نصن ١999/11/9‏ 


يسم الله الرحين الرحسيهم 
السو سمت وسسسة 

يتحدث المتكلم باللسان العربى بين عامة الئاس وخاصتهم 2 ثم بتجه إلى ها كتنب 
باللغة العربية 2 فيجد كثيرا من التباين بين ما يقرا وما ينطق وهذا الاضتلاف 
هو الفرق بين العامية » والفصحى ٠2‏ ولهذا شغل تفكير الباحث ذللك التباين » 
فحاول البحث عن تللك الأسباب النى أدت إلبى هذا التبامن ‏ . وقد #أخعترت 
بيئة معينة من بيئات العربية 2 وفترة محددة من تاريخ العربية ع فكانك البيئة 
المصربة 2 وكانك الحمياة الفاطمية , لأنها الفترة التبى استقرت فيها العربية , 
وتم انتصارها تماما حلى القبطية فى مصر .ثم انجيت إلى مصادر الليجة 
العامية فى مصر فى ذلك العصر عللتعرف على هامية مصر الفاطمية . ويحمد الله 
توصلت إلى كثير من البرديات العربية الخاصة جذللك العصر 2 وكثير من كشب 
الآباء البطاركة ؛. وكتب المؤرخين ؛. وكتب الأدب العاميى 2 كل هذا كون لنا 
مصادر البحصث الخنية بالخصائص الليجية للعامية المصرية الفاطمية 

وجاء نكوين البحث من أربعة أبواب وتمهيد وخاتمة :- 
أ- التمهيد : ويببحث فيه | معنى الليجة , وتاريخ اللغة فى مصر قبل الفتح 
العربيى ؛ وبعده . ومصادر البحث . 
7 - الباب الأول : الأصسوات 
وجعلته فى دراسة أصوات هذه اللهجة مجميح خصائصها وبحثت الظواهرالمتطورة 
فى الأصوات وهو فى سبعة فصول 
#- الباب الثاني : ( المفردات ) 
وجعلته لدراسة المفردات » وما يتعلق بيا 2 وبحثت فيه طبيعتها ‏ واشتقاقها , 
وتاريخها المعجمى » والرسم 2 وما يصيبه من تصحيف وتحريف . 
5- الباب الثالث ‏ : ( الدلالة ) 
وجعلته فى ثلاث فصول - فصل عن تطور دلالة الكلمات , وفصل عن تطور 
دلالة العبارة ٠‏ وفصل عن دور المجاز فى تطور الدلالة لذللك العصر . 
8- الباب الرابعم ‏ : ( التراكييب ) 
وجعلنه فى دراسة تراكيب اللخة فى هذا الحصر وبناء الجملة وبعض الأساليسب » 
وظاهرة الإعراب وخصائصها فى هذه اللغة . 
5- الخاتمسسة : وفيه أعرض نتائج البحث وما توصلنا إليه من حقائق 

وبعد أرجو من الله أن يوفقنى إلى سواء السبيل وأن يكلل عملنا هذا 
بالنجاح والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصصير 

ذكتور / عطية سليمان 
كلية تربية السويسن 


الليجة المصرية فى العصر الفاطمى 


” اللبجة فى الاصطلاسح العلمى الحديث «بى مجموهة من الصفات اللخوية 
ننئميى إلى بيئة خاصة 2 وبشترك خبى هذه الصنات جميع أقراتد هذه البيئة وبيئة 
الليجة هى جزء من بيئة أوسع ,» وأشمل نحم عدة ليجات لكل منها خصائصها , 
ولكنها تشترك جميعا فبى مجموعة من الظواهر اللغوية , التتى فيسر أتصال أفران 
هذه البيئات بعضيم ببعض 2) وفهم هما قد يدور بيلهم من حديث ٠»‏ فهما يتوقف 
على قدر الرابطة الى تربط بين هذه الليجات . 

” وثلاتك البيئة الشاملة النى تتألفا من عدة ليجات »2 هى التى اصطلح 
على السمينها باللخة فالعلاقة بين اللغة والليجة هى العلاقة بين العام والخاص 
٠»‏ فاللغة 'اشتمل عادة على عدة ليجات لكل منها ما يميزها ‏ 2 وجميع هذة 
الليجات فشترك خبى هجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية الى تؤلف 
لغة مستقلة عن غيرها من اللغات ”21 

وتتميز كل ليجة بصفات تجعلها تختلف عن الليجة الأخرى 2 وهذه 
الصفات نكاد تنحصر فى الأصوات وطبيعتها , وكيفية صدورها فالذى يفرق بين 
لبجة وأخرق هو بعض الاختلاف الصوتنى ‏ : ... ” ولكن لابب أن تشترك لهجات 
اللخة الواحدة فى الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانيها 2 وفى معظم الأسس التتى 
نخضع ليا بنية الكلمات ء وفوق هذا وذاك فى تركيب الجمل ”؟* 
الليجة المصرية : ش 

ومن بين ليجات العربية ” اللهجة المصرية " وهذة اللهجة ذات خصائص 
لخوية مختتلفة استرعت انتباه الباحث فحاول دراستيا » والتعريف على تلك 
الخصائص اللغوية ليذه الليجة ء ولكبى يكون أكثر دقة فى ننائجه : اختار فترة 
ناربية محددة وضى | ” العصر الفاطمى “ التى ححكم فيها الغفاطميون مصر 
والتى تبداً من عام 084" إلى هام 855 لليجرة . 

وقد حادل الباحثش استخدام المنيج' التاريتى والذدى يستمد معطياته من 
علم اللغة التاريختى . ولكى ندرس هذه الليجة في ذلك العصر وتلاك البيئة 
لابه أن عرف تاريخ الححباة اللغوية ‏ لهذه البيئة قبل دخول الفاتيح العربى » 
وبعد ذلك . ثم ذلك الصراع اللخوى بين لغة الفاتح العربى ” العربية “ وبين 
لغة المصربين أصحاب البيئة ” القبطية “ . وإنتصار العربية وخصائص اللخة 
المنتصسرة . 
اللغة المصرية قبل الفتسيح 3 

مرت اللغة المصرية بمراحل عديدة من' الصراع مع لغات أخرى ٠»‏ ولم 
بكن لها الميرة من أمرها قبى هذه المراحل اللغوية المختلفة بل كانت فى كل 
هذا خاضعة لظروف محتليها من الشعوب المختلفة من يوتنان » درومانء وفرس » 
إلى جانب لختها المصرية , أو القبطية التى يتحدث بها السكان 
الأصليون مرت أيضا بمراحل نطوو مختلفة . 


1" فى الليجات العربية‎ -١ 


أما من مراحتل تنطور اللخة المصرية نفسها ء فيقول الدكتور / مراث كامل 
: مرت اللخة المصرية فى خمس مراخل :م ى 
| - اللغة الحصرية القديمة ‏ : وسى لخة الأسر من الأولى البى الثانية , منف 
حوالى سنة "8٠*‏ ق.م إلى سنة ‏ 9٠٠1؟‏ قى .م ١‏ 
ب - اللخة المصرية المتوسطة : وهى لغة الآداب من الأسرة التاسعة البى الأسرة 
الثانية عشر » منذ حوالى سنة ‏ +*١1؟‏ فى.م إلى سنة٠ ١80‏ .م ء وصارت لخة 
الأهلين نحو ثلتى هذه الحقبة . 

ج - اللخة المصرية الحدبثة : وهى لخة الأهلين من الأسرة الثامنة عشرة إلى 
الرابعة والعشرين » أى منذ | حوالى سنة+*188 إلى سنة٠*‏ ال ق.م . 

د - الديموطيقية : وهى المستخدمة فى الكنب . الوثائق من سنة 7١١‏ إلى 
سنة 537 ق.م 

هد- القبطية : وهى اللخة المصرية القديمة فى صورتها الأخيرة من مراحل 
نطورها 17" 

نم ظلت اللغة المصرية القديمة فى مراحليا المختلفة لغخة الكتابة » والتخاطب فى 
مصر حتى قيام دولة البطالمة فأصبحت اليونانية لغة البلاك الوسمية 2 وبمضيى 
الزمن أخذ كتير هن المصريبين يتعلمونها ٠‏ ويستخدمونها فى وثائقهم وخطاباتهم 
حتبى ولو كانوا » يجهلونها 2 ولا جدال فى أن اللغة المصرية كانت لاتزال 
تستخدم فى الكنابة الدينية ء والتخاطب فضلا عن تعترير العقون والرسائل "9" 
اللغة القبطية وس 

دمع ظهور اللغة اليونانية فى البيئة المصرية كلخة رسمية 2 ظظل الشعب متمسكا 
بلخته الديموطقية , وبدأ تدوين هذه اللغة بحروف يونانية 2 ولكن قبل ذاك كان 
المصريون ”يكتبون بالأحرف الموجودة الآن على الآثار القديمة كالبرانى ٠»‏ والأبنية 
٠‏ والأعمدة , والأحجار 2 القبور , والتوابيت », والأبواب المحجرية , أو الخشبية 
وخصوصا الصعيب الأعليى ء. وئلك الحروف فيها كثير من صور العتيور » والبيائم , 
والوحوش 2ه والهوام 0 والناس ٠‏ وأعضاعء الجسم هد وغيردلك .وقد اهتدوا الى 
قراءة ذلاتك اللسان الفرعونى وسمى الييروكليفضى ”9“ ”5....ولما تغلب الاسكندر 
اليونانى على مصر قبل المسيح بأزيد من +**9 سنة #وصارت تحت مللك ٠‏ وهلك 
خلفائه الى أن تغلب عليهم الرومانبيون قبل المسيح بنحو +" سنة إلى أن 
استغفتوجيا عمرو بن العاص بعد السنماثة سنة للمسيح .2 فصارت تحك مللك العرب 
ففغى مدة اليونان أستعملت الحروف اليونانية عندنا الآن بدلا من المصرية القديمة 
لخفتها مع كثير من الكلمات اليونانية 2 بل بعض الأماكن من الديار المصرية 
كالاسكندرية كانت تتكلم بالبونانية كحالة العربية عندنا الآن وكذلاك استحمل بعض 
القطع كمردات الشماس والشعب فى القداس وكقداسى القديس باسيليوس والقديس 
اغريفوريوس الموجودين عندنا بالروهى ١‏ -. 
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وكبعض الألحان المرثلة فيى التسببيج أو شيرها”١1“وقد‏ أدى استخدام الحروف 
اليونانية فى وضع الأبجدية القبطية إلى تنظيم هذه اللغة المصرية الدارجة لرفعها 
إلى مصاف اللخات الأدبية وأدى ذلك إلى أن ظيرت اللغة القبطية بآدابها منذ 
أداسط القرن الثاللك المبلادى . ”+“ 

إذن كانك اللخة اليونانية هبى اللغة الرسمية ٠٠‏ واللخة القبطية التى 
نتجت من الديموطيقية » هى اللخة الدارجة الى ارتفعت إلبى درجة اللغة الأدبية, 
وحدثك بينه وبين اليونانية كثير من التبادل اللغوى كما ذكر ذثئلك القس عبد 
المسيح المسعودف - 

وكما يقول الدكتور مراد كال ”* وأنتهى الأمر بأن أستطاع شخص أو 
جملة أشخاص استحداثك ما نسميه بالخط القبطى وكتبوا لختهم بحروفا يونانية 
وأضافوا إلى اليونانية سبعة أحرفا أخذوها من الخط الديموطيقى تعبيرا هن 
أصوات ئيس لها مقابل فى اللخة اليونانية وهذه الأحرف السبحعة ( شاى ) 
ش ١0‏ وقاق (ف©6 , ولخاى (نخ) وهورى (ه ) وجنجا (ج4) ونشيما ( تش) 
ونى (ت) ”م” 
اللحبات القبطية 02:- 

والمعروف ‏ أن اللخة المصرية القديمة كانت تضم ليجات شتى )| ولازالك 
هذه واضحة فى البيئة المصرية إلى الآن ء وخد كسم العلماء الليجات القبطية إلى 


ب - ليجات مصر العليسا ( الصعيدية الفيومية ‏ - الأخمينية )6 517" 


ويجعليا عبى المسيح السعودى ثلاث ليجات قائلا " واصلم أنه كان فى 
اللغة القبطية ثئلاثئة فرومع لاتفرق بعضيا عن بعض كثيرا . فالأول القبطى 
الصعيدق وكان مستعملاا فى الصحيد ١‏ والتانى القبطى البحرىق ١؛‏ كان مستجملة 
فى بلان البميرة ‏ والتالثك القبطى اللبشمورق وكان مستعملاا فى بلات البشمور 
الذين لايعلم جيدا أبن كان محل سكناهم فالصعيدى والبشمورى تركا بالكلية 
والبخرى بقى مصتعملا عندنا إلى الآن في الكنائن والصئوات فى كل أرض مصر 
بدلا من الثلائة فروع المذكورة ”3“ ْ 01 
قبيل الفتح العصربى : وقبل الحدييك من الفتح العربى ودخول العربية فى 
مصر وصراهها مع القبطية نطرح سؤالا هو هل كانت اللغة العربية مستخدمة فى 
مصر قبل الفتيح ؟ يقول الدكتور أحمد مختار عمر " إن العربية كانت تتكلم فى 
مصر قبل الإسلام بن أبتاء الجاليات العربية » وعلى ألسنة التجار العرب 2. وأنت 
تبادلا حتدث بين اللغتين المصرية أدى إلى ثرك آثار من كلا الجانبين على الآخر 
٠‏ ولكن دون أن نفقد أيا منها شخصيتها ”5“ 


1-الأساس المتين 41١34٠‏ ؟ -سحضارة فصر فى العصر القبطي 0" 
9 المرجح السابق 19 5-حتضارة مصر الفرعونية 54 
0-الأساس المتين فى ضبط لغة المصريين 85283١‏ 
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وقد استمل على رأبه هذا تحديك المؤرخين عن الخطوط التجاربة البرية والبحرية 
بين مصر والجزيرة العربية 0 وأهمية غزة كميناع تجارىف فى للك الوقت ٠.‏ حصي 
كان التجار الحرب يقدمون اليها لبيع ها عندهم من ححتاصلات اليمن وجنوب 
الجزيرة العربية . وشراء ما يلزميم مما يرد على هذة المدينة فى الببحر من 
حاصلات اليونان وايطالية ومصر وغيرها ثم يأتنى بدليل آخخر هو هجرة القبائل 
العربية لمصر بغرض الإستيطان والاستقرار مثل هجرة قبائل كهلانية من عرب 
الجنوب واستقرارهم فى الشمال الشرفى لمصر وهجرة قبائل من طوىء ٠‏ 
واستقرارهم فى أقليم الشرقية ١‏ وقبيلة بلى وبطون من خزاعة ... وغيرها " ثم 
يوضح نتائج هذا التبادل التجارى واليجرات البشرية وأثرها على اللغة المصرية , 
والعربية حيثك أحدث ذلك الاحتكاك بينيما قدرا ما من التبادل اللخوى بينهم ثم 
يقول الدكتور مختار ( وقد كان نفوذ اللخة المصرية على اللغة العربية كبيرا 
ناحية المفردات فيناك كلمات مصرية كثيرة دخلك اللخة العربية ‏ وأصبحتك ينظر 
إليها على أنيا من اللغة الأدبية اللنموؤذجية “1” 
ولكن لابد لنا من وقفة مع الدكتور أحمد مختار عمر , فنقول له نعم 

حدث احتكاك بين العربية والمصرية فى صورة التبائل المياجرة من الجزيرة دلكن 
هذا م ا وك ا لاصياو افو لومس ال 
المنغلقة على نفسيها فى داخخمل مصر ححيث واجيوا قوما أكثر منهم حنضارة وتقدما 
كما أن مكانتهيم لدى ذوى السلطان فى هصر لم تكن ذات بال فقد منحتهم 
الأمبراطور الروماني صسنذاك اقطاعية (نئيس) صان الحجر | وهبى منطقة منعولة 
بعيدة عن التقدم الحضارق الموجون بالحاصمة مصر فكانئكت إقامتيم فى تلك 
المنطقة وليسك بجوار عاصمة البلاه ومن هنا كان هذا الأحتكاك قليل الخطر 
بسيط التأثير ٠‏ نعم كان للمصرية نفوذ علبى العربية فى هذا الأحتكاك اللخوى 
قبل الفتح ٠‏ وهذا أمر طبيعى فهى الأكثر حطارة وتقدما وهى أيضا لانزال 
لخة هامة النعحب ولم تكن للعربية فى هذا الوقت أى سلطان أو نفوذ فى ثلك 
البلاد ليساندها ويساعدها على الانتشار وحنى السلطان الدينى لم يكن بعث يحت 

ثم إن هذا التبادل اللغوق الذى يتحدث عنه الدكتور أحمد مختار ‏ ركز 
فيه على جانب واحد هو جانب المفردات ثم أتى بالأدلة عليه . وهذا فى 
حد ذانه دليل على قلة هذا التأثير فإن التأثير اللخوى فبى نظر علم اللخة ها 
يمس اللغة بجوانبها الصوتية والتركيبية والبنائية والدلاليه 2 وليس تبادل الألفاظ 
فحس فإن هذا التبادل فى المفردات أمر طبيعى يحدث بين أى لغننين 
منجاور نين حدث بينيما أحتكاك لخوى نتيجة لطبيعة الجوار 

ومن هنا يمكن القول بأنه قد حدث احتكاك لغوى بين العربية والمصرية القديمة 
فى مصر قبل الفتح ولكن ليس بالدرجة التى تجعلنا نقول بأن العربية كانت 
تتكلم في مصر قبل الفتح العريى . ولا بالدرجة التى تجعلنا نقول إن تبادلا 
حدث بين اللغة المصرية وبين اللخة العربية بل هو مبجرد كلمات انتقلت من لغة 
إلى لخة أخرى ننيجة لإحتكالة لخوى بينهم فرطته طبيعة الجوار والتعامل 
التجارى بيخهم 


١3 تاريخ اللغة العربية فى مصر‎ -١ 
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هذا هو حال العربية فى مصر قبل الفتح وأيضا قبل الفتح كانت 
اليونانية هبى اللخة الرسمية وبجوارها السريانية لخة للأدب 2 بل إن الآداب 
اليونانية والسريانية كان لهما وجوت خبى حياة اللخة فى مصر يقول الدكتور 
محمد كامل حسين : ” بجانب هذه الأدانب اليونانية قى مصر كان بمصر آداب 
سريانية إذ كان لنهضة الفرس فى القرن السابع الميلادق وغزوهم لبلاد الشام آثر 
في ازدباد ذخيرة الاسكندرية وزبادة الآداب السريانية بها فقد هاجر كثير من 
علماء السريان إلى مصر ححين نشروا آدابهم ونقلوا إلى مصر كتبهم وتعاليمهم ... 
ونقلت هذه الآداب السريانية إلى الأديرة لاسيما فبى دير السريان بوادى النطرون 
كما كانت ندرس عشلوم الطب فى القرنين السادس والسابع باللغة السربانية” ١‏ “وقد 
وجد فبى جزيرة الغيلة كثير من النصوص السريانية مثل نص”قصة أحيقاء 77 ؟* 
الفتح العرب لمصرئفتح العرب مصرفى سنةء امن الهجرة على يد القائد عمرو بن 
العاص وكان هذا الغنتح والنصر هو أنشام ميادين جديدة للصراع اللغوق بين 
العربية» والمجتمع اللغوى الجديدءفالمناخ اللخوى الذى نعيشه مصر فى تلك الآونة 
هو مزيج من عدة لغات-كما ذكرت أنفاسوتم هذاالصراع على مراحل هى: 
المرحلة الأولسى " العصذر “ :كانت المرحلة الأولى تتمئل | كبى فترة حكم 
عمر بن الخطاب ٠‏ وهبى ما يمكن أن نسميها "بمرحلةالحذر > فقد حرص عمر 
على بقاء شعبه بعيدا هن الاحنكاك اللغوى مع لغات الأمصار المفتوحة ليبقى 
محافضا على اللغة العربية 2 يقول بوهان فلك ” إن السياسة الواسعة الأفق التى 
أمتاز بيا' الخليفة الثانبى + عمر العبقرى المؤسس الحشيقى للدولة الإسلامية الكبرى 
... قامت بقسط لا يستهان به لنوحيد اللغة وإنشاء لسان مشترك بين قبائل البدد 
جميعا . كها ححفظت العربية من الاضمحلال والاتحلال فلكى يحفظ عمر شعبه 
الحربى من التلاشى فى جماهير الشعوب المغلوبة التى تفوقهم بكثرة العدد حرم 
علييم أن يمتلكوا الضياع فى الأقاليم الجديدة وأن ينخذوها ليم وطنا ومقاما كما 
جعليهم بمعزل عن المدني الكبرى فى البلدان المفتو حة ء» ها عذا سورية التى كانستك 
استعربت إلى ححد كبير قبل الإسلام عن طريق القبائل العربية التى هاجرت إليها 
٠‏ فأسكنهم فى مسكرات من الخيام كانت نواة للمدن العظمى فى العالم الإسلامى 
التى أننشت فى بضع عشرات من السنين كالبصرة والكوفة والفسطاط وغيرها 
وبينما كانت تنقيم هنا مختلف القبائل والعشائر فى جوار قريب "9” 
المرحلة الثائية "الاحتكالك والمعاملات” :- ولكن مثل هذا الحذر بين شعبين فى 
بيئة واحدة ببليم احتكاك نائم لم يكن ليستمر طويلا فقد أدت ظروف الحياة 
وطبيعتها إلى الاحتكاك النغوى بين المصربين والعرب وحدوث تأثير متبادل بين 
الطرفين ٠‏ ويقول الدكتور محمد كامل حسين”بعدالفتح العريى كانت اللغة العربية 
فى أول الأمر فى حيز محدود فى مصريتكلميا العرب ومن جاورهم من المصريين 
الذين أضطروا بحكم الججوار إلى أن يختلطوا بالفاقحين وأن يعرفوا لختهم ثم 
أدخلت بعض الاصطلاحات العربية فى الدواوين فأضطرالمصريون إلى أن يعرفوا لخة 
العرب تقرباإليهم وتحقيقا لمصالحهم...كما كان لانتشار الدين الإسلامبى فى مصرائر 
لبير فى نشر اللغة العربية بين المصريين إذ إضطر من أسلم منيم إلى أن ينعلم 
العربية حنى يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم وأحاديث الرسول ١١‏ 


إ-فى الأدب المصرى الإسلامى *1*٠‏ 5 ؟-فى قواعدالساميات04؟ ”العربيةة ! 
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نم تأتى عملية أخرى كان لها الدور تى نشر اللغة العربية وقمعيم جانبها 
حتى مع غير المسلمين تلك هيى ” عطلية تعريب الدواوين فى هد عبد الملك 
بن مروان فقد أصبح لزاما أن تنم العصابات والمكاتبات باللغة الحربية وكان على 
طلاب الوظائف فى الديوان أن يجيدوا هذه اللغة . وقد فتيح الحرب باب الخدمة 
فى الدولة لكل السكان على اختلاف أديانهم ونحلهم غير أن اللخة العربية وسيلتهم 
ليذه الخدمة “١”‏ 
دور القبائل العربية فى نشر اللغة اد لفل النضر البجة. العريية اعندها: الري دين 
من العرب الرعتل من البادية وأنخرطوا فى غمارة ححياة الاستقرار بالمدن الغنية 
المفتوحة يقول الدكتور أحمد شلببى ”... ومما ساعد على انتشار اللخة العربية 
بمصر وقود القبائل العربية التتى هاحرت إليها وامتزجت بسكانها فقد استقبلت مصر 
فى مطلع عهدها بالإسلام كثيرا من عرب الحنوب كما استقبلت إبان خلافة هشام 
بن عبد الملك وفودا كثيرة من قبيلة قيس وقد نزل هؤلاء فبى منطقة بلبيس 
وما حولها بمحافظة الشرقية وفى القرن الثالث هاجرت إلى مصر وفود من ربيعة 
وأستقرت بالصعيد "5”“. ومن أهم القبائل التى اختلطت بالفسطاط وأقامت بها 
"مهرة ٠‏ نجيب 2 لحم وغسان وغافق وكان مع عمرو جماعة العتقاء وهم أخلاط 
من التبائل حرفوا بالصعاليك كانوا يقطعون الطريق أيام النبى صلى الله عليه وسلم 
فبعث فى طلبهم وأتى بهم أسرى فأعتقهم وكان من بينهم كثير من طوائف الأزد 
وقهم ... وهناك قبائل مختلفة من قريش والأنصار وخزامة مزينقة وأشجع وجهينة 
ونفيفا ودروس وليث عرفوا فى مصر باسم أهل الراية ”9“.هذه بحض من تلك 
القبائل التى وفدت إلى مصر بعد الفتح بل إن الدكتور عبدالله خورشيد البرى 
ألقب كتابا فى القبائل العربية فى مصر ذكر أسماءها وأماكن سكانها وأقامتها فبى 
مصر 0 لقد تم أمتزاج الحرب بالمصربين على نطاق واسع عقب سقوط الأمويين 
وثى خلال جهد المعتصم - كما ذكرنا آنفا - ونزل العرب ميدان الزراعة 
والصناعة والتجارة ومن هذا الطريق وكذلك عن طريق التراوسج أندمج هؤلاء 
بأولئك » وأصبح عسيرا بعد فترة أن نفرق بين السكان الأصليبن وبين الوافدين 
على مصر وسوريا من العرب ”8“ . 
سيادة العربية فى مصر :- 

ونتيجة لتحريب الدواوين وشيوع استخدام العربية فى المكاتبات الرسمية 
كان تعريب اللغة الرسمية أسرع من اللخة العامية فقى تأخر إنتشارها بين الجماهير 
فالمقريزى يقرر أن المأمون (هة1 - 48١؟‏ ) عندما زار مصر كان يمشبى 
التراجمة بين يدية ومن الواضح أن أننشار العربية الفصحى سبق ذلك بكثير وبدأت 
الدواوين تدون 
بهذه اللغة منذ آخر عهد عبد الملك ( 18 - 5م ) ه ثم أنتشر بعد ذلك 
فكتب الرسائل ثم أصبحت لخة التأليف والتصنيف والأدب وعلى العموم فإن من 
أسبق من سوريا فى القضاء على لختيا المحلية , أما سوريا فقند عاشت اللخات 
المحلية بها عيوذا أطول ”*؛” 
1 -موسوعة التاريخ الاسلاسى 157/8 ؟-البوديات العربية فى مص 7م؟ 
-موسوجة التاريخ الاسلامى 82+78 420 موسوعة التاريخ الاسلامي 0 / + 1١8‏ 0 
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ولهذا ثقد استمر التحول من القبطية إلى العربية زمنا طويلا من الصراع 
خاصة كبى اللسان العاهبى . يقول الدكتور عبد العزيز الدالى ” وظل الأقباط على 
لغتهم مدة من الزمان أمتدت فيى صعيد مصر حوالى ستة قرون بعد الفتح العرى 
على حين انتشرت العربية وسادت فى الوجه البحرك وفى مراكز الإقامة والتحكم 
بخاصة قبل نياية القرن الأول اليجرى 2 وصضلى ألسنة المحتكين بالعرب من 
المصربين الذين ارتبطت مصالحيم بالعرب الجاكمين ثم المالكين للأرض التتى كان 
يعمل فيها المصريون أو أولئك المصريون الذين احناج العرب إلى أن يعملوا محهم 
بالخدمة والمشاركة والجوار ثم بالمعاشرة ومختلف النواحيى اللازمة اقاما 
والحياة” ١‏ “فقد انتشر العرب في مصر وأفادوا من زرعها ونعموا بخيرها وكانوا! 
لا بزرعون وإنما يزرم لهم القبط ”*“.وننيجة لهذا الصراع الذى أنتهى بخلبة 
العربية على القبطية واليونانية وغيرها من لغات مصر فتكونت للغة العربية ثلاثة 
أنواع أولها الفصحى وثانييا لغة الحديث اليومى ولغة ثالثة هبى بين عربية ميسرة 
لاتكمل فصاحتها ولا تتسم بلغة الحديث اليومى إلبى حد كبير وذلك لأن العرب 
والمستعربين كانوا يسمعون بين العامة لغة ويقرعون ويكتبون لخة لها قواعدها ولها 
صيغها وتراكيبها ونحوها المعين ثم هم يكتبون لغة بين هذه وتلك وحين يكتب 
العربى أو المستحعرب تبدو فبى كتاباقة هدص ثقافته اللغوية ...”6“ . وقد 0 
أن ندرس فى هذا البحث لغة الحديث اليومى التى أشار اليها الدكتور عبد 
العزيز الدالى إنها - وهذا البحث يتناول لخة غير مكتوبة ولهذا كانت مصاذره 
نحتاج إلى جيد كبير فى الوصول إليها والتعرف حل تلك اللغة من خلالها . 
مصادر العامية المصرية فى العصر الغاطمي #ساوبعنى هذا البصك بدراسة اللبحة 
المصرية أو اللغة العربية فى مصر وحدد فترة تاريخية معينة وهى حكم الدولة 
الفاطمية ,» وذلك لما رأيناه من ثراء هذه الفترة بكثرة الجماعات اللغوية والحركة 
الثقافية والنيضة الحضارية وانييار اللغات الأخرى أمام الزحف العربى فى مصر وقد 
كان هدف البحث هو الدراسةالوصفيه للهجة المصرية التى يتكلميا المصريون كى 
ذلك العصو وليس الاخة الفصحى بل لغة الحديث اليومى كما ذكرنا آنفاوكانت 
مشكلة البحث هبى المصادر التى نتعرف من خختلالها علبى تلك اللخة غير المكتوبة. 
أولا : البرديات العربية : وئعل المصادر التى /ناولت تاريخ مصر من عصر الفتتج 
والقرون الثالية لد .م لم تصور ملامح العصيات المصرية بالصدق إلذى تصوره بد 
أوراق البردىق العربية ولو أن المؤرخين وعلماء اللخة والعلماء على تبابين 
تختصصاتيم طالعوا النصوص البردية لما أعوزهم مصدر أصدق ولا وثائق أكثر أصالة 
من هذه النصوص في 'نصوير هذا المجتمع بكل حختصائصة .ولحل السمة الغالبة صلى 
هذه النصوص والتى تؤكتد صدق الملامح المصرية فى نلات المدة وانطباع الصورة 
العتقيقية للمجتمع المصرى هى أن هذه النصوص كانت سجلات للمعاملات بين 
أفراد الشعب بعضهم البعض أو بين الحكام وبين أفراد الشعب وجماعائه على 
أختلاف أنواعهيم وتبامن ثقافاتك الكائبين والمامهيم باللخة العربية 2 وبين أفراد 
الشعب شكايات أو ظلامات أو التماسات قعبر عن أحوالهم وعن أسلوب قولهم ومن 
حصيلة الفاظيم اللغوية " 4“ 
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يقول الدكتور مراك كامل عن البرديات العربية "إن دراسة البرديات العربية تعبر 
من العمياة المصرية منذ الفتح العربى حتى منتصف القرن الرابح اليجرى ( أواخر 
القرن العاشر المبيلادى ) بما فيها هن المعاملات » وبما ندل علبه من تقاليد 
فتظير ماكان عليه عامة الناس . إن النصوص النى كتييا عام الناس سواء من 
القبط أو من العرب كتبوها فى أكثر الأحيان بالألفاظ والتراكيب التى كانوا 
بستخدمونها فى عصرهم وى لذلك نكشف من مرححلة هامة فى تاريخ اللغة العربية 
فى مصر فى القرون الأولى من الفتتح العربى وتدل لغة البرديات على مدى 
اختلاط العرب بالأقباط والأثر اللغوى الذى خلفوه فى هصر كما تدل على تأثير 
الأقباط بالعربية تأثيرا لم يكن سريعا "1”“. ولهذا نستطيع القول أن أقدم نصوص 
للعامية المعرية هى النصوص التى كتبت على أوراق البردى العربية ومن التقاط 
هذه الملامح من بيئات البرديات النى قرئت يمكن القول أن العامية المصرية كانت 
سوية الشكل منف القرن التالث اليجرف ”9“ 
أنانيا : كنب الآباء البطاركة :إلى جانب أوراق البردى هناك كتب الآباء البطاركة 
التى كتبها البطاركة بقلم عربى ولكنهم ليسوا مجيدين للعربية بل يتحدثون بالعامية 
وثيذا كانك كناباقهم صورة أخرى للعامية المصردة إلى جانب أوراق البردق شعت 
انتصار العربية صلى القبطية وسيادتها فى البيئة المصرية لم بجت الآباء البطاركة 
مفرا من التأليف فى الديانة المسيحية باللخة العربية . وترجمة كتب من سبقهم 
بالقبطية إلى الحربية لكبى يفيمها عامة القبط بمصر يقول الدكتور محمد كامل 
حسين ” واضطر المصريون إلى أن يحذقوا العربية فلم يمض إلا وقت يسير 
حي رأمنا الأباع البطاركة يؤذلفون كتبهم بالعربية مثل امن البطرق رئيس الكنيسة 
فى الاسكندرية فى القرن العاشر الميلادى صاحب نظم الجوهر فى التاريخ العام 
وسويرس بن المقمع صاحب سيرة الآباء البطارقة وغيرها ”9 * 
ناننا : كنب التاريي والأودب : والمصدر الثالث للدارجة أو العامية المصرية هى 
كنب التارييخ التتى كتبها مؤرخو تلك الفترة بلغة أشبه ما تكون بالعامية المصرية 
فلم براع الكالب الدقة البالخة كبى كتاباتيم فجاءت كتاباتهم تحوى بعضا بل كثيرا 
من الآثار العامية فى لخنهم هن عبارات وتراكيب ودلالات مثل كتاب تاريخ مصر 
للمسبعحى والذى أكمله وبنفس الاسم ابن ميسر وكتاب أخخبار الدوق المقطعة لابن 
واف وغيرها ' . 

والمعدر الأخير وهو كتب الأوب الشعبيى وهو ذلك اللون من الأدوب الذىق 
حاول أصحابة أن تنتربوا به إلى الحامة مثل كتاب أخبار سببوية المصرىق لابن 
زولاق وكتاب المكافأة لابن الداية وكتاب منامات الوهرانى وثيرها من كتب الأدب 
الشعبى كل هذه المصار شكلت لنا صورة واضحة لما كانت عليه عامية ذلك العصر 
ونحاول من خلال هذا البحث تصوير الليجة المصرية فى هذا العصر . 


1 حضارة مضصر فى العصر القبطى 

؟- البرديات العربية فى مصر 588. 

اذ ححضارة محر فى الحصر ا لقبطي 
ات 


الأصططسم وات 


إن الغرض من الدراسة هبى الدراسة التاريخية 2 الوصفية للغة العصر 
الفاطبى فى مصر 2 ولقد جمعصك بين الدراستين الوصفية والتاريخية لأن 
”اللغويات التاريخية نيتم بدراسة تطورات اللخة فى الحصور المختلفة أما اللغويات 
الوصفية ثأنيا تيتم بدراسة اللخة كما بستخدميا الناس فى ححقبة زؤمنية محينة , 
وغاليا ما تنصسب هذه الدراسة على الوقت الحالى » وان كان تعض العلماء قد 
أجروا محاولات لدراسة وصفية فى زمن معبن فى الماضى “١”‏ وكان هذا الببحث 
من النوع الوصفى التاريخى الذى يبحث فى مدة زمنية معينة تمتل حقبة تاريخية 
فى ححياة اللغة فى مصر 2 ملتزما بالمنهيج الوصفى الذى يبحث فى لغة هؤلاء 
القوم كما ينطقونها ١‏ ودراسة اللخة تاريخيا تقوم على عنصر أساسى هو الذى 
يدفع الباحثين إلى دراسة اللغخات فى الماضى , وهو إيمانيم بالتطور اللغوق , 
فلولا هذا التطور لما نقب باحث فى كتب التاريخ يبحث هن لغة العصور الماضية 
من خلال لغة الكتناب السابقيناء فقد أصبح من المؤكد لدى الباحثين ان اللغة 
" كائن حبى تحضع لما يخضع له الكائن الحبى فبى نشأنه ونموه وتطوره وهى 
ظاهرة اجتماعية نحيا فى أحطضانه 2 وتستمد كيانها منه ومن صاداقه وتقائيدم 
وسلوك أفراده 2 وهى تتطور بتطور هذا المجتمع فترقى برقيه 2 وتنحط بانحطاطة 
”؟“وليذا فاللخة شأنها فى ذلك شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى عرضة للتطور 
المطركد فى مختلف عناصرها : أصواتنيها وقواعدها ومتنها ودلالانيا "”*" ويقول 
الدكتور عبد الرحمن أيوب ” وتتضمن فكرة التطور عند المحدثين 
2-09 27 عددا من المظاهرهى )١(‏ النطورالصوتى (؟) المحاكاة 
21217 
(9) القرض ١‏ (1) عمليات تانوية مثل الابتكار وامتزاج الصيغ وإنقساميا 
والإنقراض” 2“ فالتطور اللغوى يشمل مجالات اللخة المختلفة من أصوات وقواعد 
ومنن ودلالة وهذا أمر طبيعى فعملية النمو للكائن الحى صحيح البنية لابد أن 
تشمل كل أعضائة وكذلك اللغة اذا كان التطور يحدث في الصوت خلا بد أن 
يحدث كذلك تطور آخر فبى باقى فرو اللغة ليس فبى التو واللحظةءولكن على 
المدى البحيد.وبطريقة لا يدركها إلا صلماء اللغتةوالقائمون علييا والصوت.وهوأصخر 
وحدة فى البناء اللخوق للخةءومن وحدافه تتكون الكلمات.والجمل والعبارات 
والتراكيب فلا بد من ملاحظة كل نخير فى هذا العنصر الهام فى اللغة . وهذه 
التغيراث تخضع لما يعرف بالقانون الصوتىي :- 
القانون الصونى:هوالقاهدة الى تفسر بها أكثر التغيرات الصوتية والعلاقات القائمة 
بين الكلمات المتطكورة من مرحلة إلى أخرى؛ وليهذا يقول فندريس:”"جرت الحادة 
فى علم اللغذان يطلق على التغيرات الصونية الى تطرأ على اللخة اسم القوانين 
الصوتية »والقوانين الصوتية تعبر عن علاقة بين حالتين متتابعتين للغة واحدة قبى 
وسط اجتمامى معين“”0“ويضع ماريوباق مبدأ عاما للتغيرات اللغوية فيقول مبدأ 
عام تخضع له التغيرات اللخوية وهو ان كل تغيرات فى صوتيات اللغة نخضع فى 
تطورها لقوانين معينة لااستثناء ليا 5*” 


١-لخات ‏ البش لا ؟-لحن العامةوالتطوراللخوى ”٠‏ ))) "”-اللغتوالمجتمع 4 ؟ 
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وقد أشار برجشتراسر إلبى معرفة القدماء لهذه القوانين فقال " القوانين 
الصونية وهذه التغيرات كلها مما سماها قدماء العرب أصولا مطردة 2 ونحن نسمية 
(قوانين صونية ١”)‏ “.ولكن مح إيماننا الشديد بوجود القانون الصوكى وعمله فى 
اللغة والذى لايمكن أن ينكر نجس قوما معارضين لهذا القول يقول ماريو ” وقد 
عارض كثير من اللخويين المعروفين قانون التغيرات الصوتى منذ نشأته وقد 
عشرات السنين من ظيهوره ...وبتتخص رأى النحويين المحدثين كما يسمون أنفسهم 
فى أن التغيرات الصوتية ظاهرة فردية متقلبة تخضع لتأثبر الليجات المحلية التى 
تتعدن فى أغلب الأحيان بتحدد المتحدثين بها ؛: والعوامل التى تسبق نشأة اللغة 
وتعقبها ... وأن بعض العلماء بنكرون وجوه أتجاهات أو قوانين للنغخيرات الصوتية 
ويفضلون الاعتقاد بأن التغيرات تححدث فى اللغة عن طريق المصادفه المحضة *“ 
”5“ وإن كان هؤلاء يرون أن التطور الصوقى بأتى هن ظبيل المصادفة البحنة 
ولا يصح أن تكون لها فوائين فنحن نوافقهم فى الشطر الأول من فولهم » 
فالتغيرات الصوتية تأتى حقا بمحض المصادفة ” لذلك لا يمكن أن نعرف مقدها 
كيف بتطور هذا الصوت أو ذاك , لأنه يوجد تاثما فبى نطور الأصوات عدن يكثر 
أو يقل من العوامل غير المنظورة النى تننج أثرها”“ولكن إذا تكررت هذه 
التغيرات ونماثلت فلابى أن يكون هفا التكرار والتماثل خاضعا لقانون صوئليى يحكم 
هذا التكرار للظواهر الصودية المتماثلة .ومن هؤلاء المؤيدين تعدم وجون القانون 
الصوتى الدكتور أحمد مخنار عمر حيث يقول ” وقد هر على اللغوبين حين من 
الدهر اعتبروا فيه تغيرات أصوات اللخة نتيجة ظوانين صارمة سموها القوانين 
الصونية 18588 011026116 وتبعا لهذه النظرة فان الفونيم الواحد فى سياق > 
صونى معين فى لغة معيلة لابى أن بلحقه نفس التخيير فى كل كلمات اللغة 
المعينة ولا استثنام لهذا إلا ما يحدث نتيجة القياس لإع 42810 ”وحتى من 
يقبل الآن مصطلح القوانين الصوتية يشترط عدم مقارئتها بالقوانين الطبيعية 
أوالكيميائية »بل يعتبرها قوانين من صنع البشر شبيه بالقوانين السياسية والاجتماعية 
ثم يعرض علينا رأيه هو فى الظواهر الصوتية وكيف يسمييا يقول " ولكن 
اللغويين الآن يتحدثون فى صورة أكثر تواضعا وأعتعالا حين يضعون الأمر 
فى صورة انجاهات صوتية | 1620620168 ©116ع828ه0طم ولس فى صورة 
قوانين صوئية 2 فيناك اتجاهات تحكم الانظمة الصوئية هذه الاقجاهات تسرى 
على أغلب الحالات 2 فى حمين أن كلمات معينة لأسباب متعددة تنجو من تأثير 
الأتجاهات المتحدث عنها أو تقاومها 4“ وقد لخص هذه القضية وهنا 
الجدال ماريوباق قائلا ” ومن المصطلحات المستعملة ( القانون الصوتبى 12397 
4 وهو يستعمل مع النظرية القائلة بأنه إذ1 حدث لأى لغيير صوتى أن 
صار فعالا فى منطقة معينة وزمن معين : فإنه يتوقع له أن يكون تأثيره عاما :0 
الا إذا ندخلت عوامل أخرى أجنبية أها المعارضون ليذه النظرية فيؤسسون 
أعتراضهم على وجوند تطورات متابينه فى كلمات كان يجب على أساس هذه 
النظرية أن تكون هتمائلة 2 وهم لذلك يفطلون استعمال المصطلح " التخير 
الصوقي 01281286 8501020 


21١١5 ؟ #الغاتك البشرء‎ ١ لخات البشر الم" ؟-التطورالنتحوى‎ -١ 
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ولكن الصسادي بالنظرية الأولى بردو خائلين بأنه فبى متل هذه الأحوال شناله 
عوامل معينة أثنت إلى هذا السابن ‏ مثل التأثيرات التعليميذ أو الأقتراص 
الأحنبى 2 أو الليجبى أو القياس ”1“والحق أن التطورات الصونية تحتلفا عن 
الفوانين الطلبيمية | والتخيرات الكميائية تى بججائنب هام وشو جانئس التبات بمعنى 
أن القانو الصونى كد يتغير شفعل قانون آخر أو يلير فى اللخة قانون جديد 
نكوني له فاصسلية شي اللعة أكتر من سابفعه أو تقح سابقه إلى مر حلة حتديدة من 
الطور أما القوابين الطبيعيذ والكبمبائية إنما هبى صنغات تابته داثمذ وخصائس غير 
متطورة لاك الظواهر الطببعية أو الكميائية . ومن هنا جاع رأى المحابدين 
والذين يرون الأمر بوصوح فيذكرون أن التغيرات الصوتية والتى ‏ تسمى علدهم 
بالقانون الصونى لا ترئى إلى كرجة القانون الطبيعى أو الكميانى ولكنه فى مبدا 
الأمر ومننياه (ر قادون ) أى أنه تجميع لتخيرات صونية ضمائلة نماما نرفى إلى 
درجة القاعده العامة إلى قانون أكبد صحيح . وليذ؛ لا يمككنا أن نلكر وحوده 
أو أن نوقف ععلد بقطم الخثر من النات لا يعمل فييا هذا القانونى ولنات 
أحترك يطبق علييا هذا اثقانون ناما .فيقول مكريومات 7 وجل العثر يقد الوصسيدة 
المناسبة لمواحية هذه المسكلكد هى التسليم بأن القوانين اللخويذ لايمس أن 
ترقي إلي تحال اس الأحوال لمستدى الدقة الطلمية الذى للغتد ‏ قوانين الطبحة 


لد لسيام " 7 م 00 بار وعم اهن وعتدرث استتتاعات لشوانين اخيرات لد سيد قاببا 
وى الغالسب الاجم سكن تطببنيا ضشرط آلا محاول الإنساي هقارضها بالفوائنس 
الشبيعية | أ( ااكيماوية بل يعميرها ثوانين اس صنع البشر سيرد بالقواسن السياسية 


والاجنماميد ( إد إى اللعة. تعثير بلاطا إنسانيا دليس حملا عصبا دحنا ) مندئذ 
دشنا القول نان حالبية #لكنمات لى الئلعة | تحمح لبذ! القادون مثليا فى دلت 
مل القابون الوصعيى ‏ الذى يطبن غائبية المواطنس وبعتائمد البعص ”* 
وبقول فندريس مؤكدا ذلك " أن القوائين الصوتبة لاتشبه حنى 

توانين الطببعة والكيمياء فالذى يجمع بين عالين | متتابحين في لغة واحدة )2 
إدعا هو رباط تخلقه ولبس رباطا طبيعيا , لذلك لايمكن أن نعرف مقدها كيف 
دتطور هف الصوت أو ذاك . لأمه بوحد دائها في تطور الأصوات صددا يكثر أن 
بقل هن العوامل غير المنظورة النبى تننج آثرها"5” ثم يأنبى الدكثور رمضان 
عبد النوابس فيعطيى القضية حكمها النبائىي دالدقيق فى قوله " ومن أجل ذلك 
كله يجب أن بؤنتف مصطلح ( القانون الصوني ) بمعناه الواسع لا بمعناه الدقيق 
كما فى ميادين العلوم الطبيحية . والكبميائية وما شابيها من العلوم ‏ “”ن" 
فالقانون الصونبى يجب أن يظر إلبه على أفه نجميح لتغيرات صوتية مشاديه 
تماها عممن إلى أن وصلت إلى درحة القانون . ولكن ليس بمعناه الدقيق أى 
بعل خصائص القانون الطببعى أو الكميائى . ولين! " فيناك لغات تطبق علييا 
أنوانين النخيرالت السونية | بشكل بقرب من الدقة .لما أن شناك لغاا أخرىق 
إستحيل نقرسا صياغة قوانين محددة للتغيرات الصوتية فيها "5" ولكن مع هذا 
بيجب أن دؤكد حقبقة لغوية هامة وهى أن هذا القانون الصوتنى ليس من اللازم 
أن ضع له كل الشقواهر الصونية ” فيناك انقلابات صوتية لا نخضع للقوانين 
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الى أشرحها هنا . دل تنخضع لما بسمى دالحادة اللخوية لمنطقة ها 5118281281 
..... وإن كان برجشتراسر يعلل ذلك بذوقٍ العصر قائلا وعلة أخرى هى ذوق 
العصر مثل ذلك فى اللخة العرببة أن بحض أهل القاهرة كان اسنخشن نطق إلقاف 
واسنخلظه فأبدله باليمزة . وهذه المادة سادث بين أهل القاهرة الخاصة نم العامة 
ثم سرت منها إلى بعض المدن الكبيرة كدمشق "1” وهناك انقلابات صوتية أخرى 
ليسك إلا نبحة ‏ لأحطاء السمع ... إث قد بيخطيع الشحص البالغ قبي السمح 
وبجلطة بين بعحل الأصوات نأصوات آخرى كريبة منها في المخرج .... وإلى هذا 
السب وهو الخطأ برح فى نترى. متم أخنلة بها ايسعى فئ. الله العريية امجالات 
” تعافب الأصوات “ “؟“ويوضح فندريس الشذون فى القانون الصوتى فيقول " 
وحالات الاستثناء من التغيرات الصواكية آأمر لامستطامم تجنبه .2 ونحن نعوفا منها 
عادة أمثئلة كان 0 قى شالب الأحيان أن كلمات دخلت ائلخة بعد ما توقف 
تأتير القوانيد ” النى كانت تستلزم تعديليا فتلك مسألة استعارة ولها تاريخها فى 
ميدان الألفاظ المستعارة أى أنبا ترجع إلى لأثبراثت خخارجية .” كتير عنها أيط 
برجح الى تلك التأنيرات الداخلية التى تتلخص فيما سمونه القياس 83 0218م 
وسحصر القياس فى أن التخيير الذى يفرضه القانون الصوبى على كلمة من 
الكلمات قد يتوقف أو بعدل نحك تأثير كلمات أخرى من اللخة ""* 

خخسائص الفوانين السضد نيد ٍ بشكر لما مختصائصضص هنهم القوافين الدكتور رمضان 
حك #ليوات كاملا 

-١‏ أمه غير شعورى ان بمعنى أنه للقائى غير محمد ولا دخل تبه لإرادة 
الإنسائية . 

7 أنه شبر فردىق وهدا عكس الاعتفاد ا بأنى جمبع الظواهر الإحتماصية 
درديد المنسة وتصبح اجسماعية من طريق التقليتد ... 

“قد بسيو ببطء وتدرج شطور الأصوات لابحدث فحأة بين بوم دليلة وإنما 


يكير أثره لككة أجيال 

أنه محددبمكان معين فمعظم ظواهر التطورالصوتى يقتصرأثر هاعلى, بيئة معينة. 
ل-أنه مده برمان معين وهذا يعني أنه قد ينتقي أثره بعد قغرة من الزمن . 
5- أنه مطرد فالنطور الذى يصيب صونا من الأصوات يسرى على هذا الصوت 
في جميع أسواله ويظهر أثره فى جمبع الكلعات المشتملة على هدا الصوت وعند 
جميع الأقراد الذين يوجدون فبى هذه البيئة ”1“ ويشير قندريس إلى إحدى 
قوائد القانون الصوتى والتى قسن هذ! البحث فيقول ١‏ بواسطة القوانين 
الصدنية تمكننا أ ن تصوشع فى بصع مبارات نار يخ الأصوات فى تعة من النغات أو 
25 من سر النغيرات النتى أصابتها 7 وإذا عرفت من اللغذ كلمة سرر الفانون 
صيغنها عرهك مقدما صيغة جميح الكلمات الأخرى التبى تقح تحت طائلة هذا 
القانون وإذ! كان هناك ليجتان صادرتان عن لغة واحدة تبعا لقوانين خاصة ؛ قفإن 
مظيرهما الصونى يستعين بمعرفة هذه القوانين ‏ ”0* وبهذا يمكن استخدام 
القانون الصونى لتفسير كثير من التغيرات الصونية فى اللخة موضوع البحث 
أعنسى العصر الفا طم 202020. 


١-النعطور‏ النحوى لم؟ 4- لعين العامةوالتطور اللخوى #5 #-اللغة ةلا 
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الفصن الأول 
التغيرات التاريخية 
لقد صالب النغة العربية ثبى العصر الناطمى كثير من النغيرات التاربخبة 

والتركسية النى آرت عابى اللغة أكبر التأثير 2 وقد ظير هذا بوضوح فى اللغة 
بجسيع ستديانها <. هما لاحكنه . عن دراسة لغة هذا العصر مدوضوع البحث. وفى 
البدء نعرفا أن التنغيرات الصونية عامة تنقسم إليى قسمين كبيرين أوليما 
انخيرات التاربخية ءدثائيهما التخيرات التركيبية ”وفعي باشغيرات انتار بحبية,تللك 
النغيرات التى نححتدث من التحول فى النظام الصوتى للغة بحيث يصير الصوت 
اللغوى 2 فى جميع سباقانه صونا آخر“”ا“وهى التى أطلق عليها برجشتراسر 
التغير الانفاقيى للاصوات حيث بقول "فمن النغيرات الاتفاقية للحروف ما ينقلب قبة 
صفة واحدة للحروفا نحو كلمة"نرع” يقابلها فى العبرية 2284 بالسين . فترى 
سن ذلك أن أصل زات سين مهمو سة م صارت مجهورة 2 وكلمة سلب النى هى 
فى العبرية 881875 بالفاء الناشئة حن الباء حسب قوانين الأصوات السائدة فى 
اللخد العبربة قصارثك إلباء داءع قربى العربية وستليا كلمة بذر دوهي قبي العبرية 
عوووم "4*5 نم بحرض لنا أمئلة كثيرة للتخير الاتفاقي للأصدات بين العربية 
السامية ص أكاوجة وصبردة ليؤكد وجوك تللك التغيرات فى الأصوات حتى أنه بثيت 
وحودها مبن أصداتا العريبة نفسها نم بتحدث عن تبادل مجموعة أصوات فى 
العربيه اتعرفا تحروفا ( منلر )دهده الاصوؤت اتخالب على تعلقيا كلها الصويت. 
الناشىم من اهنزاز الأونار الصوتية ثبى العصنحرة لهذا السبب كثير! ما ستيدل 
دسها مسن دعص 3و نقدم وتؤخر. “"7*ويتحدث ماريوياى ص الطور التاريخى 
للأصوات ثيفدل"دومن الناحية التارممية يوجد ...عديد من الحالات التى نم تبيا 
أسماج هويين . معا أدى إلى إعادة التوزمع الفونيمى وحتى من الاحبة الوصعيذ 
٠‏ ودالنشثر إلى تعره زمنية واعندة يتم هذة خفى أمريكا يميل بعش المتكلسين إلى 
نطق آل + وال 8 1الواقعتين | ببن علتين ‏ تى 8 70001225 ابسن 
بسن ؛. فيلتقبان فى نفطة يصعب على السامع أن يميز بينهما إذ1 نطقنا متزولقين 
٠‏ وهنا بأنى فبى العادة دور السياق لينقذ السامع من الاضطراب ويساعد على 
توصيل الرسالةف بصورةصحيحة”1“وهداالعمل الذدى يحدث غائبا بين الأصوات 
المتجاسة أن المنغاربة من حيث المخرج أو إلصفاتء. كد أدرد لنا أمثلف على 
حتدوليا فى العربية الدكتور رمطان عبد العنواب عند حديته عن النغيراك الصوثية 
التاريخية.متل ” نور اثباء الميموسة 49 فى اللغة السامية الأم إلى (فاء) فى 
اللغات السامبة التجنوبية وهى العربية والحبشية ,وقد بقى الأصل كما هو تى 
الننات السامية التدمالية .ويعد حوث. الجبم فى العربية مثالا طيبا للتخيراتت 
الناريحية فى الأصوات ...فمن التغيرات التاريخبة ليذ!ا الصوت, اتخلاله إلى أحتد 
صنصرية المكوئين له فى اللبجات الحربية الححديثة 2 إذ ينطق الدال فى صعيد 

مصرءفنرى أهالبىي هدينة(جرجا)مثللا يسمون مدينتهم(دردا)كما يقولون (دمل) 
دداموسة فى حمل وجاموسة غيرذلكءالمكون التانى للجيم وهوالثين المبجورة 
سمحه جيدافى نطق الشوام هذاالصوت,وجوهانسمية(بالحيم الشامبة) "0" 
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نم تحدث عن باقى التخير التاريخية ليذا الصوت 2 كذلك صوت القاف فيويقول 
عنه "وصوت ( القاف ) كذللك من الأصوات التبى عانك كثيرا من التخيرات 
ا فى العربية فإن مقارنة اللنات السامية تقد على أنه صوت شديدت ميموس 

ينطق برفع مؤخرة اللسان ؛: والتصاقها باللهاه لكى بنحبس الهواء عند نقطة هذا 
الالتصاق ثم يزول السد فجأة ... ”1“ وقد أشار الدكتور عبد العزيز مطر إلى 
وحتون هدا النوع من التأثير بين الأصوات المتقاربة فى المخرج فقال ” من 
الظواهر اللخوية المقررة عند اللخويين التدماع والمحدثين : وقوع الإبدال مين 
الأصوات المنقاربة مخرجا أو صفة ,2 وهو تطور طبيعى فى أصوات كل لغة وهو 
فى العربية كثير مشيور على حد قول ابن فارس ”من سنن العرب إبدال الحروف 
وإهامة بعضها مقام بعض 2 ويقولون : مدحة , ومدهة وفرس و رفل ورفن وهو 
كثيو هشيور قد ألف فيه الحلماء "وفى كتب لحمن العامة كثير من الكلمات التتى 
نبه المؤلفون على خطئها ٠‏ عند التحقيق يتبين أن ثمة صلة صونية طبيعية بين 
الكلمة الأصلية وبديلتها الملحونة ٠‏ وأن القوانين الصوتية تجيز ما حدث فييا من 
'نطلور نتيحة لقرب المخرج ) أو الاشتراك فى الصفة . ”؟” ولا يفوتنا فى 7 
المقام أن نشير إلى ججيوت الدكتور إبراهيم أنيس فبى هذا الباب فقد جحل 
للتطور التاريخى للأصوات خصملا مستقلا من كتابه 0 اللخوية ناقشى فيه 
الظاهرة ٠‏ وأتى فيه بنتنائج طيبة ء يقول الدكتور ا ا 
أن القاف والطاء كما وصفتك لنا فبى كتب القراءات 0 فى أغان بعض التطور ححتى 
صارت إلى النطق الحديك الشائع بين قرائنا الآن ففد انتقل مخرج الضاد إلى 
الدال وأصبحنا الآن ا نفرق ين الدال والصات إلا فى الإطباق كما أن كلا من 
القاف والطاء القديمتين قد أصبح مهموسا فى نطقنا الحديث بعد أن كانتا 
مجهورنين وهذا النوع من التطور التاريخيى الذى قد يعرض للأصوات اللخوية 5 
من التنطور التاربتى حبى صارت إلى النطق الحديث فى لخة الكلام الآن .قد 
نطورت) الجيم العربية الفصيحة إلى الجيم القاهرية الخالية ‏ سن 
التعطيش...والظاءالعربية ينطق بياأحيانا ضادا وأحيانا زايا مطبقة...ولا بأس من 
ذكر بعض الأمثلة التى رواها النحاه وأصحاب المعاجم : 


أمغرت الثاة | > أنغرت رضل - رفسن 
ا ام - أصيلانا أصعلجح | الطجع 
عصيكا صصسيت إستخن اع انخد 


فإذا أضيف إلى هذا ما رواه القدماء عن عنعنة تميم وقطحة طيىء 
وأولى به بحث خخاص فى الليجات العربية القديمةءليتضح (ناأمورثلاثة:- 
-١‏ الصوت الأصلى وما تطور إليه 
؟- الأصوادت الى ترحع إختلاف النطق بها لاختلاف البيئات وليس بينيها أصل 
أو فرع . ١‏ 
- الكلمات النى نشابيت أصواقها لمجرد المصادفة ولا علاقة بينها . 


5 التطور اللغورى ١؟‏ 
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- الناحية الاستقاقية 2 : "1*» 


وقد لاحظنا كثير من التخيرات الصونية التاربخية التى استخدمت 
على المستويين الحامى «الفصيح .2 ققد وردت هذه التخيرات فى بض البروديات 
العربية النى حجاءف على ألسنة العامة , وكذلك فى بعض كتب المؤرخين ‏ فى 
ذلك العصراء وكتب الآباء اللطاركة » وأقباط هذا العصر ,ء وهذه التغيرات 
الصوتية غالبا ما تحدث بين الأصوات جتعارية المخرج كالذى يحدث ‏ بين 
الأصوات الأسنائية والأصوات الأسنانية اللثوية أو بين الأصوات الحلقية والأصوات 
الجحنجسرية 200 أو بين الأصوات الشقفوية والأصوات الشنفوية الأسنانية. 
أولا : الأصوات الأسنانية والأسنابية اللثوية ‏ : - 

دهى الناء واثذال والظاء اء وقد أصطلح القدماء علبي تسمية هذه 
الأصوات باللثوية فقد عدها الخليل بن أحمد أصوانا لثوية وقال : " لأن 
مبدأها من اللثة وكذلاك ابن يعيش فالذال : صوت رخو مجهور مرق ٠١‏ وهو 
نظير التاء والثاء صوت رخو مهموس مرفق ولا فرق بين الذال والثاء إلا فى أن 
الثامء صوتك هبموس لا يتحرك معه الوثران الصوتيان فالذال إذ1 صوت مجهور 
نظيره الميسوس وهو الشساء 

أما الخئاء : فإنيا نظير الذال المفخم أى أنه صوت رخو مجيور 
مفخم ينطق بنفس الطربقة التى ينطق بها صوت الذال مع فارق واحد 2 وهو 
أن مؤخرة اللسان ترتفع نحصو الطبق مع الظاء ولا نرتفح مع الذال "5" هذه 
هي الأصوات الأسنابة,ء وصفاتيا 2 ونقاطظ تشابييا بعصها مع بعض 
أما الأصوات الأسناسة السوية : فيى” الخحان والدال والطاء والزئى والسين والصات 
مس مم ل 


أما العدالٍ : فإنبا صوت شديد مجيور مرق . ينطق بأن تصق مغدمة اللسان 
داللثه والأسنان العليا , التصاقا يمنحم مرور اليواع ورخح الطبق ليسد التجويف 
الأنفيى »2 مع ذبذبة الأونار الصوتية ,2 وبقامء مؤخرة اللسان فى وضع أفقى 2 ثم 
ال السد بانخفاض مقدمة اللسان ء فيندقجع اليواء المحبوس إلى الخارج . 

أما الضاك : فإنيا حسب نطقنا ليا الآن + تعد المقابل المفخم للدال ٠‏ أى أنها 
صوتك شديد مجيور مفخم ينطق بنفس الطريقة 2 التتى ينطق بها الدال »ع مع 
فارق واحد , هو ارتفاع مؤخرة اللسان نحو الطبق فى النطق بصوت الضاد , 
وعلى هذا فالضاد العربية هى المقابل المطبق للدال 

أها الناء : فيى نظير الدال الميموس , أى أنها صووت شديد ميموس مرقق 
ينطق بنفس الطريقة التى ينم بها نطق صوت الدال 2 مع فارق واحد 2 وهو 
عدم إعمال الأوثار الصوتية فبى التاء وتركها تبتز وتتذبذب مع صوت الدال 

أما السئاء : فى كما ينطق بيا اليوم . تقابل الناء فبى الترقيق والتفخيم , 
أى أنها صوت شديد ميموس مفخم ء ولا فرق بينيما الا فى أن مؤخرة اللسان 
ترتفع نحوالطبق عند نطق العلاء.ولائرتفع نجوه فى نطق التام 

وأما الزاى:فيبى صوت رخو مجهور مرققءيتم نطقه بوضع طرف اللسان فى اتجاه 
الأسنان ومقدمته مقابل اللثة الحليا معم رفع الطبق اتجاه الحائط الخلفى للحلق 
عفيسف المجرق الأنفي عويتم كل هذا مع وجود دبذبة فى الأوتارالصوتية. 
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أماالسين:فإنيانظير الزاى المهموسءوهذامعناه أنه صوت رخو مهموس مرقق ,لايفترق 
من الزاى فى نطقهءإلا فى أن الأونارالصونية نيتزمع الزاى ولا تيتزمعه. 

أما الصاد : فإنيا نظير السين المفخم , وهذا معناه أنه صوكت رخو ميموس ١؛‏ 
ينطق كما ينطق السين 2 مع فارق واحد 2 هو أن مؤخرة اللسان ترتفع معه 
ناحية الطبق ”1“ هذه الأصوات الأسنانية اللثوية والأصوات الأسنانية التى يبحدث 
بينها تبادل وتنداخل كما دون في لغذ العصر الفاطميى :- 

1- الضاك تبدل بالظاء أو مالدال : تتشابه كل هن الدال والضاك وليذا فيمكن 
أن تحل محل الضاق ” 5 لاتختلف عن الدال فى شىء سوى أن الضات أحمد 
أصوات الإطباق , فعند النطق بيا ينطبق اللسان صلى الحناث الأعلى متخذا شكلا 
مقعرا 2 كما يرجع إلى الوراء قليلا”؟”“ وقد ورث فى المجموع لصفوىق لابن 
السال قوله ” ولا يخدع أسقف أورشليم لخيره من الاساقفة ... بل يكونوا فى 
كل شىء عنتاظعين للرووسا “”#”أى لا يخصع | - يخدع قلب الضاك فصارت ذالا 
.أما الظاء فقد تخلط بالضان لما بينيمها من تشابه فكل منها صوت مجهور ‏ مفخم 
مخرجبما منقارب وليذا يحدث بينهما تبادل . كما ورت فى المثال السابق من 
المجموع الصفوى قوله ” بل يكونوا فى كل شىء خاظيعين للرووسااى خاضعين 
فأبدلتك الظاء مكان الضاك 2 وكقوله أيضا ” وقد يفست فى العحال الحاظر “0” 
أى الحاضر. وكما ورت فى تاريخ الشبخ أبى صلح الأرمنى قوله " واستمر على 
طنيائه وتمسلك بظلالة شيطانه "1" وقوله هذا بظلالة أى بطلالة ,2 وأمضا قوله 
” فأنت ظال عن المؤمنين ”8“ أى طال فصارت ظالق . وقوله ” ها كان عليه 
من الظلالة والكفر 5“ أى الضلالة .وفى مناماات الوسراني ورد قوله ” إذا 
أخذه النافظ البلخنى ”لا“ أى النافض) وثى البرديات العربية ‏ ورد قوله ” 
1- بأمره ومحطره وعبد الجبار "لم" أى بأمره ومحضره قأبدلت الضاح بالظاء 
فصارت معحظره ثم سقطت 09 الشناع من الكاتب فصارت محطره وفى التعليق 
على البردية ‏ ورت قوله 1١1”‏ كلمة " وبمحطره ” كتبيك خطأ وصحتنها " 
وبمحضره “ ”8“ يؤكد التشابة الحادث بين الضاك والظاء الدكتور ابراهيم أنيس 
قائلا : ذلا يراق العراقيون حتى الآن ٠‏ وبعض البدو ينطقون بنوع من الضاد 
يشبه إلى حد ها الظاء 2 كما يشبه إلى حب كبير ثللك الوصفف الذى روى لنا 
عن الضان القديمة ”9“ وهنالك مثال أخير على ذلك هو " ويرشم أعظاهم " 
أى أعضائهم .ويقول الدكتور ابراهيم أنيس ‏ : إن الضان القديمة كانت عصية 
النطق على أهالى الأقطار الت فتحها الحرب 2 أو حتنى على بعطن القبائل 
العربية فى شبه الجزيرة ”3“ وهفا القول يشمل مصر أيضا 2 . 

؟- إبدال الطاء كدان الدال : والطاء تتشابه مع النام فبى كل شيم غير 
أن الطاء أحيد الأصوات الإطباق فالطاء كما ينطق بها الآن صوت شديد ميموس 
بتكون كما يتكون التاء , غير أن وضع اللسان مع الطاء يختلف عن وضعه مع 
إلتاء . فاللسان مح الطاء يتخذن شكلا مقعرا منطيقا على الحنك الأعلى وبرجع 
إلى الوراع قليلا “ وقب أبدلت الدال مكان الطاء فى فقول ابن العسال " ومن 
قيل المعموربه من اليرادقة "#» 
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أى اليراطقة » الهرادقة.وعن ابدال الطاء والدال يقول الدكتور عبد العزيز مطر 
”“” ”" الطاء الدال : الطاء الميجورة - كما وصفها القدماء - مقاربة للدال 
في المخرج والشدة والجيد ولا فرق بينيما إلا أن الطاء صوت مطبق نظيره 
المنفتتح هو الدال كما يدل قول سيبويه ”+“ "لولا الاطباق لصارت الطاء ذالا , 
والصاد سينا , والظاء الا , ولخترجت الضان من الكلام , لأنه ليس ثى شيم 
من موضعها غيرها "؟” وروى من إبدال الطاء والدال قول الأصمعى : يقال 
لما أطمأن من الأرض وهطة وهى لغة فى : وهدة ومط حاجبيه ومدهما ١‏ 
والمعروف أن البراطقة معناها البدعة والشيعة يقول طوبيا العليسى البراطقة 
يونانى 18وع17ج معناها بدعة وشيعة "1” وهذه الطاء اصلها قاء فى اللاتينية 
.” اليرطق واليرطوقى المنشق عن عقيدة ها 10]ع28م11 "0 وترجمك فى 
العربية طاء ثم ذال فى المصرية 

ا أبدال السين مكان الصاكد وابدال الصاد مكاني السبن 0 :- 

إذا كانت السبن هى نظير الزاى المهموس لأنها صوت رخو مهموس مرقق فإن 
الصاد هو نظير السين المفخم فهو صوت رخو ميموس وكل من السين والصاد 
صوت أسنانى لنوى أى ذات مخرج واحد ,. ومن هنا كان الخلط بينهما . فقد 
ورد فى تاريخ الشيخ أبى صلح قوله ” ويقربون لهم العصل الطرى وفرياك السبيل 
”57“ أى العسل الطرى الحصل الطرق قفى القاموس ” العسل مححركة حباب 
الماء إذ! حترى ولعاب النخل أو طل نخفى يقع على الزهر وغيره فيلتقطه النحل 
”9“ وهذا دليل على العتلط بين الصان والسين .كذلك ورد فى قول ابن ميسر 
فى أخبار مصر " ونهب دوره واسطبلاته "لم“ فجعل الاصطبل بالسين والوارة فى 
هذه الكلمة بالعاد وذى المصباءحج المنير درت قوله "” الاصطبل للدواب معروف 
عربى وقيل معرب وهمزته أصل لأنه الزيادة لا تلحق بنات الأربع هن أولها إلا 
إذ) جرت على أفعائها والجمع اصطبلات ”4“ وفى القاموس ” الاصطبل كحردجل 
موقف الدواب شامية 1١"‏ “والشيىء الغريب أنه ذكرها فى موضع آخر من تاريخه 
بالصاد لا بالسين علدما قال ” ومن الخيل التبى فبى أصطبلاته “ "1١*وقد‏ 
حدث خلط آخر فى كناب ناريخ الشيخ أبى صلح فى قوله ” ودكر أنه كان منيا 
طريق إلى جزيرة قبرس ... أسقف قبرس ”17“ والمعروف أن جزيرة قبرص 
بالصان لاا بالسين ‏ أى ابذللسك السين مكان الصاد . وأيضا ورث قوله ” وجي 
قريبة من سجن يوسف السديق ابن يعقوب "؟ا“ أى الصديق .وقد ورد فى 
قول المسبحى " وفساد الدقيق وأخلاطه بالطفل المصحون ”11“ والصيحن كما 
فى القاموس «بى :”" صحن والتصحن السؤال والصحن جوف الحافر العس العظيم 
0 القار د والسحنة بالصع اجوية لنصناب "في الكرة أوناقة. مبخون. تصبور رقو 
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ولكن السسحن فيه هى "السعصاء“ يحركان لين البشرة والنعمة والهيئة واللون . 
وساحنة نظر البى سحنائة والمساحنة ‏ الملاقاة وحسن المخالطة 2 والمعاشرة » 
وكمكنة الصلاة والتى تكسر بها التتججارة وسحن كمنع ذلك الخشبة حتنى تلين 
والعسجرة كسره ‏ "1” وفى المنجد " سحن سحنا الحجر كسرة وسحن الخشبة : 
ولكنيا حتى تنعم أو تلين وسحن الشىم دقة السحنة فى مساحن : ما تكسر به 
السحارة ”"؟" ومن هذا كله نرق أن هذه الكلمة صوابيا بالسين لا بالصان وهذا 
مما خبتلط فيه المؤلف ببن الصاك والسين . وكذاللك ورك فى كتاب المسبحى قوله 
" وفى يوم الثلاثاء لحمس منه 2 كان ثالث الفسح ويسمى عنب النصارق يوم 
عيد القليلة ”#9“ فقد خلط الكانب بين الصاد والسين فكلمة الفسح غصوابها 
بالصاك فقى ذكر صاحب القاموس المحيط قوله " الفسح ... والنصارق جاء 
فصحهيم بالكسر أىق عيدهم ”5“ وقبى المنجد ” الفصيح عند النصارى : عيد 
كذكار . السيك:' المسيح الفاذق :من الموث قصح. البيود. عيد.. كدكرهم خروجيم كن 
مصر وهو تعريب فسح بالعبرانية معناه اجعاز وعبور أو نجاة ”8“ فعيف الفصح 
دالصات لا بالسين . وقد ورئ فبى البرديات العربية قولهم "وسمويل بن شنودة 
7“ والصواب صموثئيل وثوله فى نفس البردية ”"- أشترى منه سفقة واحدة 
وعقد واحسدة ”0” وفيى موضع آخر من السفر :”سفقة واحدا وعقدا واحد”م*“ 
وفي هذه الكلمة سفقة خلط بين السين والصادء ولكن يبدو أن هذا الخلط راجعم 
إلى أنها كانكل تستخدم بالصاك والسين للدلالة على معنى واحد أو متقارب ومن 
هذا ما ورن بالقاموس المحبط قوله ”سفق الباب رده...وأعطاه سفقة يمينه بايعه , 
واشتراهما قبى سفقة واحدة بيعة ”35“ ثينا وردت هذه الكلمة للدلالة على البيع 
اد الصبايعة بالعيد ء ولكئنا نجده فبى نفس هذا الباب فبى مادة القاف يقول : 
الصفق : الضرب يسمع له صوت وصفق له بالبيع يصفقه . وصفق يده بالبيعة 
وعلى بده صفقا وصفقه ضرب يده على يده وذلك عند وجوب البيع والاسم 
الصفق ”و» أى أن صفق بالصاد وتستخدم عند وجوب البيع والشرام وبعامة فإن 
كلمة سفقة وصفقة قد استخدمتا فى موقف واحد وهو عمل البيع والشراء . وقد 
حدث هذا الخلط منذ القدم فأحد الصورتين أصل . والآخر تطور لها. وقد 
ذكرناها هنا لنؤكد أن الظاهرة المتطورة قد توجتى إلى جانب الصورة الأصلية 
فيبى مرحلة ينعادل فيها القديم مح الجديد ثم يسود الجديد وبعد ذلك تبقى 
آقار للقديم تعرف بالركام اللغوى 2 . ومن هذا كله فقدى حدث ذلك الخلط 
الشديد بين السين والصاك فى مواضع كثيرة كما رأينا وتحليل هذا كما سبق هو 
أن الصا هبى نظير السين المفتم لا يفرقهما إلا أن الصانك ترتفع معها كه 
اللسان ناحية الطبق . ويقول فى هذا التشابة بين الصان والسين الدكتور 
العزيز مطر : " الصاد صولت رخو ميموس يشيه ل ب ون أن 
الصان أسحد أصوات الاطباق وإلى ذلك يشير سيبويه بقوله ” لولا الاطباق لصارت 
الطاء دالا والصات سينا .... الخ وليذه الصلة وردت فى اللخة كلمات كثيرة 
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بالسبن هرة و«بالصان أخرى بخير اختلاف فى المعلبيى ومنها : القس والقحن ,2 
عفلم الصدر ماء سن وصخن السقر والصفقر . ان 
5- إبدال السين قاع :- وقد تبددل ا مكان التاء كما فى تاربخ البطاركة 
58 تقول سمعنا قابقا مار ف “ب والإبدال هنا | من السيل إلى الصسي فالسيبن 
صوت أسنانى لثتوى 22 ولكن الثاع صوت أسنانى فبقانون الجيد الأقل أو السيولة 
والنيسير تنتخلص اللغة من الأسوات الأسنائية نيا تعجتاعج إلى مجيود أكثر من 
غيرها فتسيل الثاء إلى التاء أو السين 2 ولكن أن تتحول السين نفسها إلبى ثام 
فهذا راجع إلى علة أخرى ١‏ وهى ما يعرف بالحذلقة والتفصح فالكاتب هنا يريد 
أن يثبت فصاحته ‏ فوجد أن كلمة ” سابقا “ مستخدمة لدى الناس بالسين 
فظن أن هذا من تأئير العامية ويجب أن تعون إلبى أصليها وهو الثاء فكل سين 
فى رأبه هى ثاء فى الأصل فنطقها وكتبيا بالثاء , وقد أشار إلى ذلك الدكتور 
رمضان عبد التواب فى قوله ” الحذلقة والمبائخة فى التفصح والتقعر فى الكادم 
كليا اصطلاحاك ‏ من وضعنا ‏ نحن لعا يقابها قبى اللاتيئية ‏ كلمة 
1112621152215 وفي الانجليزية كذلك كلمة 28012688 2من جع97 
دهو مصطلح أاتخذ لد علماء اللخة اللصيخ التى تلنتج بسبب الحرص الشديد عاى 
محاكاة اللخة الأدبية ممن لابجيدها فيو يحاول أن برت العامية التبى يتحدث بها 
إلى نمط اللخة الأدبية ”9“ وقد أشار فندريس إلبى هذه الظاهرة هندما قال 
“وما بسميى الاسرافا فى العدئية هدو المبالغة التى قؤدى إليها ولح صحة الكلام 
عند من يفخر بجمال العبارة كالذى حدث أن فلاحا ايطاليا أراثت أن يتكلم لاثينية 
ووها ٠‏ وكان تحرقه 2 حركة (© ) الطويلة فى ليجنه يقابليا غالبا ال (11ج ) 
6 أتأبى لغذ العاصمة فراح يقول 01011811120 (بلوستروم) بدلا من 
0< :وم1م ( عربة )6 (10108هع كودا بدلا من 0008 كودا و 21800628 
بلودير بدلا من مع1008ج بلودير ء ذلك هو الاسرافا فى المدنبة فحركة ال ( 
0 ) هنا أقدم من الناحية الاشتقاقية ”2“ ويقول ماريوباى " وصسناك مصطلح 
المبالغة فى التصويتك 0028102 عع7ا0 ويعنى العملية العقلية الى نؤّدىف 
ببعض الناس إلى أن يقولوا [ ققة نمز ومو سمط لأئيم على وعى أدراكى 
بالتعبير عه 1:5 أد أن يقولوا1 220 انز 9145 مطزممو 116 لأنيم 
يخافون من النقد الموجه للعبارة:8 152872 820681 261782 206 3220 01 5 
كل هذا يجعلنا نؤمن بأن إبدال الثاء مكان السين فى هذه الكلمة مرححه إلى 
النفصح من الكانب والمبالغة فى ذلك . ويذكر لنا الدكتور عبد العزيز مطر 
تأكيد! لهذا الانجاه الذى سرنا إليه فيقول : ” والأهثلة التبى ذكر أنهم يقولونيا 
بالناء وهى بالتاء كقوليم : ثفل , وقد أشترك فيه أهل صقلية وبخداد وقول 
عامة صقلية ثيئل والرثيلى 2 ومرثاث ... وهذه كلها ذكرها ابن مكبى فى باتب 
التصحيف . هذه الأمئلة يفسر تطورها بأنه : إما أن يكون محاولة لإظبار الفصاحة 
من بعض الخاصة الذين خفى عليهم اللفظ العرب الأصلى . فلم يميزوا أهو 
بالتاء أم بالثاع , فأختاروا الثاء وهى الأصعب لأنيا مظير من مظاهر ‏ الفصحى 
وإنما تكون هذه الأمثلة وقعست فى بعض النصوص وقرئت مصحفة ”80* 


إ-لحن العامة فى ضوم التطور اللغوقى 4لم؟ ؟-تاربيخ البطاركة 1/1 ! 
#-التطور اللخغوى 19/8 | © اللخة 80م 0-أسس علم اللعة 1١09‏ 
5 


4- إبدال التاء مكان الدال : فالتاء نظير الدال الميموس أى أنها حصوت 
شديد مهموس مرقق ينطق بنفس الطريقة التى يتم بها نطق صوت الدال مع فارق 
واحد هو عدم إعمال الأوقار الصوتية فى التاء , وتركيا نهتز ونتذبذب مع صوت 
الدال ”5”,“1” فالتاع والدال : كلاهما صوت أسنانى لثوى ومخرجيما واحد 
عند التنقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ‏ والفرق بينهما أن الدال موت 
مجهور نظيره الميموس هو التاء . ومن ابداليما ما روى عن ابن السكيت 
مد فى السير وممت ؛ والسدى والستى ؛ لسدى الثوب » وسبنتى وسبندى للثمر 
”*“ وورك قب البرديات العربية قوله ”57-الكتاب واعلناك انى اختها لنفسى بهذا 
الثمن ”4“ أى أخذتها لنفسى فحدث تحول الذال الصوت الأسنانى إلى دال ثم 
تجو لت الدال لنظيرها المهموس هو الناء فصارت أخننيا ثم اشغمك الناع 0 
النام فصارت أخنها . 
ثانيا:الأصوات الحلفية :- وهبى أصوات رضوة , أى يسمع ليا نوع من الحفيفه 
صنت النطق بها وهى الغخين والخاء.واليمزة.والغين والححاء والهاءكما يذكرها 
د إبواهيم أنيس أما د.رمضان عبك التواب فما يعرف بالأصوات الحلقية فى رأيه 
وى ' ن والجاء » أما الهمزة والياء فيى أصوات سمنتجربة وهدذم الأصوات تدنه 
أصعتاب ٠‏ القراعات هى أصوات أقصى الحلق والعين والحاء هما عند الدكتور رمضان 
عبد التواب أصوات طبقية والعلة فى هذا الاختلاف هو تحديد موضع المخرج أو 
ساذا يقحد اتلقدماء بهذا المصطلح”الحلق “وليذا قال الدكتورتمام حسان ”ستطيح 
الباحت أن يقفا منيم أحد الموقفينءينبنى كل منهما على طريقة فهمهيم 
للاصطلاح ”حلق “فإذا كان مفيوم هذا الاصطلاح في أذهانهم مطابقا لما نقيمه الآن 
فيم ولاك مختطئون فى القول بأن صوت الغين يخرج من الحلقءأما إذا كان 
فيهيم للاصطلاح أوسع مي 0 له «حتى ليشمل مابين مؤشرة اللسان والطبقءفلا 
داعى للقول بخطئيم ”8 “إذن فالعلة كما قلنا هبي تحدبدموطعح المخرج 
أوالمقصودبالمصطاح.وقسار وراء قول القراء والقدماء والدكتور إبراهيم أنيس فقال 
إنها تتثمل الخين والعين والحاء والعتام واليمزة 8 
ابدال الياء مكان الحاء:-- الحاء:هوالصوت الميموس الذى يناظر العين,فمخرجيما 
واد ولا فرق بينيما إلافى أن 5 ميموس نظيره الميجور هو العين 
-9 برك الدكتور رمصان عبد التواب " أن الياء صوتك حنجرى مثل البعزة فيو 
يخرج من أقصى الحلق إن كل من 5 والحاء صوت مهموس مخرج الأول ْ 
اللحلق أما الناننى ‏ من أقصيى الحلق أو الحنجرة والذى حدث في ابدال الياع 
مكان الحماء هو لأثير مخخرج الحاء إلى الخلفا فى أقصى الحلق ليتحول إلى 
الهاءه ”9“ ويقول الدكنور سبد العزيز مطر ” العماء والياء كلاهما صوت رخو 
ميموس ومخرجيما من الحلق 2 اختلاف بسير فالحاء من وسطه والياء من أقصاه 
أو من داخل المزمار فالهاع أخك الحاء كما قال ابن جنى ومما وقع فم ابعال 
: ححممت بالأمر وهممت به وحبش وهشبش والجبتر واليبتر ومده ومدح 
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وقد ورد هذا فى قول ابن العسال " لأن المتفكر فى العتكم فحتاج إلى زمان 

بيتمل ”"١”‏ أى يتحمل فابدال اليام مكان الجاء 

؟- ابدال العين مكان اللصسام 50ب 

فالعين ٠‏ وهذا الصوت عند القدماء من الأصوات المتوسطة بين الشدة ‏ والرخاوة 

وهو أيضا صوت حلقى 2 والجاء هو الصوت الميموس الذى يناظر العين 

فمخرجهما واحف ولا فرق بينيما إلا فى أن الخاء صوث ميموس نظيره الميجور 
هو العين “"؟“* وقد ورث هذا فى قول الشبخ أبى صلح " وذكر انه كان دفن 

3 لتاج الدولة الوزير المذكور فى الكنيسة الكبرى وأنه حضر ليظيره فلم يسمح 

إل “ل أى يسمح له فصارت : بسمح وهذا نانج من تقاوب مخرجيما . 

تالثا : الأصوات الشفوية والأسنانية الشفوية ‏ 2:- 


والأصوات الشفوية هى الباء والميم والواو والأصوات الشغوية الأسنانية هبى الغام 
وقد حدث تبادل بينهما فحلت الفاء محل الباء فيما ورد فبى كتاب أخبار مصر 
للمسبتى فى قوله " فذكر أنه كان جالسا مع أهشله سالما معافى حتى أصفح 
وتشاحد ومات' رحمه الله "8" أى حتى أصبح وتشيد ومات , فحلت الفاء محل 
الباء فصارت أصفيح , وائعلة فى ذللك أن الفاع هى نظير الباء المرقق مثله . 
فالباء صوت شديد مجهور مرقق يتم نطقه بضم الشفتين ورفع الطبق ء ليغلق ما 
بين الحلق والتجويف الأنفى فج ذبذبة الأوتار الصوتية ”8” أما إلفاء قيى 
صوت رخو مهمد س مرقفق ينطق بأن تقتصل الشفه السفلى بالأسنان الحليا ٠.‏ أنصالا 
يسمح لليواء أن بمر بينهما فيحتتك بها مع رفع مؤخرة الطبق لسد التجويف 
الأنفى 2 وإهمال الأوقار الصونية يجعليا لانتذبذب 57" خرجوع الشفة السفلى إلى 
الخلف قليلا لتتصل بالأسنان العليا ححول الباء الى قاع . ويفذكر لنا الدكتور عبد 
العزيز مطر مثالا على إبدال الفاء مكان الباء قائلا ” الباع والفاء : الباء كما 
قدمنا - صوت شفغفوى شديد مجهور أما الفاء فيى صوت شفوى أسنانيى 2 رخو 
ميموس ٠‏ يتكون بأن نضغط الشغة السفلى على الأسنان العليا 2 بحيث سمح 
لليواء أن يشق طريقه بينهما وخلال الثنايا فالصوقان متقاربان مخرج ومن 
إبداليما روف ابن سيده : الخرف والخرب . قال : والباء يمانية .ء وفى لعمن 
العامه " للزبيدى مثال واحد من هذا الباب , حيث يقولون : جام بلا تربق 
بدل : بلا ترفق ١‏ أما تقويم اللان لابن الجوزى ففيه أربعه أمتثلة قيلت بالباء 
بدل الفاء 2 اثنان معربان واثنان عربيان خا 
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المصل الناسى 
الشتطور التركيبى للاصوات 


وهى تك النعيرات ألتى قصيب الأصوات من جيك الصلات الى تربط هذه 
الأصوانت بعضها ببعض) فى كلمة واحدة © فيى لذللك مشروطة بتجميع صونى 
معين وليسك عامة فى الصوت فى كل ظروفه وسياقانه اللخوية ”1١"‏ وقد أشار 
فندريس إلى هذا الموعم من التطور ححيثك فال ” والتغيرات التى تصيب 
الأصوات من جية الصلات التى تربط هذه الأصوات بعضها ببعض فى كلمة واحدة 
هبى ما يمكن ن نسميها بالتغيرات التركيبية وأهمينها فى تاريخ اللغة لا ققل بحن 
أهمية التغيرات السابقة ولكن يجدر بنا قبل أن نندأ فى درسها أن نبين ححدوة 
المجموعة الصوتية التى فى داخليا نحدث التغيرات التركيسة ”؟» وهذه التغيرات 
كما يرى فندريس أيضا” تاتى من نقص فى التناسق بين الفكر والأعضاء وتنتج 
من خختطأ في الالنداف فأحيانا يصل الالتفاف إلبى درجة كبيرة ويتركز بإسرافا فى 
نقطة واحدة على حساب غيرها أو يوزع نفسه بصورة غير متساوية على العناصر 
المختنلغة التى تكون الكلمة وأحيانا على الدتس من ذلك يفر تاركا الحضو لكسله 
الطبيسبى ‏ ”"” وهذه التخيرات التركيبية - كما ذكرنا آنفا - تصيب الأصوات 
داخل الكلمة الواحدة فهذه التغيرات تنتج عن تأثير الأصوات داخل الكلمة الواحدة 
كيذه التخيرات تنتج عن تأثير الأصوات المتسماورة بعضيا ببعض فتحدث تغيرات 
داخل الكلمة ننيجة لبذا التأثير فيحذف صوت من الكلمة متأثير صوت آخر مشابه 
ثه أو بحدث قلب صوت إلى صوت آخير بتأثير صونت مشابه الأول ومخائلف 
للنانى الححديد أو شير ذلك من النخيرات التركيبية .وهذا العمل هو ها سماه 
القدماء ” كراضية قوالى الأمنال ” يقول السبوطى ” اجتماع الأمثال مكروه 
ولذلاك يغر منه إلى القلب أو الحذف أو الفصل ...فمن الأول قالوا في 
دهدهت الحجر : دجهديت قلبوا الهاء الأخيرة باء كراهة اجتماع الأمثال ٠٠٠+‏ 
ومن الثاني سف أحد مثلي ظللت ومست وأحست فقالوا ظلك ومسك ق أحستك 
ه** ومن الثالث وجوب اظيار أن بعد لام كي إذا دخلت صلبي ” لا ” نحو ” 
لكلا يحلم حذار من قوالي مثلين ثو قيل لا بعلم 2 ولد أدرك هذه الظاهرة 
في في العربية هن قبله سيبويه وابن جني فتناول سيبويه في أكثر من موضوع في 
كناب ما يحدث من تأثر الأصوات المتجاورة بعضيا ببعض وسمى هذه الظاهرة 
بالمضارعة كما سماها أيضا بالتقريب فنجده يقول في كتابه " كما أبدلت التام 
مكانيا في ست وإنما فعل هذا كراهية التضعيف . دمثل ذلك قول بعض العرب 
الطجع في اضطجع , إبدال اثلام مكان الضاد كراهية التقاء المطبقين ٠‏ فأندل 
مكانها أقرب الحروف منها في المخرج والانحراف ”0“ وقال ابن جني في ( باب 
الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه ) واعلم أن هذا الباب لاحق بما 
قبله وتالى له ؛ فمتبي أمكن أن يكون الحرفان جميعا أصلين كل واحد منيما قائم 
برأسه دلم يسع العدول في الحكم بذلك فإن دل نال أو دعت الضرورة إلي 
القول بإبدال أحداهما من صاحتية موجب الدلالة صير إلى مقتضي الصنحة 
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٠‏ ومن ذلك سكر طبرزل ٠‏ طبرزن هما متساويان فبي الاستحمال , فليست جأن 
تحس أحجناهما أصلا لساححيد أولبى مناتك بحمله على ضده ,2 ومن ذلك قوليم 
هتلتك السماء وهتنت وهما أصلا ألا تراهما متساويين في التصريف "١“ويقول‏ 
برجشتراسر ومن الترخيم ها هو جنسى من التخالف وهو حذف أحد مقمطعين 
متثاليين أولهما حرفان مثلان أو شببهان نحو تذكرون بدل تتذكرون وأمثال ذلك 
فى القرآن عديدة "؟” ويقول الدكتور رمضان حبد التواب تسيل اللغة العربية 
إلى التخلص من توالى المقاطع المتماثلة فتحدف واحم ملنهما...ويسميه اللغويون 
العرب بكراهية توالى الأمثال .ونقصد بالمقاطع المتماثلة هنا - ما يشمل المقاطع 
ذات الاصوات الصامتة المتمائلة أو المتقاربة فى المخارج وبحدث ذلك فى أول 
الكلمة أو من توالى الاصوات المتماثلة سواء أكانت حركات أم أصوات صامتة وإن 
لم تكن المقاطع متمائلة ”4*9 وهذه الظاهرة لا تحدث بين المقاطع المتماتلة 
فحسب أو المقاطع المنجاورة فقط . ويقول فندربس مؤكدا حدوفها فى أماكن 
متباعدة من الكلمة ”حالات التوازن وتبادل التأثير تصيب أيضا أصوانا يفصل بينها 
عدة عناصر بل أصواتا تنتسب لمقطعين مختلفين . وتوجد فى فى أماكن يبعب 
بعضها عن بعض فى الكلمة الصوتية , والعمليات التى تنتج هنا هبى عمليات 
التشابه والانتقال والتخالف” 1“ 
وهذه الظاهرة تشعل : الحذف » والقلب » والفصل . 
أ- الحصسسذف 

واللعة فى سبيل» المخلص. من النقاء الصونين المتمائلين خد تحمد إلى لاني سمه 
أحدهما لتتختلص من نوالى الامثال 2 ويقول هنرى فليش "فى اللغة صور من 
الذق ء والاختصار مختلفة لها أسبابها العميقة فى هذه الكراهة لتكرير صاصك 
مرتنين مانوا بين 06آظ2ظ ونذكر على سبيل المثال صيخا مكل اتقدمون شنم 0 
انتغدمون 0 » وهبى صيغة شائعف والفعل اسطاحع بدلا من المستعمل استطاع ,» وبالصيعة 
الرابعة : أفعل يفعل بدلا من أفعل يؤفعل » وهى ظاهرة حدقت أولا في الاسناك 
إلبى ضمير المتكلم أأفعل أفعل ثم عممت فى ساثر صور الاسناند "8" ومنه أيضا 
حذف دون الأفعال الخصة (يفعلون ٠‏ وتفعلون , و يفعلان . وتمعلان ٠‏ وتفعلين 
) مع نون الوقاية قبل باء المتكلم ٠‏ أو ضمير المتكلمين المنصوب وكذلك الف 
السند الى نون النسوة قبل هانين الحالتين 2 وهذه الظاهرة كثيرالورود فى 
الشعر مثل قول الاعشي 
أبالموت الذى له بد أنى ملاق لا أبالك نخوفينى ”4“ 

وقد قال سيبويه "وإذا كان فعل الجميع مرفوعا ثم أدخلت فيه 
النون الخفيفة أو الثقيلة حذفت نون الرفع , وذلك قولك لتفعلن ذاك ولتذهبن 
أنه اجتمعت فيه ثلاث ئونات فحذفوها استئقالا ويقول هل تفعلين ذاك تحذف 
نون الرفع لأنك ضاعفت النون وهم يستثقلون التضحيف فحذفوها إذ كانت تحذف 
» وهم فى كاك الموضع أشد استثقالا للنونات وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا 
بلغنا أن بعض القراء قرأ ” أتحاجونى “ وكان يقرأ فيما تبشرون وهى قراءة 
أهل المدينة وذلك لأنهم استتقلو! التضعيف وفال عمر بن معدكرب : 
نراه كالتغام يعل مسكا يسوم الفالبات إن قلينى 
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يربت فلبتنسى ”9١”‏ هذا التفسير لتلاك الظاهرة نجده لدى المرزوقى فى 
شرحه للحماسة يقول "وقول تشوقينى حذف نونه استثقالا لاجتماع نونين والأصل 
تشوقيننى ومثله فى الحذف قول الآخر : يسوء الفاليات إذا فلينى يريد فليننى 
”؟* وفى اللسان ” قال عمر بن معف يكرب : 
نرأه كالتخام يعل مسكا بسوء الفاليات إ5؟ قلبنى ”#” 
أراك فليننى بنونين فحذف أحداهما استثثقالا للجمع بينيما ”5“ وقد وردت نماذج 
لهذه الظاهرة فى لخة العصرالفاطميى فى قول أبى صلح”فاذا رأينا هذا توافقونى 
علبى اطلاق سبيليا“”8»“ يريد توافقوننيى ومن هذا الحذف أيضا صيخ 
تفعلءوتفاعل,أوتفعال مع تاءالمضارعة يتكررفيها المقطعج]فى بدايتها مثل تتقدم 
وتتقاتل لاوجت أحجد هدين المقطسين كثير انورود : في العربيةءوقول ابن ماثلتك: 
وما بتاءيّن ابتدى قد يقتضمر فيه على قاين الجد 
قد فيه للتحقيق أو للتقليل النسبى 7* والحق أن الحذف وقح فى اللغة منذ 
القدم فى أمثلة كثيرة جدا مثل استطاتع التبى تصبيح اسطاتع 2 وإن وأن وكأن 
ولعل مع نون الوقاية قبل ياء المتكلم ضمير المتكلمين المنصوب ٠‏ وغير ذلك من 
ظواهر العمذف الواردة في العربية خراوا من النقاء صامتين متمائلين وهذه 
الظواهر كثيرة الحدوث في العربية منذ القدم . وقد وجدنا لها أمثلة كثيرة فى 
نغة الحصر الفاطمى »2 ولكننا وجدنا أن هذا تكرار لظواهر كثيرة حدنت من قبل 
فاكتفينا بلموذج واحد وهو حذف نون الأفعال الخمسة مع نون الوقابة قبل ياء 
المتكلم وذكرنا له أمثلة من لغة العصر كدليل على وجودها فيه ,ثم أضفنا نموذجا 
آخر وهو حزف اتاء تفعل مثل تقدم . 
نبا - لسلس اسه 
ولسى الحذف هو البيل الوحيده - كما ذكرنا - للفرار هن قوالبى الأمثال في 
العربية بل هناك القلب وهو يحدرث داخل الكلمة الواحدة للتقريب بين صوركين 
مختلفين بقلب أحدهما إلى صوت آخر يشبة الأول / أو للتفريق بين صوتنين 
متشابيين تماما بقلب أحدهما إلى صوت آخخير ليصبح أيسر فى النطق أما الأول 
فيسمى (المماثلة) حيث إنه شرك كن اكوب مقلد ابسن ساللين ٠‏ أما 
الثانى فيسمى (المخالفة) حيث إنه يفرق بين صوتين متشابهيين تماما . 

5511211241011 المسعائللة‎ -١ 

تتأثر الأصوات اللغوية 2 بعضها ببعض علد النطق بها فى الكلمات والجمل 
فتتغير مخارج بعض الأصوات أو صفانها التبى تتفق فى المخرح أو فى الصفة مع 
الأصوات الأخرى المحيطة بها فى الكلام فيحدث عن ذلك نوع من التوافق 
والانسجام بين الأصوات المتنافرة فى المخارج والشدة والرخاوة والجير والهيمس 
والتفخيم والترقيق وما إلى ذلك ”1“ يقول الدكتور إبراهيم أنيس عن هذه 
الكاهرة ” الأصوات فى تأثيرها نهدف إلى نوع من المماثلة أو المشابهة بينها , 
ليزداد مع مجاورنيا قربها فى الصفات أو المخارج ويمكن أن يسمى هذا التأثير 
بالانسجعام الصوتى بين أصوات اللغةءوهذه ظاهرة شائعةه في كل اللغات بصفة عامة 
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عير أن اللخات تختلف في نسبة التاثير وفى نوعه والاعة العربية في تطورها إلى 
ليجات الكلام الحديث ٠‏ مالت ميلا كبيرا إلى هذا التأثير إن نلحظ فى الليجات 
الحديتة ظواهر مختلفة لتأثير أصوات الكلام بحضها ببعض فى أثناء النطق ”١"‏ 
وهذه المماثلة أو 7 النوافق كما يحدث بين الأصوات الصامتة . يححدث كذلاك 
بين الحتركات أيضا . كما يحدث أيضا بين الأصوات الصامتة والحركات “ "؟” 
ققد تفح المماثلة بين العلل والسواكن والنوع الشائع منها هو تأثير العلة على 
الساكن وهذا يتحقق فى حالات مثل : 

أ ) حالة وقوع الساكن الميموس بين علتين فحينئف يوجد ميل نحو اجهاره 
وأوضح مثال لذلك آلهاء التى تجهر فى هذا الموقع . 

ب )كماأن الساكن قد يتقدم أو يتآخر مخرجه تبعا لنوع العلةالمجاورة... " “و2 
وتنقسم الممائلة إلى كلية وجرئية وإلى مقبلة ومدبرة وذكر الدكتور رمطان عبد 
النواب نقسيما حجينا لها وهو : 


تير الصوت 
دما قبله (مقبل) بما بعده (مدير) 
امار سه لحن ١.‏ 0-6 ب 
فى فى" “فى نص فى فى فى اثى 
اتصال انفصال ١‏ اتصال انفصال ) اتصال انفصال اتصال إانفصال 


ومن هذا التاثير المتبادل :- 
أولا : تأنير مفبل جزئى فى حالة الاتفصال : 
وهو أن يؤثر الصوت المتقدم على صوت متأخر بفصل بينيها صوت 
نان وهو تأنير جزئى حيث لم يدهم الصوت الثانى المتأخر فى الصوت الأول 
المؤتر بل تغير إلى صوت آخر ومن أمثلة ذلك ”+“ 
1- قؤثر الراع فيما بعدها . 
حيث إنه من ” إحدى خصائص صوت الراء فبى العربية إذ يميل هذا 
الصوت إلى تفخيم بحض الأصوات المجاورة له مثل قولنا صور فى سور 
وأخرص فى أخرس ١‏ ورفص فى رفس ”08“ ولهذا تؤثر الراء فى السين 
فتجعلها صات 2 كما ورت فى أخبار مصر للمسبحى حيث يقول ”وفيه توفيت امرأة 
رفصها جمل فسقطت ميتة لوقتها “ ”5“ أى رفسها 2 وفى كتاب حكم قرقوش 
ورد قوله ” لو أشتبت رفصته برجليا “”لا“ أى رفسته . وكذلك ورك فى 
المجموع الصفوى لابن العسال قوله ” هو كرسبى مرقص” ”م* والصواب مرقس 
٠‏ وفى كتاب تاريخ بطاركة الكنيسة قوله " هذه الاعجوبة العظيمة التبى يرت 
من مرقص ...أنا أبوك الذى ولدتك يا مرقس ابنى “ ”4“ أى مرقس 
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ومن التردب أنه ذكر الاثنين معأ مرقصني وهرقس في روابة واحدة. 

ثانيا: نأثير مقبل حجزئى فخبى حالة إتصال . 

-١‏ مثل تأثير السين فى الراء التى قبلها فتصبح بعد تفخيمها صات؛ وهما 

متصلانء»وقد ورت هذا فى فقول المسبحى " وحمل على ججهمل وطيفا به البلد 

وثى يده جرصين جرس على نفسه >1١”‏ والصواب جرسين يجرس على نفسه 

والمعروف أن الجرس بالسين لا بالصات فقن ذكر صاحب القاموس قوله " الجرس 

حوت أو خفيه ويكسر باللسان بجرس ويجرس والطائفة من الشىء والتكلم 

يك وبالكسر الأصل وبالتحرياك الذدى يعلق فى علق البعير والذدى يضرب به 
4ه ان 

0 وتتاثر قاع الافتعال بالصان أو الضاك أو بائزاى قبلها فتقلبيا كام فى 

الحالتين الأولين ودالا فى الحالة الثالثة 2 مثل اصتبغ - اصطبغ,اضتجع - اضطجع 

٠‏ أزؤنجر اردجر "25 وقد ورد هذا فى قول ابن زولاق ” كان يخدم ابن 

بسطام وما مثله يصطنع بعشرين ألف دينار ”17“ حيث قلب التاء بعد تأئرها 

بالصاك لتصبيح طاء يصتنع - يصطنح وورد فى تاريخ يطاركة الكنيسة قوله 5 زوال 

الدولة من اصطلنامم قوله اصطاع العاقل أحسن فخيلة لأن اصطناع الحاقل يدل 

على استحكام العقل ”8“ وهو شبيه بما سبق حيث صارمن اصتناع-اصطناع. 

ثالنا : تأثير مدبر ججزئى فين ححالة انفصال ‏ ؛: 

1- السين قبل الراء تقلب صادا . 

ورت هذ؛ قى كناب تاريخ الشيخع أبي صلجح *” وتساقفط دعض أصوارها ” وقوله 

أدو المنصور يتولى هسمارة صورى 5 ومصر دقوله الذى هندس صور القاهرة 

وقوله " وصور البلد الذى من جانب المالح باقى إلى الآن 257 والمعروف أن 

السور بالسين وقد ورد تأكيدا ليذا قول صاحب المصباح المنير " وسور العدينة 

البناء المعصيط بيا والجمع أسوار ا ل ان 

؟- السين قبل القاف تقلب صادا 

وود هذا فى تاريخ بطاركة الكنيسة قوله ” وكان يصوق السنين والتواريخ إلى 

زمان الدجال”5*84 أى يسوق - يصوق . 

الساث قبل القاف سينا :- 

ورد هذا فى كتاب الشبخ أبى صلح ” وهى قريبة من سجن يوسف السديق ابن 

بحقوب "4 أى الصديق-ي»>»السديق 5 

رابعا : تأثير مدبر جزئى فى عتالة الافصال 

1- تناع قبل الضاك تصير نوفا :س / 

ورك فى المجالس المستنصرية قوله إن رسول الله صلى ائله عليه وسلم وارىف أم 

على عليه السلام فى قبرها بعد أن كفنهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقميصه 

وانضجع فى لحدها "”١١”‏ أى اقتضجع+اتضجح تأئرت الناء بالضان قبلها فقلبت 

دونا 
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خامسا : التأثير المدبر الكلى فى ححالة الاتصال . 
الدال قبل الناء تصير دالا كما نبى كلمة ست التتى أصليها سيدتى ” عقد الست 
الملك ابنة بدر الجبالى علبى ابند المستحلى ”١“أى‏ لسيدة الملك . وكذللك فى 
قول الشيخ أبى صلح ” على اسم ستنا السيدة العذرى الطاهرة ”؟" وكلمة سك 
مولدة دقصد بها السيدة الشريفة أصلها سيدتى فخفقوها بعحذف الياء والدال فقالوا 
ستى لم قالوا ست : ما حدث لهذه الكلمة من الناحية الصوتية هو قلب الدال 
إلبى تناع لمتابية بينيما فالتام صوت شديد ميموس ٠‏ لافرق بينه وبين الدال 
سوك أن التاء مهموس والدال نظيرها المجهور فأصبحت ( سيتتى ) فأدغمت 
الشاع مع الناء قم حنذفت الباء الأولى للتخفبف تم الأخيرة فصارتك ( سك ) 
وبفيت الكسرة وثيلا على ألياء المحذوفة أو هو تقصير للعلة الطويلة من جاء إلى 
كسرة -. وفى القاموس المعخيط " السسنثف ... سنك للمرأة أى يا ستجيانى أو نحن 
والصواب سيدتى "؟” وفى شفام الخلبل " سيدة وقولهم ستى بمعنى سيدتى 
خطأ وهى عامية مبتذلة ذكر ابن الأعرابى وتأوله ابن الأنبارى فقال يريدون 
ياست جهاتى وتيعه فى القاموس فقال وستى للمرأة أى ست جهانى كناية صن 
تملكها له ولا بخفى أنه تكلف ونحمل ”7“ 

المخالفسسة 10155112211841018 
وهنالة قانون صونى آخرءيسير فى عكس اتجاه قانون المماثلة وهوما يعرف عند 
علماء الأصوات باسم ( قانون المخالفة ) فقد عرفنا أن قانون الممائلة يحاول 
التقريب بين الأصوات التى بينها بعض المخالفة فإنه يحمد إلى صوتين متماثلين 
عاما فى كلمة من الكلمات فيخير أحدهما إلى صوثت آخر يغلب أن يكون من 
أصوات العلة اغويلا : أو من الأصوات المتوسطة أو المائعة المعروهة كى اللاتينية 
جاسم 2 113110ظ1 [ وهى اللام والسيم والنون والراع ”خم وقد تحدث عنها كنفرسن 
عندما قال ” ينحتحصر التخالف وهو المسلك المنات للتشابه فى أن يعمل المتكلم 
حتركة نطقية مرة واحدة وكان حقيا أن تعمل مرنين ... افضغط الشدة أحد 
الأسباب التى 'تنسكم فى آلية الانتقال المكانى والتخائف ”7“ ويؤكد الدكنور 
ابراهيم أنيس أن ظاهرة المخالفة موجودة فى كثير من اللغات السامية يقول ” 
وقددلت البحوث الى قام بها علماء الأصوات أن ظاهرة المخالفة قد شاعتك اتى 
كثير من اللخات السامية ليست هذه الظاهرة إلا تطورا تنار بخبيا فى الأصوات 
”لا“ إن المحالفة الصوتية هى الاتجاه العكسى للممائلة فكل صوتين متشابيين أو 
متماثلين تقوم هذه الظاهرة أو القانون الصوتى بقلب أحدهما إلى صوت آخر 
ليحدث تخالف بينيما . ولكن ما العلة فى ذلك يقول برجشتراسر " أن العلة فى 
التخالف نفسية محضة نظير الخطأ فى النطق فإنا نرى الناس كتيرا ما يخطئون 
فى النطق »2 ويلفظون بشىء غير الذى أرادوه »2 وأكثر ما يكون هذا إذا تتابعت 
حروف شبيهة بعضيا ببعض , لأن النفس يوجد فيها قبل النطق بكلمة قصورت 
الحركات اللازمة على ترتيبها 2 ويصعب عليباإعادة تصور بعينه وبعد حصوله بمدة 
قصيرة ومن هنا ينشأ الخطأ , إذا أسرع الإنسان فى نطق جملة محتوية على 
كلمات تسكرر 
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ونتابم فيها ححتروف منشابية “1١‏ والهدف من المنخالفة هو التيسير فى النطق 
بحيث يصبح الصوت المتكرر مرتين صوثا واحدا أما الصوت الثانى الممائل الأول 
يصبح صونا آخخر . يقول الدكتور رمضان عبد التواب ” والسبب فى المخالفة من 
الناحية الصوتية هو أن الصوتين المتمائلين يحتاجان الى مجهون عضلبى | فى 
النعلق بيما فى كلمة واحدة لنيسبر هذا المجهون العضليى بقلب أحد الصوتين 
و آشر من تلك الأصوات التى لانتعكلب مجيوتا عضليا كاللام والميم والنون 
”؟” ويقول نفس القول الدكتور إبراهيم أنيس ” وهذا التطور هو إحدى نتائتج 
دظرية السهولة والنى نادى بها كثير مر ن المحدثين والتى تشير إلى ن الإنسان فى 
نطقه يميل إلى تلمس الأصوات السبلة” الى لاتحناج إلبى ججيد عضلى فيبدل مع 

الأيام بالأصوات الصحية فى لخنه نظائر السهلة ... ينضح من كل ما تقدم 7 
الأصوات فى نطورها تيدف إلى الاقتصان فى الحجبد العضليى ,2 فالممائلة تقرب 
بين الأصوات الستجاورة فى الصفة والمخرج وقد يصل هذا التقريب بين الصونين 
المتكاورين أن يصبحا متمائلين تمام التمائل 2 وهنا تبداً عملية الممخالفة العوى 
يدف أيضا إلى التقديل من الجيد العضلى قنرق أحب المتمائلين المتجاورين بقلب 
إلى صوث ليبن طويل أو إلى ها بشبه أصوات اللين كائلاه” والنون وفى هذا 
أقصى مراحل التيسير في الججيد العضلى ”#“ ويقول الدكتور عبد الصبور شاهين 
” هرفت العربية ظاهرة المخالفة في كلمات مثل تنظنن حيثك توالك ثلاث نوناك 
قلما د و شد جاو م ل الوا لوي ا جه د 
وقريب من هذا القبيل مسلك العامية المطرد فى أفعال مثل وددت رديت 
ومدوت مديتث وشدودك شديتك فيج جوع إلى ؤيادة صوت أثعئة للخنيف من أثر 
التضعيف والمترار 0 فتخلست اللغة من الصوتين المتمائلين المتجاورين بقلب 
احدهما باع وهناك أمثلة كثيرة على ذلك فى العربية قيراط ودينار ندل من 
قراط ودنار بدليل الجمع قراريط ودنائير وأملل أملى ”0“ وقد تخلصت اللغة من 
هذا التكرار بطريقة أخرى وهى الادغام نحو قول ابن العصال ” القانون الذى 
حعدانيا واحتف وسبعين قانونا 7417 ىف عدوتيا وقول هنرى فلمش”مؤكدا وحجود 
هذافى اللغة ” كراهة أن يتكرر صوت صامت مرئين متواليين مع مصوت قصير 
بقصل بينهما ... وهى تخنص بحالة ما إذا بدىء مقطعين متواليان بصامث بحينه 
مع اشتمال الأول على مصوت قصير والمثال الدقيق على هذا موجود فى الأفعال 
التبى صينيا ولامها من ججنس واححف مثل هدد 222082038 وفرر 12317282232 
وودد 7720108 ..- فاللغة العربية تقول مد 222002 وفر 2م22 وود العم ... 
فقد أدمجت الصامتين فى صوت مضعف بعد حذف المصوت القصير .وتلك سنة 
من سنن العربية كلما أمكنها أدماج صونين فى صوت واحمب وهو ما عبر نه 
النحاه العرب بالادغام حتى ولو اقتضى الأمر حذف مصوت قصير "لا“وقد يكون 
التخلص من تكرار الصامتين المتماثلين بقلب أحدهما نونا وهو صوت مائع كما 
حدث فى قول أبى صلح " أنيم يعرفون أسماء يقولوها على دهن ويندهنوا هنه 
... شقال لها اندهنى انتى ”2*8 فيذا الفحل اندهن أصله ادهن فصارماندهشن 
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ودذكر لنا الدكتور إبراهيم أنيس مثالا على ذلك ” حين فنصو افتعل من 
الفعل ظلم نلحظ أن اظتلم قد نجاورت فيها الظاء والناء وهما مختلفتان فى 
الجير واليمس والشدة والرناوة والاطباق والإستقال فقربسكت مسافة الختللاف جبنيها 
لنيسير النطق وأصبح الفحل اظطلم نم زاك التبسير حين اتحد الصوتان المتجاوران 
قمام الاتحات وأصبح الفعل اظلم وهكذا تمائل الصوتان المتجاوران تمام التمائل 
وأصبح الفحل اظلم وهكذ؟ تماثل الصوتان وهو أقصى ما يصل اليه التيسير فى 
عملية المماثلة فإدا أفترضنا أن أحد العرب نطق بهذا الفعل على صورة جديدة 2 
وهى انظلم لابعدوا الامر أنه لجأ إلى عملية العخالفة ليخالف بين الظاءيين 
المتجاورين بأن استبدل باحدهما نونا ليزيد النطق تيسيرا 5 وقد ححدثك شبية 
بهذا نحو ها ورد في البردبات العربية “"”؟»” فيا من أمر الفدادبن.... ولو لم 
أزرع إلا هذه ا - الفدانين لكانتكن ثلك فكلمة خدادين تحجاورت ل مع الدال 
فتلبت إحداهما نونا اء واعتقد أن السبب هو السرعة التى جعلت الدال تقلب 
نونا . وقد بقلب أحد الصونين المتمائلين لاما وهومن الأصواث المائحتوشبيه بيذا 
ما حتدث فى ناريخ يحيى بن سعيد الانطاكى فى قوله ” وأكثر الالتمام بهم ” 
أى الاهتمام بيهم - فهنا تععاورت همزة الوصل همع صوت الهاع , وهما صوتان 
متجاسان كل منيما صوث حجرى أى مخرج من الحنجرة 0 و أتضا كل 
هنيما سوت ميموس مرقق دهما لايختلفان إلا أن الهمزة صوت شديد والياعم حولت 
رخو اء ولهذا عند تجاورهما حدنت مخالفة صوتية أدت إلى قلب أحد المتمائلين 
صونا آخختر وهو اللامء.وهو من الأصوات المائحة الاحتمام ى الالتمام .وهناك أمثلة 
أخرى على المخالفة نحو قول ابن مبسر " ركب الحاكم ...إلى قصور عين شمن 
قوقاع ابن فلاح وماد إلى قصره .127" افكلمة «ودع. | وادخ وايعنا. فى تاريخ 
الخ أبى خلج ب أن بستغفر الله لى عن هذه الزالة ألتى بدعدت مني ”ن“” أى 
الولة وهجو الخطأ فصار الزالة بحد فلك الإادغام وابدال أحد المدغمين ألفا . وفى 
النباية يمكن النظر إلى المماثلة عليى أنها تيدف إلى تيسير جانب اللفظ من 
طريق تيسير النطق ولا تلقى بالا إلى الجانب الدلالى الذى قد يتأثر نتيجة 
نقارب أو نطابق الصونين أما المخائفة فينظر اليهما - عكس ذلك - على أنيها 
نهدف الى نيسير جانب الدلالة عن طريق المخالفة بين الأصوات ولا تلقى بالا 
إلى العامل النطقى الذى قد يتأثر نتيجة تباعد أو تخالف الصوتين إذن فالممائلة 
والمخالفة تمثلان عاملين يتجاذبان اللغة فلكل منهما فاعليته وتأثيره . ولكل منهما 
هدفه وغايته ومن صراعهما يحدث التوازن بين مطلب سهولة النطق 2 ومطلب 
سهولة التفريق بين المعانى ”57*” 
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الفصل الثالسث 
السيسولة والتبسيسسر 
فانون السيولة والتيسير :- 

يرى كثير من الباحثين أن اللغة فى تطورها تسير نحو السيولة والتيسير أو توشير 
الجهد فى نطق أصواتها .وهذا هو السبب فى أن السكلمين يحاولون أن يتجنبوا 
التمركات النطقية التبى يمكن الاستغناعء عنها فالدكتور ومضان عبد التواب يقول ” 
تميل اللغة فى تطورها نحو السهولة والتيسير 2 فتحاول التخلص من الاصوات 
العسيرة 2 وتستبدل بها أصوانا أخرى . لا تتطلب مجهوتا عضليا كبيرا ء كما أنها 
نحاول أن تتفادق تلاك التفريعات المعقدة والانظمة المختلفة للشظاهرة 
الواحدة“” ١‏ “وهذا الرأى نجده لدى الدكتور إبراهيم أنيس والدكثور عب الرحمن 
أبوب ولكن الدكتور على عبف الواحن قال برأى مخالف لهذه الحفيقة اللغوية , 
وقد تعرضنا له بالرد فبى عمل آخر ”؟”/؛ وقد ذكر الدكتور مختار عمر رأيا 
آخر فى هذه القضية فى كتابه “دراسة الصوت اللخوى” فيو بعد اعترافده بهذا 
القانون , وهذه النظرية »2 وتأثيرها فى اللغة يقول " ولكن هذا العامل لا يمكن 
أن يفسر كل التغيراتء فالعله البسيطة قد تتحول الى مركبة , وال + قد تتحول 
البى + وهكذا , كذلك لو صح هذا لكانت اللغات الحديتةأسيل فى نطقها من 
اللغات التبى تفرعت عنياء وستتضح لنا مخالفة ذلك للواقع إذا قارناالنظم الصوتية 
للختين الفرنسيةواللانينية 2 فالواقع أن التطورات اللغوية تخضع لعوامل أخرى أكثر 
تعقيدا من مجرد رغبة المتحدثين بها فى بذل جيف أقل حتى يوقروا على 
أنفسهم بعض المشقة والعناء”*#” ولو حبح هذا لحارت اللغات حميعا سلسلة من 
الأصوات المبحركة "1” ولكن الملاحظ صلى آراء الدكتور مخنار أنيا مجرت 
تجمع لآراء مجموعة من الباحثين فى اللخة ويختنفى رأية خلف هذه الآراع , 
ولكن ألم يلاحظ الدكتور مختار أن بعض هؤلاء الباحثين قد أقروا بهذا الرأى , 
وهو أن اللخة تنجه إلى توفير الجيد فالدكتور عبدالرحمن ن أيوب يقول " وبيذا 
المعنى يمكن أن نقول بصحة نظرية توفيرالجيهد ”8“ ورخم أن الدكتور أيوب هو 
القائل 8 إن ها قد يتصوره العدن من سهولة فى نطق صوت من الأصوات 
أوصعوبة فى نطق صوت من الأصوات ١؛‏ أو صعوبة فى نطق صوت آخر ليس 
سوى أثر من أثار العادة اللخوية التى ينطق بها ٠‏ ولا تنطق بذلك 2 وليس وضع 
طرف اللسان مين الأسنان بالأمر المميد 2 ولا وضعه خلفيها بالأمر المريج . ولو 
من يقول تجنوح الأسان إلى التخلص من الأصوات التبى تتطلب النطق بها جهدا 
أو عسرا "5” . وهذا الرأى نجده لدى ماريوباى حيث يقول " ولا تتفق 
نظرية الاقتصاتد فى الجيد أو ميل المتحدتين فى اللغة العربية الى أتباع أسهيل 
الطرق فى اللحديث مع الحقائق المحروفة خلم صحمت هذه النظرية لكانت كل 
اللغات الحديثة أسيهل فى نطقها هن اللغات التى تفرهت عنها... ولو كان هذا 
صححيحا لصارتث اللخات جميعا سلسلة من الأصوات المتحركة , وتزيدالأصوات الساكنة 
المتعاقبة النسى ‏ تحتاج إلى سجيف كبير ‏ من المتحدث عند نطقها 0ء 


؟-التطوراللخوى/ 15 ؟-الاصوات اللغويةغخ ١0‏ ؟-دوربشارين بردفى نططوراللخه /ا؟ ١‏ 
4-!اللغة والتطور ؟؟ 0-اللخة والتطور ؟ ؟ 7-الترجع اللسابق؟ "729 


1ت 


وكل الشواهى الناربحبة والوصفبة ندل ملى أن النغير يحدث بسب رشبة المتتدت 
فبى نأكبد كلامه ونطقه نطلاقة وسرعة وأن بذل أقل جبد لبس الغاية التى تعتبر 

عامل فعالا فى التخير اللغوى .”1“ وبعد هذا الحرض للآواء المعارضة ا 
السيولة والنيسير نحاول مناقشتهيا فيذا القانون الصوتى القائل بأن الظاهرة الصوتية 
التى نظير فبي صوت ها ء فلعكى تصبح ظاهرة ٠‏ لابد أن تعم كل الكلمات التبى 
برد خييا هذا الصوت و نفس الكيسة لتصير قانونا خقمثة ابدال الذال دالا من 
الفصحى إلى العامية حيث قتصيح كلمة أخذ فى الفصحيى أخد كبى الحامية , 
فلكى نفول أن هذا قانون صوتى لابد أن نحم هذه الظاهرة ل الكلمات التى 
بها صوت الذال اع حصت قتحول فى الحامية الى دال . فيذا قانون معروفا فى 
علم الأصوات وهوأن الظاهرة لابد أن تنطبق على كل الكلمات الواردة بها حتى 
تصبح قانونا ء وعلبه بنى الدكتور أيوب قوله فبى هدم صحة قانون السهولة 
والبيسير وليذ! قال ولو صح هذا لأنقرض صوت الذال مثلا من جميع لغات البشر 
استعجابة لدعوى من بقول بجنوح الأنسان إلى التخلص من الأصوات النى ‏ تتطلب 
نحلقها جيدا عسيرا "؟” خلو نظرنا إلى هذه العبارة وقسمناها إلى جزأين الأول 
وهه قوله لو صح هذا لأنقرض صوت الذال مثلا فهذا ما حدث فعلا بالنسبة 
لصوت الذال قبى العاسة المحرية ثنادرا ما نجدها فييا حسكث تحولت إلى دال 
تما قلنا سن قبل فكل كلمة ترد فى الفصحبى بها ذال تتحول إلى دال مثل 
ذهب ي» دب و أحد ى أخد وهكذا .أما القسم الثاني وهو قوله من جميح 
لحات الشر فيذ' ما يرخضة صلم اللغة الحديث لماذة ؟ لأن كل لخة ليا طبيحتها 
نى الطق وامكاسانيا فى إخراج الأصوات فكل عربيى بلنطق الناك بسيولة سواء 
كان “فش أ حاسيا فيدا أسيل عليه ولكن هذا يكون صعيا جدا على غير 
العريى حبى أديم أطننوا على لختنا لغة الضاك وكذلك فى الأنجليزية يمكن البدعء 
نصوت ساكن وهذا مستحيل فى العربية وهذا كلة يؤكد أن لكل لخةطبيعتيافى 
النطق ومن هناسقط مقولته من جميح لغات البشر فإذا صار قلب الذال دالا ثبى 
العامية المصرية ظاهرة صونية حلايكون فى الأنجليزية فيم يقولون 6001 1186 
باخراج اللسان ثى 11286 وهنا عند العامى والفصيح من أبناء هذه اللغة على 
سواء فاأمكانبات جهاز النطق هنا 'نستطيع نطقها بسهولة وهى فبى بعض الليجات 
العربية نتحول عنها إلى الدال ولهذا نقول أن هذا القول صحيح من حبث .ميل 
اللغات إلى السيولة فيس النطق وأن صوت الذال أو الصوت الذى تستصعبه بيئة 
لغوية معينة ينقرض ولكن مغلى مستوى هذه البيئة اللغوية فقط .وأيضا لا يمكن 
أن نتجاهل تأنير العادة اللغوية خى نطق هذم الأصوات ونحن فى هذا المقام 
فمن الحادة النخوية فى العحامية المصرية الهروب من الأصوات الأسنانية وتحوبلها 
إلى أصوات أخرىق هذا كله ججريا وراء العادة اللخوية لهذه البيئة . ويقول 
الدكتور أحمد مخنار عمر لو صح هذا لكانت اللغات الحديثة أسيل فى نطقيا من 
اللغات التي تعرعةك هنها وهذا القول يوكف صححة نظرية السهولة واليسير فمن 9 
بكر أن الأنجليزية الحديثةأسيل بكثير من لخة الأديب الانجليزق شكسبير بل من 
هنا ينكر أن لغة العرب الحالية أسيل من لخة الجاهلية كل هذا بؤكد ميل اللخة 


إلى السيولة والتيسير فى نطورها . 
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أما أن توجد بحص الظواهر المضادة ليذه الظاهرة 2 وهو التحول ‏ من 
النعلق الأسيل الى الأصعسب فيذا أمر وارت فى علم اللغة فقد تخضع هذه وت 
لعا أخرق ولكنه 8 ينفى الظاهرة الأولى «ولقد سبقنا إلى هذا القول الدكتور 
رمضان عبد التواب ححيث قال " أن هذا القول المتعحل ليفترض فى هذه 
الفوانين الحتمية والتمول وهنا ما لم يقل به احد قإن كل قابون صالح للعمل 
أساسا غير أن هناك ظروفا معقدة متشابكة فى الحباة اللغوية اليومية تعوق سير 
هذه الغوانبن سما يحعلها كبى كثير من الاحيان محدودة بأزمنة خاصة أو أماكن 
معينة ”“9١"‏ .بل إن قندربس يؤكد أن لكل لغة طبيعتها الخاصة ومجاميحيها اللخوبة 
ألبى تنميز بالسهولة فى النطق أوالعسرة , فيقول ” هناك مجاميع هسيرة النطق 
بصفة عامة وبسبب الاستعداد الطببعى الأعضاء ٠»‏ ويمكن أن العلل عليها اسم 
المجاميح غير الثابتة فكلما أدت الظروف إلى نشوئها فى النخة أمكننا أن ذننياً بأن 
اللغةذ ستدبر الامر للنخلص منها “ بل إنه يرف أن العسر أو اليسير هو أمر نسبى 

النطق كعكسه , وهو اليسر من المسائل النسبية المحضة النبى يحسيا 
المتكلم بوضوح على ها يبدوا ٠‏ ولكنها تختلف فى كل لغة عنها فى الاخرى ولا 
يمكن تقويمها دون معرفة اللعة معرفة دقيقة "؟* فقيو يؤكد ما ذهبت اليه من 
أن اللغاب نختلف فى طبيعنها 2 وفى نفس الوقت نجد أن الصعوبة فى بعمر 
المجاميح الصونية قد يتشابه فى بعض اللخات 2 وهذا يؤكد خضوع هذه المجاميه 
لقانون السهولة والتيسير ومما يدل على خصو النطور فى الاصوات الاسنانيا 
لثانون السيولك والمسير مائراه من ميل كثير سن اللغات الى التحلص من هذد 
الاصوات وتحويليا الى أصوات خلف الاسنان .”وأمامنا اللغات السامبة المختلفة لم 
بتحنفظ مها بيذه الاصوات سوى العربية الشمالية والجنوبية ( الحميرية ) وتطورت 
فى سائر اللنات السامية الى أصوات خلف الاسنان . "9" ومن الخريب أن نجد 
الد تنور محتار مر بعد هنا الجد)ز ل يقول ”* سبق أن تعرضنا حول قاعلية عامل 
الجبد الأقل فى نطور اللغات . وفبى رأينا أنه مهما أنكر المنكرون فسيظل هذا 
العامل بارزا بين العواهل التى نؤثر فى تطور اللغات وإن كنا لا نزهم أنه العامل 
الوخين 0 أهم خصائصٍ هذا القانون أنه لا شعورى ” فإن هذا التطور 
غير إرادى فهو يحدث دون أن يشعر به المتكلم ودون أن يعي اليه قصدا , 
فالمرء فى الحقيقة حين ينطق بالصوت السيل بدل الصعب يخيل اليه دائما أنه 
بنطق بالصوت الاصلى فون 'نغيير فبه فالعلمية إذن 27 شعورية.ءوهبى ليثا بحب 
تكرارهانترك أثرا فى نطوركثير من أصوات اللغات كماأنها ليست عملية ذات 
أثرسريع بل تمرفى أطوار من اللغتحتى يظيرأثرهاواضحا جليا بعد أجيال "0“ 
أولا:الأصوات الأسنانية: تميل اللغة العربية إلى التخلص من الأصوات الأسنانية, 
وابدالها بأصوات خلف أسنانية,أى لنوية وبحدث هذا فى لغة العامةءولهذا اندثرت 
هذه الأصوات فى بعض اللبجات العربية الحديتة2» وهذا الأمركما بقول الدكتور 
رمضان عبف التواب "يعد مظهر آخثر من مظاهر السيولة والتسيرفيى اللنةءوالاصوات 
الأسئانية فى الغرية هبى الذاق والنام والظاءءوهى التى تتطلب اخراج طرف 
اللسان»ووضعه بين الأسنان عند الطق بها 
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ولاشلك شك أن ذلك حجيد عضلى تخلصكن مله لغقالكلام بنقل المخرج الى ماوراع 
الأسئان” 1 “ 

ا حدث للذال ققد قلبتك الذال دالا أو زايا بقول الدكتور ابراهيم أئيس 1 
وكذلك ينطق بالذال العربية الا فى لخة الكلام المصرية , وأحبانا زايا ضما 
أصاب الذال فى الخخالسين هو انتقال مخرجها قليلا الى الوراع 2 شير انه كى 
العسالة الأولى قد أصبحتك صونا شديدا 2 وفى الثانية أحتفظك برخاونيا ‏ 97" 
وقد وحدنا أمغلة كتيرة على قل الذال دالا فى لعة العصر الفاطميى البىي زاف 
والبى ثناء من ذلك ما ورك فى أخباو سيبويه ” فقال أبو نحيم قرد من الأجام 
بأنف كأنه دبان ”8#“ ذبان فصارت » دبان . وأيضا فى تاريخ الشيخ أبى صلح 
"” من جبهال القبط السادجين ”5“ وقوله "استمال بها السادجين "25 أكده 
الساذجين ,2 وربما يرجع هذا الحذف الى التصحيف ولكن شام فى لغة الاقباط 
قلب الذال دالا , وذؤلك لحدم وجوت هذا الصوت فى أصوات اللغة القبطية , 
وقد ورت القلب فى قول ابن ميسر ” ومعهم ثياب المستنصر ودخايره” 8" أى 
دخائره 2 2 قصارت دشايره . وفى المجموع الصفوق كل 5ال تقلب دال مطلقا 
كما فى قوله لان كل إنسان يس ان يأخد قراره ... فبجب على العاقل أن 
ياخف بها نفسه .... قم الذهب ... بل الدكر يقبل الدكر والانثى تقبل الانتى 
57 وغير ذلك واوك في تلك المخطوطة. وفي البرديات ورح قوله ” يابا 
حاص لورأبيت الناس فيه عندنااليوم من التخليط والسفرة بؤشد اللنوانية وغير 
النواتبةبوكل من دوا علبه”“أى يؤخذف قصارت يؤخدءوماوردفي المنامات 
قوله”وندأت فى المحاصى مثل الديب ”ل “أى مل الذئس فصارت الدبسء 

قلس الذال قاعم :وقد حدث أن قلبت الذال ثاء فى البرديات فقوله” 0-الكتا 
واعلمك أنى اخنها لنفسبى بيذا الثمن ”9 “أى أحذتها لنفسى قصارك أخنيا. 

تلب الذال راطا :- وقف ورك فى البرديات قوله “لم وقد تضمن دقح ما 
يجب لك من البزر" +1“أى البذر قصارت البزرءولكن ورت فى المصباح قوله " 
بذدوت السب من باب قتل اتاألقيته فى الارض للزراعة...والبذر فى الحتبوب 
كالحنطة والشعيرءوالبزر فى الرياحين والبقول وهنا هوالمشهور فى الاسنعمال»ونقل 
عن الخليلءوكل حب يبذرفهو بذر وبزر”١11١‏ “ومن هذاالقول نرى أن بذر وبزرت 
بالخال والزاقى أيضا ولكن لابد أن أحدههما أصل والثانية تطورليا.ويخلب أن يكون 
الذرو” هوالأصل أماالزاى فيى نطور لها خضوعا لقانون السهولة والتيسير. 

؟-الشاء : نطورت الثاء فى لخة الكلام المصرية الى قاع فبى معظم الأحبان 
وإلى السين فى قليل من المواضع وقد أننقل محرجها الى الوراء قليلا فى 
الححالس 0 أنها أصبحت شديدة .فى عحالة قليها ثاع واختفظت بر خياوانها فى 
العالة الثانية “"؟1“ولكن ماحدث قبى لغة الكلام المصرية تم منف القدم فالعامية 
المصرية تقلب الماع قاء فى الحديثك بكثرة فقف ورت فبى البرديات العربية 
قوله"مايسوا قليل ولا كتير” 17“ 
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أى قليل ولا كتير تقلب الناء الى قاع | وورت أبنا في البرديات 
!م يوم البجمعة لوا اتعتر مار -«#مستعشر جمار #سالتعثر عكمار دوم السبتث 
ضحشر حمار ...يوم الاربعاء سو تمناية العصيعرة "1١"‏ أى أثنبى عشر اع ثمانية 
يم ى المجموع الصفوى نجده لابكنب التاع إلا ناء حيثك بقول ” في قوانين 
م 0 فى الثامن والعشرين من القوانين ‏ ... فى قوانين كثيرة ... ذي 
القانون الرابم التلاتسن ... وعدته قلسيايبة وتمانية عشرة سنة امقفا فى احكام 
فوانين كتير" ؟ “وقد اشار التسى عبد العسييح المسعودي فى كتابه الأساس المتين 
في صبط صعد لحا المصر بين الذي نناول فقمد لغة المصر بين القبطية والحربدية أشار 
إلى هذه الأصوات قال"الناء والذال من اغلاط العامة انهم بلفظونها كالسين والدال 
المهملة فيقولون فبى التثمار الذابلة الثمار الدابلة أو التمار الدابلة, ولكن صحة 
التلفظ بهما وهى أن وضح طرف اللسان بين الثنايابوهى الأسنان التتى فى مقدمد 
الفم تم يصات فيخرج لفظها علبي حسب وضعه الأصلي كما علمك في الكلام علبي 
نعلق ححترف وم صرف فى الباب الثاني ”9 
الخلاء :- والظاء العربية ينطق بها احيانا ضادا 2 وأحيانا زايا مطبقة . وقد 
احتفظت بالاطباق في الحالتينءوبالرخاوة فبي الحالة الثانية فقط”ويقول الدكتور 
رمضان عبدالتواب” وقد فقدت الظاء فى الليجة الحامية المصرية كذللك وحل 
محليا الضاك متل ظل ضلءأو الذاي المفخمة بحو : ظلم زلم وغير ذلك" 1 “ويقول 
تمان المنيخع البسعن دي 5 الخلاء المعحمة رفظ بها في اصطلاج العموم كالراي 
؟المشتخمة أو كالضانق اء ومقال عرمم ونضارة + لسري الصتميح فبيا أن يلف يا 
كالفال العيكة تفخيما شدبدا فصارت غليظة ” 7" وقد ورد هذا القلب فى قوز 
ابي الصل ' ثم ينصمون ثيه الورد اكليلا " خ* ...ليم تحوث اثماء ينزل حوم 
بن حي بنضف وتغير " اي ينظلمون ٠‏ وسنظى قصارت تنضمون وتنصفى وفي 
0 قولمه “م -اكتب لمتحمد النضيفا بان محمد بن سيف الله ناي لمتعصت 
النظيف .وثي المجموع الصفوي" وهو متبقض الضمير "؟“ أى متيفظ وقدله " 
أتب علي القراة وعلي الطلب والتحليم ف أي 3! يه وقوله 5 وكها اغتاض علي 
بعضهيم ‏ شرج له “ أي اشناظ 22 أغناض 0 وقوله 5 فاليكن عشيفات. متيقضات 
بضميرهن "أي متيقظات وقوله"يقبلونكم في مطضالهم الابدية"أي مظالميم الأبدية 
نانيا ‏ : انكماش الاصوات المركبة 1110108 
وهبي ظاهرة من خلواهر السيولة والتيسير في اللغة 2 التحول الاصوت المركبة : 
(37)الي ضمة طويلة ممالة(ن)في مثل نطفنا لكلمةنيوم وصوم بدلا من يوم وثوم 
وصوم»؛ وكذلك تحول الصوت المركب (23) إلى كسره طوبلة ممالة(ع) في مثل 
نطقنا لكلمة بيت وليل وعنين وبدلا من بيت ولبا ل وعين كل ذلك سيبه إيثار 
اللخة الاشقال من الحسير إلي اليسير من الأصوات” 0" وقد عرف ماريوباي هذم 
الظاهرة دقول " إذا تغير وضع الأعضاعء النطقية خلال انتناج الصوت +++ شان 
النامج يكون 5 تلحقة مزقوجا .12152111628 دمن الممكن 0 بأنه تتابع 
مباشر لصونيى علة يوجدان فى مقطع واحد فقط”ويقول الدكتورإبراهيم أنيس“ 
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والقاء صوتي لين اأحد همأ مقي والآخر شير مقطحي ٠‏ بلج عادة ذلك الصوث 
المركب الذي يسمي( ع 21202م121 راذا كان المقطعبي منها أولا سمبي 
8 البابط 5011128 وهو الشائع تي اللفة الانجليزية وأما إذا كان 
عير المقطعي هو الأول سمي آل 1212281520128 صاهدا ‏ 115128 وتشتمل اللغة 
العريبة على النوعينءفاتيابط في مثل ببت والصاعد في مثل (يسر) وقد مالك 
الله 1 فى تسلورها م الخص من البوع الأول فقف انقلب في معظم 
الليجاك العربية الحديثة إلى لين طويل كما في نطق المصريين الآن 
تكلمتي بيتك وحوض"١‏ “وقد 2 الدكتور كمال بشر ورأى آخر فبي هذه القضية 
هو * وقد وهم بعض الدارسين فظن أن الواو والياء في ححوض وبيت ججزءان 
من حركة مركبة | 10122152028 وهو وهم خاطيه ولا شلك اذ العحركة المركبة 
وحدة واحدة ‏ 12211 026 والموجود في حوض وببث لبي وحدة واححدة , 
وآنما هناك وحدتان مستضلتان هما الفط + الواو في حوض » والفتحة -- اليام 
فى البيث ”؟" وقد رك الدكتور أحمد مختار عمر علي ذلك بقوله ” وقد ثبين 
هما سبق أنه ليس نمة وهم 2 وإنما هو مجرن اختلاف في المصطلح او في 
نفسير المصطاج بتعبير أدق - وبعد انكماش الأصوات مرحلة من مراحل 
ال لدت في الأفعال المعتلة في عرف اللغوين المحدثين " انكماش الأصوات 
المر تبةمع 0 1210111110 06 128 والأصوات المركبة: كني العوبية عي 
الواو والباع .المسبوقتان بالمتحة كه عثل بيلك ... وهشه المرحيلة شي الشاشعهء ف 
اللغة الحيشية فى الأفعاال اللجوقاء ... كما تنوحد هذه المرسلة ايضًا في اتليجات 
العربية التى تميل دبي مثل فوله تعالى (والضحي والليل إذا سحي ٠‏ ها ودك 
رباك وما قلي ) 35 في فراءة من أمال ”8” ومن أمثلة هذا الانكماش ها درد 
قبي المناماث فوله ” فقا لبا : الخافا والك أن اقتل باللوالك” 5 “أى أساف 
ويلك حيث انكمش الصيت المركب ٠‏ وهو الباء ” المسبوقة بالفتحة القصيرة 
ونتسولت الفعحة القصيرة إلى فتحة طوبئة ويلات صارت واللك وكذلك ما ورد في 
قول أبى صلح “ وهدم بعض حيطانها “ وقوله ” وهدموا الحيطان “ ”لا " 
اي الحائط يعصيط ولكن ماحدث ليذه الكلمة هو ان حائط سيبلت همزتها فصارتك 
حايط قم انكمشك الفحة العلويلة فصارت صط ثم حدث ممائلة بين العمر كاك 
فصارت حيط «ومتليا حيط من غائط و ححتائط > حتايحد > حيط م يحيّد وقد دردب 
هذه الكلعة فى السفرالسادس في قوله ”لل “لسجد عيشونة في ابو مراوح علبي 
الصبط الكبير ب6 4 وقوله : فى السفر نفسه, ,نوين ابن العخبط. .اق أبن الحائط 
ومتله ماوره فى السفر 7 لل “أنقصي خسة ليلى متواليات” ١١‏ “أى ‏ حمس 
لبالي فتصعدث 0 للفتحه الطويلة الموجودة بعدالياء فقصرت فصارت لملى. 
ثالث القلب لازي :- وهو يعنى تقدم بعض اصوات الكلمة على بعض لصعوبة 
تتبعها الأصلى على الذوق اللغوى وهى ظاهرة هن الممكن تعليل بعضيها بفطرية 
السيو ل والتبسير ل ٠‏ فان بعض الكلمات المقلوبة تعد أن اشيج هلي الالسنة 
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تأخذ معججراها الطببعيى فبى اللخة «أستعمال باق المشتقات منها ولأن اللخويين 
الع ليه م شر كوأ دثاته هوا بأصائة بع المقلوبات,, 4 ويبفول بوجشترامير 30-0 
.. ونجد تغييرا آخر أصله غريب من أصل التخالف وهو التقديم والتأخير أى أن 
«ثرفا من حتروف الكلمة يقدم وآخرا يأخذ مكانه وعلته أن تغير ترتيب الحتر كانت 
فى التصورات أسيل من نخيرها هذا الموجي التخالفه ... واللغة العربية كثيرا 
210 بالصور الأصلية للكلمة مح الصور الجديدة أى التى طرأ عليها التقديم 
والتاأخير واحيانا بمكن معركة أبنهما هى الأصلية بالرجوع الى اللغة العربية وححدها 
كما هو الحال فى كلمة مزراب ومرزاب ”17“ والعلة فبى القلب المكانى هى نفسها 
علة المشابية ‏ ولهذا قال قندريسن ,, والانتقال المكانى بصدر عن نفس الاصل 
الذى صدر عنه التشابه اذ أن مردالأمر فى كلييما الى الخطأ ونقص الالتفائاث 
ولكن النتيجة مممتلفة كل الاختلافات فبدلا من تكرار المعركة النعلقية يقتصر صلى 
نغيبر مكان حركتين وأخيرا يبدوا الانتقال المكانى كما لو ان جزئين فى كلمة 
واحدة قد تبادلا أححى العناصر ”؟" ولهذا يؤدى القلب فى بعض الحالات الى 
'ننادح صوتى اكثر انساقا مح النمازج المسموح بيا أو الشائعه فى اللخة وححينئف 
تكون النماذج التوزيعية أو التراكيب الفودولوجية للغة هبى السبب فى حدوث 
القلب”“ولهذا أيعنا يقع القلس بغية التيسير , وتححقيق نوع من الانسجام الصوتى 
كما فى طمس الى قلبت الى طسم حتى لايفصل بين الطام والسين " وهنا 
منقاربا المخرج “ بالميم "”“وبكتر القلب المكانى فى لخة الأطفال 5“ ومن 
هذا القلب المكانيى ماوره فى أخبار مصر لانن ميسر ر, فرأق مصر قد تغيرت 
معامليا ” 0“أق تغبرت سعالميا فصارت) محامليا حالميم من الأصوات المائعة وكذلك 
اللام وهبى من أحرف”منلر “النى يكثر تبادليا معا ولهذ!1ا حلت الميم مكان إثلاه 
واللام مكان الميم ومن هذا القلب أيضا ماورك خبى تاريخ بطاركة الكنيسة من خولد 
وثلم بهايم فى محبته حد السيفا ولا نيب الأموال ولا حريق النار” “يلبهم 
فتجاور صونان متمثلان نمامها هما الياء والياء فحدث فلب مكانى للفصل بينيما 
تحلت الياء مل اللام شخفصلت بينيما فصارت بلييم 4 لعليم.وكذلك ماوره فى 
منامات الوهرانى فى قوله بيذا الخلال الميشومة ”لا“وقوله وهو الميثوم الطلعة 
فى كل حين ”لا“وقوله ننفس أنفسا ميشومة وغلة”لا“أى المشؤمة فصارت ميشومة 
والذى حدت في هده الكلمة من تخيير هو: 
-١‏ سهلت اليمزة إلى باء فصارت 5 المشيومة 
؟- حدث قلب مكاني للياء فصارت “ الميشومة 

ومن هذا القلب المكانى ماورهة فى المجموع الصفوى ,, ومن يندبهيم الى ثلاك 
الجوازة باونومن. خم اكل النسم ‏ والنقوان رد كانون ' فى العبيوت: والعادة. والواز 
1 م أى الرواج فصارت” الجواز .وما حدث هو قلب مكانى فحلك الجيم ثى 
أول الكلمة وسحلت الزاق آخترالكلمة فصارة زواج “جوازوهى المستخدمة الآن 2 
العامية المصربة المحعاصرة درك فى البرديات أيضا قوله “انيما التسما جمية ما خلفته 
بيما والدثيما“”3ة”أى تسلما جميع ماخلفته والذى حدث فى هذه الكلمة هو: 
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إ سحلت السببن مكان إلناء وحجلنتك الناء مكانيا فصارتت؟> انسلما 5 لقم سشسة اللام 
الناء ويبقى مكابيا خاى فاصلك السين بالميم فصارت)التسما ورت فى البرديات 
قوله وان اتسلف للك”1“أى استلف وما حدث هواخلال الثاء محل السين فصارت 
انسلف وهى مر ن الظواهرالتى ' يطورت في الفصحى فالأصل هواتسلف أيضا. 
وابعا اليمزة :- وحذف الهمزة أو تسييليها أن ابداليا ظاهرة من ظواهر السهولة 
والتبسير ودلك لأن الهمزة صوت عسير النطق لأفه يتم بانحباس الهواء خلف 
الأوثار الصوتية ثم انفراج هذه الأوتار فجأة وهذه العملية تحتاج الى جيد عضلى 
كبير 7 “ولهذا حاولك اللنة منذ القدم التخلص من هذا الصوت ل 'تعتبر هذه 
الظاهرة من الظواهر اللخوية الشائعة فى الليجات المعاصرة وهما امتداث للقديم 
بقول الدكتوررمضان عبد التواب ,, وليست هذه الظاهرة فى الليجات المعاصرة الا 
امتداد لما كان د الحجازين القدماء فى نطقيم ليذه الكلمات وأمثاليا ومع أن 
هذ؟ الصوت أصيل فى اللغات السامية فأن الجهد العضلى الذى يتطلبه قبى نطقه 
أذى الى ضياعه فى كير من اللخات انام والليجات الحجازية القديمة فى 
العربة ”"“قال ابن يعيش ,, اعلم أن الهمزة حرف شديد مستقل يخرج من 
أقصى الحلق اذ كان أدخل الحروف فى الحلق مااستئقل النطق به إذ كان اخختراجه 
كالتيوع فذلك الاستثقال ساغ فيه التخفيف وهى لغة من قريش وأكثر أهل الححجاز 
وهه نوع استحان لثفل اليمزة والتحقيق لغة كتميم وكيس ل و هم 
الظاهرة فى كثير من بيئات عربية فى الأمصار وخاصة فى مصر بل إن العامية 
المصرية لانكات نظير فيها اليمزة الا نادرا ولقد أعطانا الدكنور شبد العزيز الدالى 
نفسيرا وانعحا تسسا ضيوع ذللك كبى الليجة المصربة كي ذلاك العصر موضوم 
البحث واألتى توصل إليها من خلال دراسة البوديات العربية فقال ونصوص الأوراق 
البردية خلت تماما من كتابة البمرة فى لاتبدو فى رسم الكنابة أو كثير من 
النصوص بل أغلبيا خلا رسميا من الأعجام فى حين أعجمت بعض الحروف لبعض 
الكلمات فى تليل من النصوص ولكن لاتبدوا اليمزة حتتى مع الكلمات الى ندل 
على اثبات اليمزة على النطق بيا مما يدعو إلى القول بأن الكاتبين للنصوص لم 
نكن تنير اليمزة أيامهم وحين يميل هذا القول لانقطع به لأن أصوات سكان مصر 
في تلك المدة من الزمان لم تسجل فنتعيد نطقهم ولأن لغويا معاصرا لم يتناول 
هذه الظاهرة فق هصر حين ذاك إنما نمذضى بيذا الاتجام فى رسم العنابة الذى 
تلقيناه” 0 “ونستطيع أن تعلل ظاهرة” تخفيف اليمرة فى نصوص الأوراق البردية بأن 
القباثل العربية التتى وفدت أيام الفتيح وبعده أكثر من القبائل الوافدةه من جنوب 
الجزيرة الحربية أولئك الذب. ن يخففون الهمزة وساعد على استمرارها سيولتيا وخفتها 
صلى ألسنة المصريين بالتخفيف فى أكثر أحوال اليمزة ولا سيما العامة منهم حتى 
اليوم فى كثير من الأحوال .وفى مقدمة القبائل التى تخففٍ اليمزة ورد أكثر من 
نص يدل على أن قريشا تخفف اليمزة كما أوضحنا سابقا وأكبر عدك من الأوراق 
البردية عثر عليها فى الأشموئين والأشمونين بلد قريش ونقيم على ذلك أن الكثرة 
من كتاب هذه النصوص اما أن يكونوا قريشيين أو قريبيين منيم بالتعامل والتائر 
ومن القبائل الأخرى التى تخفف اليمزة "6*8 
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أ- حذف اليمزة :-فمن ذلك ماورد فى كتاب أخبار سيبوية المصرى لابن زولاق 
قوله قد ولبى بكران القضا.”9“أى القضام » القضا ورت أيضا فى كناب الوهراتى 
., وان انفقت الأجناس واختلمت الأسعا ."؟”أى الأسماء وقوله ,, وهو بيت 
انفضا ” “أي القضاء وقول ,رأطال أثله بقا ه وحجعله من ل سوا قداه «بومى 
فداء وبقاءه وفى كتاب المكافأة خذوا هذا لفصيل حنى يصلح لنا هنا "ب#» أى 
خذام 

ب- ابدال الهمرة : كثيرا مايحذف اليمرة بالابدال وأوا أو باء أو بغير صوض 
د ومن ذا الابدال قول ابن ميسر ,, ومعيم لباب المستنصر ددخايره "و“أى 
ذخائره وقوله على لسان أبى الحسن على ابن عبى العزيز الحكبك الحلبى الشاعر 
ولين غلطت بأن مدخنك طالبا جدواك مع علمى بأنك باخل "0“أى وللن * 
لين .وما ورت فى تاريخ يحى ابن سعيت الأنطا تبى خوله 0 وعبا القلثد الذدى 
«تصر من ممر جيم المأخود قسن أقفاص ا“ عميام م ص وما ورد فى 
سيبويه المصرى قوله ,, ونث من عظام المصايب أن يعقد في أعلى المراتب”لا“أى 
المصائب > المصايب وفى منامات الوهرانيى ورد قوله ,, زميم الطرايق ... وتدأب 
فبى المحعانى مثل الديس”ثُم”" أى الطرائق والذئب “ الطرايق والذيب . وفى 
البردبات العربية ورث وله ,, بدنيا وحواز أمرها طايعد غير سكره ولا مجبره 
"و» إأى طائعد وقوله أمضا *إ” د امنا ماأصدق اسمعيل هولى أحمد بن مروان 
الدرشى بمدينة أشمون عايشة ... ويبقى العايثة ابنتك بوسف “1١١”‏ أى عائشة 
ورت أيضا قوله ,, الشايع خلاصة من ذلك كاين ماكان وبالغ مابائغ ”٠1“أى‏ البائع 
كاثن . أليامم الكاين وقوله أيضا "آو وك“ وذرجة زابددة كقول 4-... وهى 
يومئذف بنت بكر بالغ "؟1“ومن ابدال البمزة واوماود فى تاريخ الشيخ أببى صلح 
هو أول مئ ابتدأ بعمل الموازين فى الجوامع ”7١“أى‏ الماذن فأبدلت اليمزة 
واوا“ فصارت الموازين وفى المجموع الصفوى قوله ,, وللقسيس ثلث أجزا 
وللشماس جروان وقوله الشمهاسات النسا دقح كل واحد منهم جزو واجد” 1 ١‏ “أى 
جزآن * جزوان» وجرع»” جزو . ِ 
جا سا تسييل الهمزة :- ورت فى المنامات ,, وريحان الصدغ ورأسه “8!“*أى 
ورأسة فصارت راسه . وفبى البرديات /.١١-المحجلين‏ البى امراته وروا ابنت 
شنودة”17 “أى أمرأقه وفى السفر الخامس -1١7.,‏ أغخنيلك هن سؤاليم 
5١-...وسألتهم‏ أن يبيعونى ”19 “أى سؤالهم وسألتهم فسيل الهمزة وفى النباية 
نؤكد أن قانون السهولة والتبسير كان له فاعليته العظيمة فى هذا العصر من خلال 
ماتوصلنا اليه من نتائج فى هذا البحث 
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ويؤذكقد الدكتور أحمب مخمنار حمر فاعلية هذا الغانون فى الليحة المصرية فى 
العدر الفاطمى حيت يقول ,, وجدت عوامل أخرق كان لها تأثير على هربية مصر 
وسمثل ثبي : 

. هامل النزوع بحو السيولة وتوثير الجيد‎ -١ 

؟ -عامل اللامبالاة 

“امامل الافتراض من لخات أخرى غير القبطية واليونانية مثل اللاقينية والفارسية 
والثر كيد ..٠‏ ومن أمثلة ذلك 

-٠‏ ابدال الزال زايا والدى يبدوا أنه لايمثل منصرا ليجيا أصيلا وانما هو 
استختفاف قى كيفية النطق وببذل جبيد أقل ”1“ وسوف نناقش هذه العوامل 
الباقية فى موضتعيا من البحث 


44” ,141١ تاريخ اللخة العربية فى مصر‎ -١ 
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الفصل الرايم: 
الأصوات اللينة 

هى نلك الأصوات الى أصطلح القدمام على تسميتها بالحتركات من فتجة وكسرة 
وضمة وكدلاكت ماسعوه يأئف المد ٠‏ دياء العف . وواو المب ,» وما عدا هنا 
فأصوات ساكنة وى أمخنا مأسماها المحدنون بالأصوات الصائنة أو المصوقات وما 
حتاة هذه فأصوات صامتة وصواصت 2 وقد أطلق عليه الدكتور رمضان عبف التواب 
أسم أصوات الحلةف ” الحتركاتكت ” فقال : ننقسم الأصوات الكلامية عموها إلى 
قسمين كبيرين هما : الأصوات العمامتة وهى مايطلق علييا الانجليزية 
00215 والأصوات المتحر كذ أو أصوات العلة ويسميها الانجليز 5 ان 17 
وتعرف الأخيرة بأنيا الأصوات المجيورة التى يحدث فى التوينها 0 أن بندفم 
البواء قى مجرى مسنمر شلال العلق والفم , والأناف معهما أحيانا , دون أن 
بكون هناك عائق + بعترض مجرى اليواء أعتراضا اناما أونضيق لمجرى اليواع , 
من شأنه أن يعدث إحتكانا مسموها 2 والأصوالت المتحركة فى العربية الفصحيى , 
ماسماه نيحاة العرب بالتحركاادت وهبى الفتحة والؤضمة والكسرة ”١"‏ والصفة التى 
تجمح هذه الأصوات اللينة (16ج177م7 7 »2 كما يقول الدكتور ابراهيم أنيس هى 
أنه عند العلق بيا يدقع اليواء من الرثتين مارا بالمنجرة ء ثم ينحف مجراه فى 
الحلق والغم وفى مهر لبس فيه حوائل تحترضه فتضيق مجراه كما يحدث مع 
الأصوات الرخوة أو تبس النفس ‏ ولا قسميع له بالمرور ‏ كلها يعمدك ا مع 
الأصوات التدددكة فالصفة التتى تقتص بها أصوات اللين هى كيفية عرور الهواء 
فبى العلق وفى الغم وحلو مجراه من حوائل وموانع "؟” إن هذه الأصوات 
ذات آثر كير تبى اللغة فأى تغيير فى نوع الصوت اللين يحذف أو حتنى فى 
اكمينة بغير في معنى الكلمة ( شأى انحراف عن أصول النطق بها سعد المتكلم 
من الحطر بق الماثوف بين أهل هذه اثلغة , فأقل انتحراف فى نحلقنا الأصوات اللبن 
ف ؟للغة الاتخليرية تجعل نطقنا كمصربيين ليذه اللخة غخريبا لا قستسيغة الأدن 
الانجليزية "#" .ولأهمية هذه الأصوات وتأثيرها البالغ في اللغة أهعم بها علماء 
اللخة القدماء ء, والممحدتون خكامن جنى بشير إلبيا مفصلا المديتك عنها فى كتاية 
سو صناعة الإعراب قائلا ” اعلم أن الححركات أبعاض لحروف المت واللين 
وى الألف والواو دالساء . فكما أن هذه الحروف ثلاقة فكذللك الحركات ثلاث 
هبي الفنمحة , والكسرة والضمة » وقد كان متقدمه النحاة رحميم الله تعالى يسمون 
الفنسة الألف الصغيرة ٠‏ والكسرة الياء الصخيرة . دالضمة الواو الصخيرة . وقد 
كانوا شي ذلاث على طريقة مستقبمة ألا ترى أن الالف واليام والواو اللوانى هُى 
تروف توام كوامل قد تجدهن فى بعض الأحوال أطول وأثم منهن فى بعض »؛ 
اي إذا وقعتك بعدهن اليمرة والحرف المدغم نحو ( يشاء) 2 ( دابة ) هى 
بي أكاد :لبدو انين يسمين حروقا كوامل علط لعماز دلات خليست تسمية المركات 
حروفا حغارا بأحد فى القياس منه , ويدل على أن الحركات أبعاض لهذه 
؟لحروف أناك إذ1 اشبعت واحعدة منين حدث بحدها الحرف الذى هى بعضه إلا أن 
هذه الحروف التى يحدثن لاشباع الحركات لايكن لانين مدات لايحركن أبدا "8" 


1-المدشل إلى علم اللخة؟ 5 ؟- الأصوات اللخوية ؟"؟ 
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وفى شرح ابن حنى لبذه الآصوات ندرك أن القدماء اعترفوا بها وأنها عندهم 
تعد ثلاثة أصوات بصرف النظر عن طول الصوت وقصره , فيم م تسعيهم اليم 
, والضمة , والكسرة .ولكنهم ضلوا الطريق السوى حين ظنوا أن هناك حركات 
قصيرة, قبل حروف المد , فقالوا مثلا: أن هناك فتحة على التاء فى ( اكتاب ) 
وكسرة نحت الراء فى كريم وضمة فوق القاف فى يقول والحقيفة أن هذه 
الحركات القصيرة لاا وجود لها خى ثلاك المواضع فالتاء فى كتاب محركة بالف 
اإلعد وححدها والراع فى كردم بناء العد وحدها والقاف فى تقول محركة بواو 
المد وحدص " “1١”‏ كما يرى الدكتور أبراهيم أنئيس ولكن الحق أن القدماء 
أدركوا -إن لم يكن جميعيم فبعضيم - أن الحركات التبى على التتروفا إذا 
أشبعت أوجدت لنا ححروفا من جنس هذه الحركات كما ذكر ابن جنى تقوله يدل 
على أن الحركات أبعاض هذه الحروف إنك إذا أشبعت واحدة منين حدث بعدها 
الحرف الذى هى بحطده ” إذا فالحركات إذا اشبعت حدرث بعدها حروفا من 
جسها فلا حركات قبل حروف المد بل هى حركات مشبعة أىق حركات طويلة كما 
بسميها علماء اللخة المحدثون بل أن السيوطى يقول إن سروف العلة فى الفعل 
المعتل الأخر ما هبى إلا حروف تولدت من إشباع الحركات التتى قبلها يقول 
السيوطى وذهب آخرون إلى أن الجازم حذف الحروف التتى هى لامات وأن 
الحروف الموجودة ليست لامات الكلمة بل حروف إشباع تولدت من الحركات التى 
قبلبا ”*" قالوا فى تدهو هى حركة أشبعت تأوجدت الواو وهى الضمة التى 
على العين قعارت تدعو والتبى تحرف بالحركة الطويلة واللغة فى تطورها تتأثر 
أبما تأثير بتنك الأصوات ل إنيا تحدث فى اثلغة لأثيرات صوته لا يدركها إلا 
المتكلمون بالنغة من أبنائها فيشعرون بها ولا تستيغها أنيم كمتحدثين وطنيين 
لجذه اللغة ‏ فيعرفون ها حدث النصوت من طول أو قصر أو زيادة أو حذف . وإن 
اللغة الحية المستخدمة علي ألسنة أبنائها أكثتر تأثيرا بهذا التطور أعنى اللغة 
العامية أو التى يستخدميا العامة , دليذا لو تعرطنا لتلك اللخة العامية بذلك 
العصر موطوع البحث , بالدراسة والتحليل لأدركنا أثرها البالغ علي اللغة وتطورها 
فمن هذه الظواهر :- 
أولا: احلال حركة محل أخري للعناسبة :- 
احلال حركة محل عحركة أطلق هليه برجتتراسر (ابدال) فقال”الابدال هو انقلاب 
مخرج الحركة فلتحروف الصائته مخارج متتل مخارج الحروف الصامنة ٠‏ 
أما الابدال فأهم انواعه:التشايه وهوجنسان تشابه الحركة لحركة أحري أو تشابهيا 
لحرف صامت والاول لابد أن يكون منفصلا لأن بين الحركتين حرفا صامتا فارقا 
بينيما”؟ "وقد تحدث الدكتور صلاح صالح من هذه الظاهرة فقال ذاكرا مثلا علبى 
ذلك”احلال الكسرة للياء نحو كتابى مقيد, ونحو ضم لام الفعل الماضياو 
المضارعاو الأمر عن اسناده إلى واو الجماعة ضربوا يضربون أضربوا"” 4“ وأيضا 
ورد في تاريخ الشيخ ابي صلح قوله ( وسد ينابيع المياه وميازين السما) 287 


أي موازين السماع - فأبدلك الناء مكان الواو + هوازين » ميازين 
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ومن هذه الابدال ما سحدثك في كلمة شبيء فى البرديات العربية خقد 
وردت شاق والأصل في هذه الكلمة هو شييىء قتحدات 00 لليمرة فأصبحت شيا 
تيم أبدلت الباء مكان الفتحة الطويلة فصارت شاي » شب ع» شيا شاي وهذا هو 
نطقهم عند صسييل اليهزة ٠‏ وقد وردت في قوله * #ات ابي وخلفك من المال 
شا “ ٠٠+‏ 6مأ!- شاي يكرهه من حتجمز ولا تأخير ام وقى تبدل الفتمة 
الطويلة بالكسرة العثويلة فيما يحرف بالامالة ٠‏ 
والامالة : " لغة الاموجاج واصطلاحا أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالالف نحو 
الباء ولا يبالغ ذلك لثلا يصبر كسرا محضا والفتح لغة أهل الحجاز والامالة لغة 
صامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس "؟" ويقول عنها برجنتراسر ( أما اللخة 
العرببة فالضنحة الممدودة علي ما قاله النحاة والمقرئون كثيرا ها كان تقارب ححركة 
( 6 ) ونشاهد مثله في كثير من الليجات الدارجة وهذا ها سهوه إمالة الفتحة 
والألف نمو الكسرة أو الماع 7و“ وهنا أمثلة كثيرة مد هن القرآن اللكرهم علبي 
الؤمالة ذكرها أبن الجزري في تقر بسب الدثر في القراءات 0 بقول اعلم أن 
«ممرة والكسائي وخلقا أمالو) كل ألفب منلائية ‏ عن باع محيث وقس في القرآن 
سوام كانك في أسم أو فعل فالأسماء نحو ( اليدي - واليوي - والحمبي - 
والزنا - ومأوي - وضوي - وأدني - وأذكي - وموسي - وميسي - ويحي ) 
والأفعال نحو ( أبى - وأتىي - وسعبى - ويختى - ويرضى - فقسو - 
وأجتبى - واستعلى - واشترق ) 57" ومما ررث فيه إمالة قول الشيخ أببى صلح 
*" وبينيد بالسلامة ومحه ‏ ججميعة يزكوا مقالته "8" أى ومحه جماممة فصارت 
جمحبة «الامالة للسشحة الطويلة مححو الكسرة فصارت باء . وورت أيعنا فى قول 
اليو عشبه التليوبى "ومن نفلك الكلماتتكت كلامامميداأو كد لدثك سج إلى وضع” 5“ ”اق 
اتاج وحدث إمالة لهذا الصوت وهو الفلحة الطويلة نحو الكسرة فعارت اححتيج . 
فانيسا : تلقلصصسير اللحركة الططويلة أو تحويل التحركة الطويلة إلى خركة ا ١‏ 
ويحدث هذا عندما انقح فى وسط الكلمة بين صامتين مثل : دما وَحعْتٌ , 
0 سن وك ان كلك 
ونحو ينال وين وشرح ذلك كما يلي : د 
ى منت > لان » كا كان ت ل ن 2 ينلن ونحو مها وعصا”/ا" 
وتبيه بيذ!ا ما حدث في البرديات العربية من قوله 
كّ ف فت اد لسن اراد حواب وآخر ما كتبثك البك 
5- كنسن- > ولم أرا لواحدة منيما جواب أو ثلثة 
“-- وكنابك . وعلم خبرك مما أسر به خلا تقطعنى من كتابك ”م 
وقد ورد فى هذا النص السابق كلمة كتابين مرتينءو كثاباك مرنين وفيى كتابة كلمة 
كتابين رسممت كتابين وكتبيسنءوهدا يجطلنا نقول لم تكن عادتهم فى هذا البصر حذف 
ألف كناب أى تقصيز هذه الفتحة الطويلة بدليل أنها 0 ثلاث مرات بالألف 
وسرة واحدة بدون الأثس فيى هذه البردية وهنا يجعلنا نقررآن لكاتب 
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من عادته رسم هذه الألف أما المرن الواحدة هذه فدليل على أنه لم ينطق الألف 
هنا كتب ما نطق فقط فتحولت كتابين,كنبين»وتفسيرها كما يلى: 

كتابين( 4 جا نت كا داب حاى ىن 2 لهاك دا تدب دا اى ند)كتبين 

فيذا الرسم هو ما نطق به , وقد حدث فيه تقصير لصوت اللين الفتحة” الطويلة 
كذثات ورد في البرديات فى نفس المقر كو لوعو امكنته” ١‏ وتفسيرها كمايلى 
مكاشد (مكدك كك انك تدم 2 لهم م كلدن تده-) مكلته 

وى ري الي أبى مل فول 5 < نع طلبد فم يجنا قتي الحرس 
المسلمين بد ”وكأ أتاهماي,انيما ونفسيرها كما يلوى 

أناهما (اكتت 2 ها 2 م2 2 مأ كات هائم - “-)افهما 

وكولدر أتضا ” سنة اثنى ونسعون وثمنمائة انعنم “" أى تمانماثة 


ثم هه 


(شاك دكاو و هدالهوث 5 م 5ن (مددم 2 ه) 
درة أيضا في البرديات العربية قو له ” اله انعضي ختيسة ليلى متواليات 57 
أى ليالى > ليلى ‏ ( ل ذا ى 2 تك كل د همل5 قاد ل حدم 

ل" 
) ليلى 


وأدضا وره في السفر السادس قوله -1١"‏ القى سبعة قراربط ”جح“ 


أق الاقى > البقى (اب ك 2 ف ع د سس اب 2 قي 2 ) بقى 
وفى المجموع الصفوى ورك قوله " وان اختار الوقف ان متولا ما أوقفه 57“ 
أى الواقف > الوقف ( و 5 5 قى - فا سه و 4 فى > نا ) رقف 
وقوله أبضا 0 " ولس بالقول فليشكيلوا د تعحلطةو؛! فى الصلاة ‏ "5" 

أى دعا سر 2 232 ل ط ءة ويه ىدج ال 
ا 

و قولد أيعنا " 3 ممدتم موعظيكم 167“أق مو مروت 
ل ا ا ال 4ه طح ج ؤذا طيخ 4 
وفوله ” ولبنموا على الأرض التى لقلاليم ”5 “أى ليناموا ١‏ الينهوا 

و د لك سهد ى كان 2م اث ) ينمو 


نالنا : زبسانة الحبركةك ‏ : وهذه الزيادة على دين 0 وضع حركة بدلا 
من السكون فبى زيادة على الصوت بدلا من السكون والثانى زيادة فى التحركة 
القصيرة لتصح حركة طويلة وعن القسم الأول يقول برجشتراسر ,, زبادة الحركات 
والنوم الآخير من أمواع تغييرات الحروف الصائتة هو الزيادة فنادر .أمضا فى اللخة 
العرية ٠‏ عند أن أكثر الأسماء التى وزني ا فل أيعنا نحو 
9 أدن وَأدْن هى ير الأكدية 2 وفى العبرية : 70282 وأصليا آم 
ونرىق من ذلاك أن دن بالذال الساكنة هى الأصل وأن أذن المسحركة مقلوبة منها 
”ا“ وفدف ورك مثال لهذه الظاهرة فى تاربخ الشيتخ أببى صلح . رابعة كبيرة 
مستوظلة بععيط بهاسور”ل“أى مسنظلة يبحيط بها سورفصارت مستوظلة فريدة الضمة 
العلويلة بحب آلناء المفتوحة فلم نكن هناك ضمة فى هذه الكلمة من قبل فخربدت 
هنا تلك الضمةالطوبلةوهذه الكلمة بتلك الصورة تعتبر غريبة لم مجدليامثالا غيرها 
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أما الفسم النانى فهو زيادة حركة قصيرة حيث ضحول البى حتركة طوبلة ومثال 
هذا ماورت فى البرديات العربية خولة , وأنا أرجو أن ساهل لله لبيعد أروح عندلك 
بالخير ”1” سيل الله فتحولت الحركة القصيرة إلبى حركة طويلة سيل " سس ل 
ها اها عي موس 2 دها ع لي كه “ساهل وزال تضعيف ألهاء 
ددرث أيضا فى السفر الثانى ‏ # ٠*++‏ من القمتح الطيب عي 
ه-النقى ”؟"“أى النقى وقد كنك فبى البردية الواحدة مرثين أحداهما صحيح 
واثغانية كما نطفقها كتبيا الكانب بزدادة صوثك العلة 2 شيهذه |الزيادة راجعة إلى 
النطق لاالرسم. وأيضًا ورد في أخبار همصر للمسبحي, قوله ,فذكر أنه كان جالسا مع 
أهله سالما معافى حتى أصفتح وتشاهد ومات-رحمة اثله ”" “أى ‏ تشريد و 
تشيد ”تشاهد"'نت الث اش 0ك ها هد 5 دن مأ هما ات لاش هد د 
>-“تشاهد وزال تضعيف الهاء * 
ومن هذه الزيادة أيضًا زيادة الحركة القصيرة على الضاك وهى الكسرة لتصبح 
ياء فى كلمة راضبى كما فبى تاريخ بطاركة الكنيسة ,,فأخذوه وهو شير راضى 
”5“ والحلة فبى ذللث أن عامية هذا العصر لم نكن تنطق بالتنوين وليذا يظير 
المد والذى هد زبادة لحركة الضاك أى الكسرة والدليل على أن هذا ليس ننيجة 
للرسم بل سو نعلقهم وما يتكلمون به أنه كد ورد فى أخبار مصرللمسيحى : ثم 
نزل حول القصر بعقبا ذلاك متخفين ,الى الجزيرة ”0” أى متخفيا فصارت “ 
منتفين والذدى جعل الكاتب يبرسم التنوين نوناهو أنه لم يكن من عادة اللخة 
العامية أن تنطق النوين قعندها نون خشى الكائب أن يقرأ بدون ننوين فرسم 
التنوين ذونا قصارت متخعين بدلا من متخفيا وهذا يجعلنا نؤكد أن ,عبر راضى 
,. كتبت بالباء وتطفك باء بمدون تنوبن العوض , فيو زيادة حركة + وشبيه بيذا 
ماورد فى أخساو مصر قوله ., وكتب مصنفات فى معانى مختلفة فمنها" 1 “أى فى 
5 واقوله ,, وتبيع اللمم أريعم أوافيى بدرهم وتاي أرمع أواق 

ثر الركام اللخغوى : فى حياة اللخات مراحل تمر بها كل لخة فى جميع مستوياتها 
من أصوات ومفرداات وتراكيب وهذه المراحل هى حلقات فى تطور اللغة من 
القديم إلى الجديف وفى انتقال اللغة من القديم إلى الجديد نترك آثارأً لهذا 
التطور ميها انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أ كثرت حلقات التطور التى ثمر بها 
هذه اللغة ونتيججة ليد؟ نجد كلمات فى <اآاخل اللغة تمئل مرحلة متأخرة من هذا 
النطور ثم نجد كلمة ثانية تمثل مرحلة أخرى فى سلسلة النطور اللغوى لهذه 
الكلمة أو هذم الظاهرة * ونتيحة لهذا ظير عندنا مصطلح جديت نفسر لنا قلك 
الظواهر ويوضح لنا العلة فى ذلك التغير +٠‏ وهذا المصطلح هوالركام اللغوق وهو 
مصطاءحج يقصد به دقنايا الظواهر اللخوية المندثرة فيو كها قلنا وسيلتنا لتفسير 
الشواذميى اللغة والحق أن واطع هذا المصطلح هو الأستاث الدكتور رمضان عند 
النواب وقف ساعدنا هذا المصطلح فى نفسير كتير من الظواهر الشاذة فى اللخة 
وهو يقول عنه ., واصطلاح الركام اللغوى اصطلاح حنعناه نحن قياسا على الركام 
اللحتجرىق ذلك الإصطلاح الجغرافيى الذى يعنون به تلك الأحجار التى نجرفيا 
السبول والانبيارات الثلجية من مكان إلى مكان 


١-السفرالخامس‏ 7 ابر تبترقمة 153 2 ؟السفرالثانى 0" 1بردية! 11١‏ ؟"-اخبارمصر 0؟؟ 
5-تارمخ بطارقةالكنيسة؟ 8‏ 0-اخبارمصرء* 6‏ 6رلا-المرجع السابق 1355.115 


ا 5 


,,أما نحن فنعنى بمصطلحنا الركام اللغوى بقايا الظواهر اللخوية المندثرة 
لأننا تعتقد أن الظاهرة اللغدودة لاتمحد الظاهرة القددمة بين يوم وليلة بل تسير 
معها جنبا إلى جنب هدة من الزمن فد تطول وقد نقصراء وهبى حين تتغلب 
عليها ٠‏ لانقضى على أفرادها فضاء مبرما بل بتبقى منها بعض الأمثلة التى تصارع 
الدهر + ونبقى حلى مر الزمن ”1*” 
ومن هده الظواهر إستاك ضمير المخاطبة المؤثنة فإن الأصل فيها أن يتصل 
بتاء مكسورة كسرة طويلة ( كل ( وهذه الكسرة الطويلة نراها فى بعض نصوص 
الحبرية وؤلك لف 1 1 0 سم 206 لسرت شير أن هذه الحركة قد أطرد 
سقوطها فى العبرية ٠‏ مثل +1 ص 4 7 ولا تعود للظهور عادة إلا قبل ضمائر 
النصب مل : د 5 > 7 2101411437 خدمتنى كما أنه فى بعض 
لوص العيد القدبم مع المخاطبة باء أثرية لاتنطق “مثل , رن 


وما حدث فى العبرية من طباع الكسرة الطويلة حدث مثله فبى الأراصية 

غير أن رمز الكسرة العطويلة عوهو الباء ظل باقيا فبى الحط . لبدل على أن تلك 

الكسرة 0 أصيلة فى هذاالضمير منل »> صسخكلم/ قثلك كما 
بل 0 أيضا | ظيورها قبل فمار النصب> فى ملل 


د 
0 قد 1 
00066 0-0 »مرق هذه الكسرة الدلويلة كذئلك ءشير أنها صل بالكاقى 
لابالتاعء . كسا عرقنا من قبل ؛ مثل : ؟ لله 22121 قتلث 


فنحة المخاطبة المذكر فيما سبق ٠‏ غير أننا لانحدم فى الشعروالئئر القديم أمثلة 
من الكسرة الطويلة مع المخاطبة.كما فى قول الشاعر: 


را عرى 5 


و ميصيق مي ا الرمية 5 

كما ورد فى حديث الرسول صلى الك عليه وسلم قوله " أعصرنيه “ ويروكق 
سيويه عن الخليل بن أحمد الفراهيدى ٠‏ أن ذاسا من العرب ,,بقولون : صرينيه 
فيلحقون بالياء ,,وهذا أمر شائعم جدا فبى الليجات العربية الحديثة 2 إذ يقال 
مثلا ,, كسرقيه وسمعتيه وما أشبه ذلاك ,,؟ وهذ! أيضا شائع فى الليجة ” المصرية 
العامية فبى عصرنا ت إموطوع. ‏ البجت كما فى تاريخ الشيخ أبى صلح قوله 7 
فقال لها اندهى أنتى من هذا الدهن ,," أى أنتر فصارت ‏ “ أننى فيضه 
الظاهرة مهما اننطور فى العربية : ووخردف على أنيا أثر من أقارال ركام اللخوق 
دفي الئغانت السامية 3 ليذه الباءالمندترة فى نفس الضمير وهو ضطمير المخاطية 
كما قبى اللغة السربانية أنتِ : يقول عنها الدكتور رمضان عبد التواب ,, قى 
ضمير المختاطبة المفردة 2 ياء أثرية لاتنطق ء ولعل الضمير كان ذات يوم " 
أنتبى “ بالكسرة العويلة فى بعض اللبجات العربية الحديثة ,, 


1-ببحدوث ومقالات في اللغة 64 ؟-المدخل إلى علم اللعة 5لا؟ 
#القار مخ اببى صلح شر ١+‏ :فى قواعد الساهيات 5لم١‏ 
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راحجل اء ورجل : 
الواوت ثبي العربية الفحيجي أن الشخص البائغ يسمبى وجل والأصل فى ذلك 
0 راحصل ولعن هذا الكلمة أند فرت ولم سق 7 أثر إلا في الايجات العربك 
التمدينة .وقد ورد ذثلك هي حدمتك رسول ائله صلى الله عليه وسلم فى قوله 


01 


ملسم ال مه 5 رحد 3 8 ا 5 : 
أفاح. الرجل. والروبجل ,.ورويض فصغير واحل ‏ وفى. ‏ اللسان ورد -قولة. ,,. تصبار 
0 7 خاي 5200000 100500 ا 0 8 0 و 
الركزي وسيل اإعاههم يوون تروص سيق :© ورويسل. النوع “هل كيو اكبامر + 
0-4 ” وي 0 3 
ترسعون, إلى الراصل لان إشخفائه يبد كها أن لاصغل هن العاجل . والعسطر تر 


1 ”|* وفي التاميوسي الصتيط ‏ إتصفيوم وضيل وول والكثير الدتدام 
واوا على 0 م 06 0 سان" 2 5 مار الماح فوته لى, 
أقر*لى 7 و1 واثر ممما 0 ا للخو قور ال ا كأده تعفر وأصل 000 

03 القاسة لوي ثور من كو الو كام اموق فالأميل راجل و لطور نك شي 
امود ما الة ع تعونت وحكل, وقلف ورهى فى دن ألنهيو الخاصطحي 0 البرقبات 
الدردة الى - وققمع إلى الراصل الأجير اندض دن 1١5»‏ أق الرصل وف مورضوم 
آدور فى المروية نمسا !أ على الراصل نصف دير "4“ 


3 تله لوده 


لديا ضانثك لاست ركم م 0 0 انك الذتواهر وصمميا فى ديم 
ربادة الشركة فى مصلل أدوات اللبي لأنها ليا حيركات طوبلك قطورت في الفصحي 
ليجع متركات الصيرة وحردها على «تائميا الأصلية من آفار الركام اللدوى الى 
الأصيدانت اللسية « 


ون أخاق شمر للمسيعى ورت <وله 0 وسعر بهم تبس حول فاون 


05  لجر اللسان مادة‎ -١ 
؟- القاموس المحيظ #/ء بال‎ 
مكار الصخاح 0؟‎ -# 
50 , السعر السادس 54 بردية ها"‎ -4 
أخبار مصر المة1‎ -0 
اه 052 امنا‎ 


؟لفصل الخامس : لك 5 
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المقطح الصونى هو كمية من الأصوات تحتوى على ححركة واحدة ويمكن 
الابتداع بها والوقوف عليها من وجية نظر اللخة موضوع الدراسة ** *ويعرقه 
كانيبنو فيقول إن الفترة الفاصلة بين عمليتيى من عمليات غلق جياز التصويت 
سواءأكان كاملا أم ججزئيا هى النيى نمثل المقطعم ”1“ وبرى ماريوباى أن المقطع 
16 هو قمة إسماع 5020148 02 2621 غالبا ما تكون صوت علة 

ماقا إلبيا اصواتث اخرق عادة - وعن لسن جلما أ السبق القمة ,» أن 

نلحقها اء أو نسبقها وتلحفها خنبى بج قمة الاسماع - كما هو واضح - هبى 3 
٠‏ قوفي 14 هى 1 2 وفى | 06 هى +١0‏ وفى ‏ ومع هى 0280" ؟ 35 
ويقول برثيل هالبرج ” إن الأصوات تتجمع فى وحدات أصواتية أكثر منها وأهم 
هذه الوحدات هو المقطع 2 وهى فكرة من الافكار الأساسية فى الأصوات " ”ا 
*. والمقطع فبى تعريف واضح هو تأليف أصواتى بسيط تنكون مله واحدة أو أكثر 
كلمات اللغة . متفق مم إيقاع التنفس الطبيعيى ومح نظام اللغة فى صوم 
مفرداتيا " 5 “ . وليذا فأصوات اللين هى أصوات مقطعية لانيا تحل فعم 
المقطع كما ذكر ماريوباى ٠‏ وهذا القول يؤكده الدكتور إبراهيم أنيس حيث 
يقول " قد وجد المحدثون أن اللام والنون والميم تحتل القمم فى بعض 
الأحيان مثليا فى هذا مثل أصوات اللبن أعتبروها ومعيا اللام والنون والميم 
أصواتا مقطعية لأنها هبى البى نحدن المقاطع الصونية غبى الكلام 00 
أنواع المقاطع فبى العربية : تحتوى اللخة الحربية على خسسة مقاطع هى : 
1- مقطع قصير مفتوح مثل ( 428 ) . 
؟- مقطع طويل مفنوح ( فى ). 
؟*-. مقطع طويل مخلق حركتة قصيرة وهو يتكون هن صامنين دبنهما حركة. قصبرة 
عتلن --: 
5 - مقطع طويل مغلق حركته طويلة مل ” كاب “ 
8- مقطع زائد فى الطول وهو ما بدأ بصوت صامك وتلاه حركة قصيرة ثم 
صوتان ١‏ صامتان متواليان مثل : ( بيت ) فى الوقف " 8 “. 

هذه هى القاطع الصوتية فى لخثنا العربية غير أى الدكتور نعام حسان " 
يضيف مقطعا سادذسا 2 قصيرة ينلوها صوت صامك و رهزمء( جم 
ص ) وهذا المقطع قرين همزة الوصل ونحن نراه فى الفصحى مقطع اختراضيا لا 
وجود له 2 لأن بداية هذ؟ المقطع لن تتحقق إلا حين الوصل حيث يحتمد 
المقطع على ما قبله 2 وما بعده ليشكل نمطا مقطعبا آخر ... ولعل وجوده فى 
العامية أمر يكاك يكون عقولا حيث يمكن الاحساس فى البداية بصوبك قريب 


من ؟ليهمزة .0 

4804 -النطوراللخوى 517 ؟-أسس- علم اللخة هلم الاصوات‎ ١ 
15 0-الاصوات اللغوية‎ ١515 ة-الترجع السابق‎ 
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يها 05 هه 


خصائص المقطح العربيى ومعصائتره ‏ 42:- 
1- يبدا المقطى فبى العربية الفصحى انما بصامت واحد فحسب ؛ وينتيي إما 
بمصوت ( فيو المقطع المفتوح ) وإها بصوت واحد أيضا ” فهو المقطع المقفل 
ولهذا بقول الدكتور إبراهم أنبس .,, والمقاطع الصوتبة نوعان : متحرك 
06 وساكن 48 والمقطع المتحرك هو الذى يننيى بصوت لبن قصير أو 
طويل ٠‏ أما المقطع الساكن فيو الذى يننيهى بصوت ساكن “9١”‏ فالمقطع الساكن 
المقطع المخلق ١‏ والمقطع المتحرك هو المقطع المفتوح ٠‏ والعربية قبدأ 
مقاطعها بصوت ساكن * واللخه الحربية تميل هادة فى مقاطعها إلى المقاطع 
حين نشمل على أصوات لين قصيرة "؟" ولهذا فاللخة خيى بعض ليجانبا تتختلص 
من هذا المقطح الفتوح بقول الدكتور رمعان عبد التواب ,, تكره بعض الليجات 
نوعا معينا من المقاطم . شنبدقل به مقطعا من نوم آخر فمثلا يغيم من الأمثلة 
الكثيرة التى ذكرها ابن كمال باسنا أن الححركة القصيرة فى المقطع المفتوح قبل 
مقتطع مخلق ٠‏ كانت مستحبة عند العوام قبى عصره ولذللك نجد أن هنا لوقع 
المفبوج بخلق ال الحرب التالى له . مث البصاق قى الضاق ا فى 
دوي سل ا تقد شام عند العوام فى عصرنا العحاضر ر. الميل إلى ادو 1 لمشاطع 
المفتوحسة قصيرة كانت أم, طويلة ٠‏ مثل فولهم 5 حافة النير ,, فبى حافة وخواج 
للدمل الكبير فى حراج وذخان فى دشان ولتّة في لثة وغير ذلك ”م» / 
؟-المقملم الرابع : لابتجوز فى اللخة العربية الفصحى إلا فى آحر الكلمة فى 
حالة الوقوف صلبيا 2 أو فى وسطها بشرط أن بكون المقطح التالى له مبتدئا 
بساكن بمائل الساكن الذى نتم به المقطع السابق وكذه العمالة ار شي ماعبر 
منها اللخويون العرب القدامبى ,. بإلتتاء الساكنين على حدهما ,أن يكوى الأول 
ترف 0 واثثانيى مدفها تبى مثلة نعيو الضالتن ا 0 +" فيذا 
المنطاع ٠‏ ييكون من صاميج: + مضوت» طوص: +- ضامت وبهذا يعون مقطع مديم "١‏ 
فالشدر الحردي الذى يحتوى في أوزائه المحتلفة مجموعة محدودة من المقاطع 
الئوبلة والقصيرة .ء. أى أنه ذوقباس مععدون - لم بتسع مطلقا لبذه المقاطع 
المديدة فقد كان الشاعر يتخلص من هذه الصعوبة بطرق محتافة منها تقسيم 
النصوت الطويا ل إلى مصوتين قصيرين منفصلين بواسطة همزة 2 وبذلك يصبح 
المقحلع العديد” مفطعين قصيرين " وإن أصبح الثاني حلويلا بسبب الوقف“وولك 
مثل احدما مه لاالصالي ن"ذدقى قراهة مروية“" 8 “فالشاعرالعرى بتلخص من هذا المقطع 
بإقحام همزة فى الكلمة أى بقسم المقطع إلى مقطعين مثل قول كثيّر : 
وأنتك أبن ليلى خير قومك مشهدا إذا ما احمارّت بالعبيط العوامل 
وقول كثيرأيضا: ولاأرض أها سوّدها فتجللت بياضا وأما بيضها فاوهامت ”5 
ومن هنا مبدو أن كل صيغة على وزن ,. أفعأل” ب فد جاءت فى العربية 
من هذا الطريق ه حتى ولو لم يوجد إلى جاضيا أفعال فى الإستعمال وذلك 


مثلن أشعار واحرال' وأطمان الى نايد 


١-الأصوات‏ اللخويةة 1.8 ١‏ ”التطوراللخوى 11.580 ١‏ "-التطوراللخوق 311210 
5-لححن العامة التطوراللغوى + 8 2 0-العربيةالفصحيى 140.44 5-لحن العامة 
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وهناك طريقة أخرى للتخنص من هذا الوع من المقاطح فى الشعر وذلنك مترك 
المصعيف مل ثول همران بن ححتطان : ١‏ 
قد كنك جارك حول ماتروعنى فيه ووائج من أنس ومن حان 
وقول أبى نواس : 
لابحصسحبي السامعون من صفتى كذنك التلج بارك حار 0 
وإذا كان السعر العربهى حلص من هذا المفطم بإقجام همزة في الكلمة أو براه 
التشعيف فإن ,, النثر قد ؟#تسع للمحصوت الطويل ,, أو المزدوج دؤلاك عضما يقفل. 
المقطم بنمس الصامك الذي يقتتجح المقحلع الثائى ٠١‏ قينا صوت مضعف وذلاك نحو 
إحمار 8 ولا الخالين 0021102 79218 ”*؟* وليدا قبلته ولكن بشرط 
أن يكون ذلك المقطع فى الوقف أو قبى وسط الكلمة ولكن ماذا بحدت إذا لم 
الشرطان السابقان ؟ ! 0 
إن اللغة فى هذه الحالة تعد إلبى تقصير صوت اللين الطويلة , أو 
ل ا اد ا ا ا ع ود 
نشأهذا المقطع اشتقاقيا فى غير هاقين الحالتين حولته اللخة الى مقطع من النوتم 
الثالث مثل يغوم الى 'نصير لف الحزم لم يفم , وكان الاصل ييا لم بقوم عبر 
أن المقطم قوم من هذا النوع الرابحم الذى نفر منه العربية , وقف عمم ذلك فى 
حالتى الوصل والوقف كذلك "ويقول فى موضع آخخر : ولايصح ورود هذا المقطع 
فى غير صانين الععالشين وهذة شو السر ثى تقصير ححمركنهة فى الس المضارع 
المعتل الوسط عند مجتزمد فى حبارة مثل !لم بينم محعف الليله , وأصلده (ينام 
214 دفد عهم ذلك فى حالتى الدصل والوقف هنا علردا لكلاب على 
ونيرة واحدة تبثال لم ينم معتعت كنا تقال لم يلم حين الوقف "© “.مبتحول 
المقطم الرابح إلى المقطع الثالنتا ولس ها العلة فى ورودها أحيانا(لم يقوم) بدلا 
من ( لم يقم ) .وبجيبنا الدكنور رمضان عبد التواب قائلا : وقد نطور ذلك 
في العردبة العتدينة غير نظام هذا المقطعح . وأصح من العائر وروده فى أنناء 
الكلام شير مشروط بالشروط السابقة , وذلك مثل + قوم روح ناك نايك > 
وترتب على هذا تغير فى شكل صيغة الأمرفلم يحذف عنها شيىء كما فى 
الفصحى ”4“إذن العلة هى التطور الصوتنى إن أحدث فبى العامية . وجعلها تقبل 
هذا المغطع في أكى صورة وبدون مقصير له ١‏ 
وقد حدشر هذا في ليجة الحصر الناطميى خلم يعد بفتصر صلبى صيغة الأآمر بل فى 
الفعل المجروم بلم أو بأداة الشرط , فقد ورت فى تاريخ بطاركة الكنبسة : ولم 
يفوز منه جما أخذه من المال "8* أى لم يفز--- لم يفوز ورد فى تاريخ أبى 
صلح " لم بحوث الماء ينزل حتوض العبن “اااي لم يعد فصارت --> ليم 
بعود وأبضا قول أبى صللح "” ثم يعون يأخذ شبىء منه "لا“أى لم يعد , وفى 
المجموع الصفوى ورك قوله " وكل صلاه تقال على كل شيم ليقال فى آخر 
الصلاة المجد نك أييا الاثب "#“أى لبفل لبقال وخبى تاريخ بطاركة الكنيسة " 
وقول إن لهم 0 


١-لحن‏ العامتوالتطوراللغوى 1 0 ؟-التطوراللخوى 17 لمن 
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أى قل » فول ع وقد يحدث هنا التفعير لذلك المقطع لبس فى داحخل كلمة 
. بل قد يحدث فبى هذا المقطع عندما يتكون من نهاية كلمة وبداية 
كلمة أخرى .بقول صرق فليش 5 وقد جرت العادة فى النتر جنك أمن 
اللس- باختصار المصوت الطويل الوارد فى مقطع مقفل وأمثلة أخري كثيرة فى 
الأفعال التى بكون قالث أصوليا واوا أو ياء متلوة بكلمة مبدؤة بصامت مثل 
بثرو الحيش يرهي العرض بحنى القدم , خقت نطقت دون معصوت طويل *١"‏ 
منصير سن حيت النعلق يخز الحيش يرم الغرض بخش القوم قيتم إخنصار هذا 
المقطع , وهذا راجع إلى أن المقطع يقوم على أساس نطق العبارة أو الجملة فى 
داخل السياق وليس أساس نطق الكلمة ستقلة من السياق رغم أنيا فى عبارة من 
عبارانفد , وليذا قد نشترك كلمتان فى تكدين مقطع معيبن كما قبى هذه الحاله 
فإذ!ا كان هذا المقطع من النوع الرابعم يمكن إختصار , عند أمن اللبس .وقد ورد 
هنك فى البرديات الحربية قولة ”4 إناك سألننى وطلبت إلى أن اكرلك “”؟" 
أى أكري لك فتحول المقطع الرابع إلى المقطع الثالث , اكري لك--» اكرلك 
دوهذا المقطع تفسيره ( 1 الك جار يي دل و > و كك + راك + ك ).وقد 
يكو هدا الحذف بسبب الرسم فقط , ولكن هذا الاحتمال شير صحبح لأن الكانب 
رسم ها ينطق نميجة لثقافته الحربية البسيلة والدثيل على ذلك أنه رسم شذه 
الكلمة فى البردبة التبى كنبيا بخطه رسما صحيحا حيث قال : وانك سالتنى 
أن اكرمك ”#“أى اكربك قانبنت هذه الحركة الطويلة وذلك لأنه نطقها 
ما تعلق .ولا يختصر هذا على المقطع الرابع فعسي ثقد يختصر المقمطح 
“نابي . وذاك 155 سق بسغطع من النوع الأول ولبس هذا كائما بل بحدث 
أحبانا كلا ورث فى تارمح بطاركة الكنيسة ” ونحن فندهوا الينا العمر ‏ الذي 
أقام لا هذه النسجرة .... وأنت اليه “"5* أى الا هنا لم4 الهنا .والذقى 
حذات نقصير نلفصير المفطح النانى دخلق المقحلم المفتو جح ختحول إلى المقحلع الثالتث 
بعد 38 قر تيمب السقاطع داخل الكللة كما يلبى :"8 “(م+ لأبحهه دن 
وه 0ل 8 )انين( 0 لم جا مسي )نه « نوها ) وق 
أيضا فى البرديات قوله " اختارها لنا معور» العطار "5“أي معاوية فصا 
ب م د (م جها جو يذ سل» م اب هو +اية ) أ سس # ا هب 


وأحتدهة 
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فخرع من قصره راكب وعليه + 
(ع + ها + همة مسج ورا 1 أ لعمددم 
ل ارين 4 يي لد ل ل ين 
وتى البرديات أيضاً ”م“ لاإبراهيم هرمو , وولدته ١5‏ فدان ”5 
أى والدقه --- ولدنه ا وقد حدث الأنى : 
و1 سس ىخطاته لدي ول + وبقه7؟ + أ ب 1 بد "سه ”# سس 1 - 5 
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الفصل السادس : 
التتتسسيةةة عير 

النير هو ضغطذ من المنكلم على مقطع ما من مقاطع الكلمة أو العبارة 
لعلة ما كالحادة اللخوبة فى النطق أو اتحالة النفسية للمتكلم فالنير معناه أن 
مقعئحا من دبن مفاطع متتابعة يعطى مزبدا من الضغط أو العلو "ثبر علوى" 
(260881 5وع542) أو يعطى زبادة أو نقصا فى نسبة التردن " نبر بقوم على 
درجة للصوت* 1بمجعع830 51125 “1١”‏ فحين سحدث الإننسان لخته يعيل فى 
العاذة إلى الضخط على مغطع خخاص من كل كلمة يجتحلد باورا أوضح في السمع 
معا عداه من مقاطع الكلمة وهذا الضغط هو ما يسميه المحدثون بالبير 
21 ”؟“ يقول الدكتور مطر يراك دالنبر الضغط على أحد المقاطع بحبث 
يمميز عن غيره من مقاطع الكلمة ويردات وضوحا فى السمع وهذا الضغط يبرز 
الصوت وهنا البروز ينحقق عندما يكون الصوت أوضح وأطول و أعلى ومنميزا من 
حيث الدرجة» والنبر برجح فى أغلب الأحوال إلى ارثباط انين اق كر من. هله 
العوامل ... ومعنى ارتباط اتلنبر بطول الصوت أنه إذا أنقل عن موضعه صحبه - 
غالا - إطالة صوت اللين القصير ”#” والثيبر ليذ1ا يبعك العتياة فى سيك 
الأصداث الحظمى أو عبى عمد تعبير مجاؤزى لقداميى اللحاة النبر روح الكلمة فين 
الذى يعطى للكلمة طابتها وشخصيتها سواء كان نبر هلو أو نبر شدة ولكن النبر 
دع كل هذا لا كفي لتحديد الكلمة فمن المخدر ا لج روا نيائبا وائما بسن 
النبر والكلمة ند بعص اللخات التى تستحدم ثبر العلن كلمات أساسية تخلو من 
النير ... البنبغيى إدا 3 تعلط بين 0 الكنمة والحببريتا وتنبيرها ا 
هسث؟ هو الدب فيل عرفت الحوبية الشير فى حدينها الخصيح أو العامى . يقول 
حنرى فليش " ذبر الكلمة شكرة كانت مجهولة تنماما لدى النحاة العرب بل لم تعد 
له أسما في ساتر مصطلحاتهمم تلاك التى كانك برهم ذلك وافرة غزيرة ذلك أن 
فبر الكلمة لم يؤه أى دور فبى علم العروض العربى وهو المؤسس صلى تتام 
معصموعة من المقاطع العثويلد 0 والقصيرة المتعددة 2 قيد على هذا كمي دلقد 
نزم واطعوا هذا العروض الصمت إزاء موضوعه , تماما كما فعل النمماة , وقفى 
علبى أسرهم المؤلفون فى علم التجويد - تجويد القراءة القرآنية . أما صلم 
الصرفا فييدوا أن فكرة النبر قد أهمنه جزثيا ء وذلك فى حالة واحدة تحسب 
حين نلحق بالاسم المؤنث أتف التأنيت الممدودة ” الصسبورة “ فى مقابل الألف 
المقصورة " شير المنسورة“”8* وهنا الرأى القائل بعدم وجون النبر فى العربية 
نجده لدى برجشتراسر حيث يقول ,, لانص ستلك عليه في إجابة مسألة كيف كان 
حال العربية الفححى فى هذا الشأن ومما يتضح من اللخة العربية نفسها . ومن 
وزن شعرها أن الضغط لم يوجد فيها . أو لم يكى يوجد , وذلك أن اللغة 
الضاخطة يكثر فيها حذف الحركات غير المضخوطة وتقصيرها . وتطعيفها 2 ومد 
العتركات العضغوطة , وقد رأينا أن كل ذلاث نادر فى اللغة العربية ٠‏ وإذا مظرنا 
إلى الليجات العرببة الدارجة.وجدنا فييا-فيماأعرف-الضغط وهو فى بعصيا منوسط 
غير أنها قنخالف هي موضعه من الكلمة وفى كثير من الحالات فمن 


9-أسس علم اللخة 8 ؟ لحن العامةواثنطوراللقوى 28 * لمن العامةاقى 
ضوع الدراساات اللغوية1١‏ 71 6-اللخة#م ١‏ "-العربية الفصحي 13 
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المعلوم أن المصربين دضخطون فى مثل -مطبعة- الثانى وغيرهم يضغطون الأول 
منو أن الضغط كان قويا فى الزمان العنيق لكانت اللبحات على أغلب الاحتمال - 
حافظت على موضعه من الكلعة ولم تنقله من مقطع إلى مقطع آخر ان 
د للد تشور رمضان عبد التواب رك على هذا الرأىق وهدن قوله ,, هذا هجو رأى 
برححشتراسر . أما أنه لابوجد لدينا دص نتند إليه فى معرفة حالة النبر في العربية 
الغديمة . فيذا صحيح , وأما أن الحربية لم تكن ننبر فإننا نشاك فى ذلك 
الذى ثاله برجشنراسر 2 وهو بغفل فى كلامه التطور اللغوى , وتأثير الشعوب 
المخنلمة الى غزفيا العربية بعادانها الفديعة فى النبر وأثر ذلك فبى اختلاف 
موضعه من كلمة كما يبدوا لنا الآن هبى تعد طرق النبر فى مثل كلمة ” 
مطبعة" ؟ “ونضف إلى هذا أنه إن لم بكن لدينا دليل على وجو النير قلا يوجد 
دثيل على عدم وجوت الثبير فلم نسعما ل أصوات اللغة ٠»‏ دصيارنيا فى العدم لزلاحد 
وجود الثير أ عدمد , إلى جائنب وججود عوامل أبعدتك العربية العصحيى من التأثر 
بالتطور اللخنوق إلى جد كبير ه وهو مقاومة الحلماع العرب لكل انحرافا عن 
الفصحتيى وصرفوه باللامن » ولكن هذه - لم تقف 00 فى طريق نطور 
الحاميد الحر نيف دترك ك الآنار الكنيرة التى ل على وجود الببر و في العربية القددمة 
ل ل ا ا غابست عنها عبيون حماة 
العربية من علماء اللخة 2 وهى النى إعنعدنا علييا فى بحثنا عئ العربية العامية 
المصربة فى هذا *والحصر موضوع البحت*وهى البرديبات العربية وكتب الأباء 
البطاركه وكتب المؤرخين ويتحدت موضع النبر بنوع المقطع ء وعالبا مايكون موضع 
الغبر فى أاخخر الكلمك أى فى المغفطع الأخيرءفإذا كان المقطع الأخير من النوح 
الرابح أو التالث كان هدي موضع النبر وإذا كان من اللوع التانى أو الأول كان 
السقطعح الدى بحده صو موصخ الثير جين نحد من الآخرء وإذا كان شير ذلك بان 
كان سن النوع الأول كان النبر على المقطع الآخير حين نعد من الآخر ءيقول 
الدكتور إبراهيم أنيس ,, وموضع النبر فى الكثرة العالبة من الكلمات العربية هو 
المقطع الذى قبل الأخبر ”7" ولكن قد يكون موضح النبر ليس فبى كلمة , بل 
درك فيه يخائمة كلمة وبحابة كلمة جليها فى مقط واحدد مثال دلت ,. من البيان 
,. فإنها تنكون من المقاطع التالية : .م ض ان 1 والملة ف 
ذلك أن النبر يوجد على 0 والمقطع قد يتكون من كلمتين نهاية الأولى 
وبداية الثانية فمن الطلبيحى أن 2 يتكون الشير مر نى كلمتين أدضًا الاين على المقطع . 
إسفال النير. 22 طخي مواضي الس فى الكلام ٠‏ أو بعارة أخرى ينتقل موضع 
النبر من سكان لآخر فى الكلام . وهذا يؤثر فبى صيخ الكلمات وسقوط بعض 
أصوات الكلمة أو طول الحركات وما إلى ذلك ”5“ يقول الدكتور ابراهم أنيس 
لاحظ المحدثون فى مقارنتهم اللغوية وتطور الأصوات أن انتقال موضع النبر فى 
الكلمة أثرا بينا كيما تصسا أصوانها من قعلور وبمقارنة ‏ عض الكلمات فى 
الاتنحليزبة السدينة دما كانت عليه فى قديم الزمن لوحظ أن انتقال النبر فى 
الكلمة قد أدى إلى إنضمارها فى بعض الأحيان والأثر الذى 


1-النطورالنحوى ١‏ #- لحن العامة والتطوراللخوى 800 )2 ”-الأصوات اللخوية؟ ١!‏ 
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متجت فك انقا تو الخضحة أ +001 حلفا بكاق يسصير ا لين إماشس الكلمةه ود نو هل 
متطميا الأشير لله أو بسه "9"إن لابنال النبر أثرا دالخا هلبى دريع الالمات , 
د تغبر حر تسيو اد الصمن فيد فى لهك 55 فمثلا لوك ملبيعة ال« ميك المسعقي أن 
تقصر التتركة العئويلة فى المقطع المفتوحج إذا كان بسبق مقجلعا آحبر منبورا 5ا 
حركة طويلة فاصل مصدر " تاعل “ فى العربية القديمة هو " شبال " سير 
المقدلم الثاني . وقد ترب علي خيتلو المقطع الأول من النبر أن قصرت حبر كنه 
فعار المصدر فعال مثل قال قنال بدلا من " قال قيتالا > يقول العبرد 
.,ويجىء فى قاعل الفعال نحو : قائلته قتالا . وراسيته رماء .2 وكان الأصل 
فبعالا . لآن فاعلت على وزن : أفعلت وقفعللن فكان المصدر كالزلزال والاكرام 
ولكن الباء ممحعزوفة من فيحال ء إستخفافا وإن جاء بها قمصيب "9" وحلى 
العكس من ذلاثك بتنيت تلك الحركة الطويلة فبى متل دينار وميعاك فى المقطع 
الأول لوجود نبر ثانوى على هد المقطح 2 وقد زال هذا النبر فى بعل 
الليجات الحديثة فقصرت الحركة . وأصبحنا نقول دنار ومعان” 9“ وقد حدث كتير 
من هذا في الليجة الفاطمية من إنتقال شسبر أدى إلى تقصير ححركة طويلة ع ومن 
هد ماورد فى أخبار معير خول الشاعر 
وعندامين الدولة اليوم للقنا معان وللبيض الرقدق نشور 147“ 
معان أكىم مبعاد واتذدى دف الك هنا تقصير للحتركة العو بلة بعد الميم لوححود النبر 
على العقطع التالى . وهو عفتوج " هى + كا + وى م ع لها + د" فتقصير 
الخركة نايج من ماو رة النبر زيذ؟ اتمقطح مرتيسنها أن النير هنا صلى اثمضطع الناتىي 
٠‏ وهو منفسلم مغنوح"عا*والحلة الأساسية كبى ذللتك هو الوزن العروطبى للبيتث 
حبثف صو من بحر الطلويل والدى ورنه فعولن مفاعيئن تحولن مناعيلن شوجب 
حدف آلبا- ومثال آخر فى البردياتفأست تعلم فرخى من الخل ”8“أى فراضى) 
مرعى " فا د زاح جبى ‏ » فأ عر + عى “ قرغي 
3 1 خخ امسل»ه ١‏ سه ! + 1 
الخو علي المفطع الآخير ء وأثر هف! صلى 0 الثانى فقصرت حركته ٠‏ 
أفية “كا 0 1 بدرة *ويعى تتكون من" 5ظذ 6 ع 8 د 3 ب َ_- + ا 
ننقل النبر من المقطع "3" فقصرت حركة المقطع الأول ”يا“ قصار “نب” 
وورد فى المجموع الصنوى قوله ,, زوجته صن غرهم وله أن يحكم بعضيم مع 
بعض ء وأن ححكم ليم من شرهم »٠٠٠٠‏ لكن بيتحاكم هود مح عرهم 5 
غيرهم وهى شكون من الأنى :” ضىجر “.والنبرعلى المقطع الأول" وهو الأطول ٠‏ 
فانقل الى المقطع الثاتى 20 و سس النوخ الأول قصير منتوح فقصر ححتركة 
المقطم , و0 'فاصح من النوج الأول بيد ٠أن‏ كان من النوع الثانى 57 مفتوج 
فصارت " أغيرهم/ هر ١‏ + هي " غرهم ٠‏ 


١-الأصوات‏ اللنوبة 8 ؟ ؟-المقتضب؟/ ١١١‏ “#-اتنطوراللعوى فى + 4 
5-أخبار مصر 5 5 0-السقرالخامس 1 0ابردية ؟ 2 ؟ ١-أحبار‏ عصر ؟ ؟ 
/ا-الميجموع الصفوى 


0ت 


و5 يق اسرد ا قو 3» 3 وأنا أ م تأي الصرنء 5 الوم 1 ركه قي هنين 
0 م "1ق أقابلاك صارت ايلك 2 في 0 بأتى 71 0 5 3 0 0 ل 
أ 010 3 لس عب لات 4 فقصرت مشر كه المقطع المانى 4 هه لي النو النافيى 
دأدثم تسيا ا لمشطح العالى ليها 5 التسكين قصار هد فح حم الغير 8 وأصبحع ا لمقماع 
من الخوم التالت وأيعنا ورد فى أخبار الدول المنقمحة قوله 9 وكان لعا جزخز 
الجبوس كانك الو قعه"؟” أى الواقعة --» الوفعة وهى كنا بل : 
., آل + وا ع ق + هه ----» إل + وق - مة .. الوقعة 
“ا ال # صل 1 له ”و ل 2 ين 
النبر وأصبح على المقطع التانى وفى أحبار مصر للمسيحيى " 
دوكانف رحتلات الئاس وجميع مابملكونه ‏ يلفى بد اتى الأسواق ولا تحب من بخل 
هله درهم "7" أى رحلات أو راحولات --» رحلاث وقد ورد فى القاموس 
المحبط " وناقة مسترحلة نحيبة . والراحولات فى قول الفرزدق الل ”1 “ونسير 


ممم 


ذلاك كما يلى 
راع حين + لاأنك --» وس ب الإاتسس>رمولات 
؟ سلس # ساك اع 
ولا ينصر آئر انتقال النبر على نفصير الحركة الطويلة بل فد يؤدى إلى 


سقو ص بعس الخرنات بقول برثيل ا 8 علم الأصوات عن شرط وقوع الغبر 
فى المقطع أن يكون لوبلا ” أن تكون الكلمة هكومة من مقطع طويل على الأقل 
حى تصلح للنبر قنحن نعلم أن المقطع القصير الابصلح أن يكون موضعا للتبر إلا 
أذ اإعسعد على عع طوطل بعده فى نياية الكلمة أو على مفعلعين قصيردن فيد 
بداية لصيف سن أن سحمل الصعط الدى ‏ تططيل مخر كنه قبعت جه هى مقيومه !ا 


ومن أعتلة ذلات ماحدث للمفطء ع القصير فى صيعة قعل اوقد اكانك هعيذم 
الصبغة نشل تبى ناردج العربية - هلى ها يدل جليبه أسم العاهل ونبدد أن 
خاصتها البيانية فد ضحفت فى مرحلة معينة فى ذوق الناطق الفصيح ؛ اكلم بعت 
بشعر بأنها نؤدى عد من الوصفب فكان أن نبر المقطح الأول بضغطة أحانك 
خركنه شتحولت صبغة " فعل” “ إلى ” خاعل “ . وشاع الاستعمال اللصديت على 
ألسنة الناطقين فكاى اسم الفاعل على الشكل الذى نحرفه ١‏ وبقيت جدة كلعات من 
الرواسب اللخوية على وزن ” فحعل “ مثله فكه وفقه 58٠٠٠٠‏ وشبيه بهذا 
ماحدت فى المجموع الصفوى حيتث قال **ى, وأخذا الأرملة إذ! احرنيا من لا 
سقص سوهاعن سنين اسنة 57“أى سنها” فحدث أن حاء النبر على المقطع الثانى 
قزادت حركنها لتصبعج سنوها وهى كالاتى :اس لمان + شا فصارات س + و 
ها «*وورك فى تاريخ أبى صلح ,. وأصاف قبليها هيكل على اسم الماذك ”297 أق 
قملها وعندما ضغط المقطع اثنانى بتأثير النبر أصبيحت قلليها 
فب س ىن اها --» قبا + لبى + ها 


ذ-السفر الخامس +4 بردية 805 ؟- أخبار الدول المنقطعه 48" 
#- أخبار سنصر 158 5- القاموس المحيط 1717/9" 
5ذ- علم الأصوات 5١5‏ /, لاء؟ 5- المجموع الصفوى لابن العسال 


“اس تاربخ الشيخ أبى صلتح +0 
017 


وكذلاك وحت في نفس المرجم قوله 98 وأنشأ فييا عدة كناثس أححد يهم 
ع4 "حدم دع اسدييم يفير البير © ا ا وا ع عو مسح 11 حا جا 
دى + هم دوفى المجعوع الصفوى خوله”35“” وإنيا اختصارت للملوك "” أ 
إحتصرتك 4 اختصارت بتأثيرائنير أش دالت امنا ارت وقد يكون 
للنير آفو آأختر هن إخنصار بعض أصوات الكلمة في المقاطع التى لاتحل هدا 
النبر 2 بفول الدكتور رمضان عبد التواب " برى أثر النبر فى إخشفاء دعض 
أصوات الكلمة فى المقاطع الى لاتحمل هذا النبر هثل إيش فبى أت ضبىء 
501" بدى “” فى بودى ١11795‏ ولسد فى للساعة ١57295‏ وسنذا بششه 
قول أهل العراق ., هه ,, بمعنى الآن وأصلها الاعة ”؟“ وقد وردت كلمات 
كثيرة فى هذا الو من التطور كما فى منامات الوهرانى قوله ,, ماعرف أيش 
رأمتم 1 أى شى ع 5 أبش وقد أشار الدكتور عبد العزيز مطر إلى 
إطالة صوث النين . الخصير بتاثير الثير مو ححا أثر ذلك في .ظيور الندحن على 
ألسنة الحامة فى قوله 1 دمعنى إرشاط النبر بطول الصوث أنه إذا اشتفل عن 
موضعه صصه - غاللا - إطالة صوت اللبن القصير * دعلى هذه الععقيقة مبنى 
لعسيرنا لحدوث اللحن انى اعدة وحدات وردت في الكانب النى بين أبدينا ويمكن 
ادواجها ني ظاهرتين هما 
١-اطالة‏ صوت اللين فى مر د ولوبان وخدك فى هرعر ولبان وطحال 
؟*-تشدبدالصداكف المخفف اتى جه المواقع 2 مثل ذبه وقرفل ددل دبه وقرقل 
0 


-١‏ تاريخ الشبيخ أب صلح 155 ؟ -المجموع الصفوق 
#- التطور اللخوى 556” 5- الملاماتتك 1 .2 إ١14#‏ 
52 لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية 5١1١‏ 

08 سه 


الفصل السابع 

التطور المزرحصاس 
ونقصت به أن الكلسة السكونة سن مجموعناصوات قد نفاجأ بأن تغيرا ما «حدث فيها 
٠‏ ولكن لايمكن أن يكون هذا النغير قد حدث فيها فجأة . ولايمكن أن بخصع 
لغانون صوتى واححد 2 ولكن تحد البحث > نحل أنه قد مر بعدة مراحل من 
النعلور خضع شبها لعدت من القوانين الصوتية الى عملت فيه وغيرها من الظواهر 
الصونية التى لايمكن أن تخضع لقانون صوتى .ومن هنا يأنى القول بأن هذه 
الكلمفمرت بنطور ولكن فى عدة مراحل وبطبيعة الحال على مدة زمنية كبيرة 
ليذا سمينا هذه العملبسة بالتطور المرححلى . ولقد كان الدافع ليذه الفكرة ما 
وجدناه من اشارات كثيرة لدى علمام اللخة الممعدتثين فسردا! خمها كثير من 
حانات التطدر المرحلي بيذه الصورة الى نحدث عنيا 2 ومن هؤلاء الدكتدر 
ومضان عبد التواب | فى حديثه هن أمئلة الركام اللغوى : ” ومن أمثلة ذلك 
مراحل نطور الأفعال المعتلة فى اللخة العربية وأخوانها اللغات السامية . فقد 
نركنلت عض هذه السراعمل ركاما لغويا فش تللك اللغات هنا وهناك "١أ“ومن‏ أمثلة 
النعلور المرحلى فى عامية العصر الفاطمي ما بلبى:- 
1- كلمة حبط من حائط: لقب مرت كلمة حائط والتى أصبحنا ننطقيا ححبط بكثير 
فح المراخل كما حدث فى كلمة حائظ الى أضيحا خطقها فيط . وعلمة حورب 


ا 
البى أصحنا ننطقيا ضرا وقد وردت هذه الكلمة في اليرديات العرببة فى قوله 
أسااليلىء ألد2 ترم لنسك الذى 


؟- لمسجد مبشونه فى أنو هرواح على الحبط الكبير ”7 * 

وفى تاردح أبى صلح ” وهدم بعض حبطابهيا ”"#" أى حائط وفبى السفر السادس 
( 5- نولبن ابن الصيط كبول”5" فقد مرت هذه الكلمةبمراحصل من التطور 
الصونى وهى كالاتى: 

المرحلة الأولى ١‏ : ابدلت اليمزة بام فصارت حايط 
وفب وردتث كلمة حابط كربى السفر الأول فى وله " 
الحسين "0" وهو صورة ليذه المرحلة 0 
المرحلة الثانية : هبى امكماش الفنحة الطويلة لسحول من حايط إلبى/ حيط 1 
المرحلة النالنة : وهبى عملية الممائلة بين الحركات» فتحولت الفتحة القصيرة على 
الحتاء إلبى كسرة كسسائل حركة الباء قتصبح حيط كما تستخدم الآن فى العامية 


0 37 3 0 هاي 1-6 0 
المعاصرة فالصورة هبي حتائط م بعد ام جحي يي حصبك 


أن العمايط الذى بخرى منزل 


0# 
١-بحوث‏ ومثالات فى اللغةة 0 ؟ -السغر السادس 535 /بردية 1 
ه-تاريخ أببي صلحة*؟ -السفرالساوس 1 17 / امم 
-السغرالاول” ؟ أ برديذ ؟ 0 "-القول المقتضل كم 


09ت 


ومثلها كسة عائط الى تصبح خبط . وقد أشار إلى أصل كلمة بط صاحب كتانب 
الول المسسب تى قوله " وبثولون ( عيط ) دهو صحبح لغوىءوالعوط الخضر 
ودخول الشىء فى الشبىء كالغيط والمطمئن الواسع من الأرض كالخائط والحوطة 
الوحدة فى الأرض ومدبله دمتق "1" وفبى اللسان ‏ " والعمائط الجدار ‏ لأنه 
يحوط ما فيه . والجمع حبطان كال سيبويه وكان قياسه حوطان 2 وحكى ابن 
الأعرابيى خب جمعه حباط كفائم . وقباهصم إلا أن خانطا قد غلب عصلبه الاسم 
فتحكمه أن يكسر على ما بكسر عليه فاعل إذا كان اسما ”ا“ 

؟- كلمة أراه »» أوراه 

وقد مرك هذه الكلمة بمراحل من التطورحتى وصلناعلى هذه الصورة أوراه .وقد 
وردت فى تاريخ الشخ أبى صلح ” وظير ملاك الرب وأوراه كبما بلسن شكل 
الرهبنة "؟“وفى موصع آحر”أين مكان وقوف القس فأوراه"؟“أى أراه .وقى 
أحبار محر للصبعى "فقال له تعرف هذا الحظ ضطره ؛ ثم أوراه للسخ مجيب 
"#“أى أراه والدى حداا ليده الكلمة | أنها هرت بمراحل من النطور حتى 
وصلك إلى هذه الصورة » وندكر أولا صورة من تطور هذه الكلمة في شكل آخر 


ور انو مور“ بوكال الى المي 0 الروية لخاد ابالعين والفله و يعن ابن 
الأعرابى على ريك أى رؤيتكءوقيه ضعة وحفيقنيا أنه أراد روسك تأبدل ؛ليمرة 
وأوا إندالا صحيحا قال روّيتَاكُءلم ‏ ادغم الأن هذه الواد قد صارت حرف عئة لما 
معلا اعليك ين ٠‏ الندو. ٠‏ كقان ملاو قو الا الوطورياء اليا “كنان 
ريتك" 2 “وهنا يوصح مراحل بطور كلمة رؤيتك حتى أضصحب ويتل . وعدا 
اتحديث يدل على أن علماء العربية كانت لدييم نخصيرات ليده الطاهرة وشبى 


التطور المرحلى فهم على بعلم بها دأقاموا على أساسها كيراش التفسيرات لطواغر 
لغوية هرث بمراصل كتيرة فكلمة رؤيتك بأبداى الهمزة م ووبتاك بالادخام , ركنك 
8 رتك وحذا التطور شبيه دما ححدث لكلمة أراه حجن أصبحف أوراه ققد مرا 
بمراحل هى أحراقى ووى دذلاك بنحفيف اليمرة وردى هذه لارزالت ملستخدمد 
حنى الآن علي ألسة العامة فى العراق فبقول " روينى هذا النيء رئف: 
هنا الشىء ‏ روى » ورى ٠+‏ وذلك بالقلب المكان وهذهم الصورة الأحيرة هشبى 
؛لستخدمة على ألسنة هامية المصرية حتى الآن 2 ولكن الصورن الى وردث صدنا 
هى أورص والحلة فى دخول اليمزة هنا هيى محاولة الكاتب تسق اليمرة لاعيار 
النفصح أى الفصاحة قصارت ورىق » أدرىف » دمنها أورات. 

كئمة مشؤمة »م مشومة : وتى المناماتك ” وهو ميشوم احتلعد كبى كا سيبس 


ميا 


0# 


"ث*وفي موضطع آخر " بهذه الخلال الميشومة "3”أى مشؤمة وهذم الكلمة مرف 


أ-اللسان مادة حوط؟ ١1١3‏ ع-اللسان سمادة رأى ١977‏ ؟-تاريخ أسّن 
صلحة ,هلا )| #لأخبارمصر؟؟؟ 0-المنامات؟ 2,5 ود الغال الوم من 
71ت 


ىم 


دبراسل س النطور فالأصل هو :- 

ا -دسؤمة ى» مسومة إبدال اليمزة ياء وبقاء الضسة الحلويلة . 

*-مشوعة م مشومة وذلاك بالقلب السكانيى حيث حلت الناء محل الشين وححلت 
الشسمن مسعل اسان فسارت مبشومة .وقد وردت هه فى شفاء الغليل ميشوم 
ومشوم خطأ مامى وصوابه مشؤم , اله الزييدى "49 

#كاممة سبداتى ا » سني :ل 

وهذه الكلمة هرت بمراحل فى التطور الصوتى حنى وصلت إلى ستى ٠‏ وما حدث 
ليا هن سيدتنى » سيتتى جابدال الداق نام لتجاورهما والمشابية الصونية بينهما. 
سستتي ‏ » سن أنغام الناء مع الناء المبدلة من الدال 

سدق 7 انث نقصير ححركة الكسرة الطويلة لتصير ست 

مل فقول أبى صلح ” على ستنا السيدة العذرى الطاهرة ”لا" ”كما كى قول 
إن مبسر”وكان المستتصر عقت لبك الملك إيندة ‏ مقر الجمالى صلب أبند 
المسعلي" 7“ وقد ذكر صاحب الكاموس المحبط حديثا من ستىن يشول " الس 
للمرأة أص جا ست حجباتى أو لعجن والصواب سسبدتي ”#0 

3- نشبصزة » شعحنه 


السجموخ الصفوت ذو له الإاميها أن لسك نشحتنه مس0 5 


ورت تي 
متحا قاقد 
ومن مرث ا هذه الكلنة سراحل فن النطور حتى وصلت إلى هذه الصورة وهى 
ا ع 

بغول التفاحى ” 
من شحف السيف صحقله شبه به الملح قاله أمو منصور فبى الذيل لكن فى شرح 
الدرة فالوا أنه حسن على البدل كما قالوا " جنا وجذا أو قثمت التىء وقضعته 
ولاددم فى أمتاله" 48 "وفي القاموس المحيط " دبالشحنف ... والإلحاح فى السؤال 
وهو شحان ملح ولا تقل شحات ”4*5 وهذه الكلمة مرت بمرامحل من النطور مى 


شحات ‏ : للسائل وسمو شحانه بالمتلتة وصواية شععاة ٠.‏ وشحادة 


شسنه في شححنه إضافة الهام إليياسبب إدضامافى الناء مع التاءالثانية فصارت شححته. 


3 ١88 / #-القاموس المحيط!‎ 5 ٠ نشاء العليل 2 5 ؟ ؟-أخبارمعصر‎ ١ 
؟31/ا١طيخملا الممجموع الصغدوي ه-شفاء الخليل51١! 6"القاموس‎ 


#ا-قاريخ أن صلح 71 
١‏ 00-5 5 


الثفردات 

تعد دراسة الأصوات اللخوبة ومحرخة آنارها فى التطور اللغوي , وها تركله 

من بصمات واضحة حليى لخة العصر الفاطمى +2 أدرس الآن المعردات اللغوية وهي 
تلك الكلسات النى تنكون من الأصوات وتؤدي معانى مختلفة .ودراسة المعردات 
تشناول جوانب الكلمة السختلفة من حيث ننائها ددلالتيا واشتقاقها .2 وتقاريحمها 2 
والمعجمات اللغوبة التي هرضت لها .بقول ماريوباي | " مستوي المفردات 
11157 الذي بخنتص بدراسة الكلماث المنفردة 2 ومعرفة أصولها : 
ونطلورها التاريخي 2 ومعناها الحاضر وكيفية إستحمالها . وبدخل نحك كراسة 
المفردات فرتم يسمي بالاشتقاق [ع8 21620010 وهو يخنص بدراسة ‏ تاريخ 
الكلمات 2 وفرع آخر يسمي الدلالة 586102214108 وبختص بدراسة معانى الكئمات 
٠‏ وهناك فرع بسمى المعاجم ‏ 10087821<«ع1 وهو كن عمل المعجمات 
اللخودة وسنمف وجدودة من حلم دراسة 'تاريح الكلماك وحلم الدلالة . بضافد إلى 
ذلاك إهنمامة دبيان كيفية نعطق الكلمة ء ومكان النبر فيها وطربقة هجائها ٠‏ و كيفبة 
استعماليا تى لخه الحصر الحدييل ,”4“هذهم فروع العلم كما أوضحها ماريوباقي » 
وقد جل هذه الفروع المختلغة لعلم المفردات فرهين فقط هما فرع المرفولوجيا 
والسيماسبك » مثل الدكنور أمين على السيد . والدكتور توفيق شاهين ٠‏ بقول 
وفيق | ناهين ” لالتا| : علم المفردات ‏ 2م أو اللخة اء 
التسبكوحرميا2216 1,2100228 وهو يعنى بالمفردات, وتصضفها إلى (اسم وخمل 
وحرف وظرفا وصعة...)وبنفسم إلى علمين:صلم (المورقولوجيا) 10 اأستم بشكل 
الكلمة وصيغليا وعلم (السيماننيك )!ا اضتم بمعناها "5“ هذه الفروع المختلفة 
لعلم المفردات تشير الى أهمية هذا العلم وتعدن مجالات أبحثه 20 والبى الساحة 
القصوى ألى دراسته . دراسة جادة لكشف أغواره والتعرف على دوره في إثراء 
اللغة ونموها وقطورها فقال” ومعبى ما تقدم أن العناصر القابلة للتحول والتطور 
فى اللغة هى المفردات ذات الصيخ ( أى الحناصر ذانث الصبغ الاشتقاقية ) وأن 
العناصر الأخرى البى لانحضع للحباعة الاشتقاقية إنما حى مبانى تشمى إلى نظام 
النغة ثمعانييا وطيعية وصورها مسموعة فتطور اللخة دائماً يأتى عن طريق المغفروات 
نعربباً أو نوليدأ أو إرتجالا أو ترجمة ولايأتى عن طريق إضافة حروف صيخ 
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صرفية جديدة إلى النظام الصرفى للخة الفصحى لأن هذه الصيغم أيطأ 
محدودة ” 7 “وليدا نعرضك فى هذا البحثت إلى علم المفردات من ححتوائب 
محتلفة :أولا :من جانب البنيةأى (علم المورفولوجيا)وخصصتك له فصلا مستفلاء و كذلك 
من جانب الدخيل فى علم اللغة وأيضأ خصصنا له فصلا مسقلا . ثم تناوثنا 
قضية هامة من قطضايا الكلمة وهى الرسم وتأثيره على تطور اللخة. 


١-أسس‏ صلم اللغة4 4 ؟سعلم اللخةالعام0 2# "-اللغةائعربيةمعناها ومباها ١3 ١‏ 
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المسسسسوف 

هو علم يدرس أصول الكلمة وأحواليا وما يطرأ عليها مى تحديد أو تخبير 
بإستفاق أو نحت أوغير ذللك . يقول التيهانوى " علم الصرف ويسمى بعلم 
التصريف أيضا , وهو هلم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التبى ليست بإعراب 
ولا بناء .شكنا قال ابن الححاجب ”1“وعن وظيفة هذا العلم' يقول الدكتور 
دوفيق شاهبن ” علم الصرف ,أوالصيخةأوالبنية : المورفولوجيا بع 1867511010 
ويبحت فى أحوال الكلمة من الحمود.والاشتقاق وأصله,والمجرد والمزيد وحروف 
الربادة , أو ما بحدث من تغييرات علد التثنية والجمع والتذكبر والتأنيث ٠‏ وما 
يحدث لفحل عنى إتصاله بالضمائر ٠‏ والطرق التى تنمى اللخة ,2 وينقسم هلم 
المورفولوجيا إلى أربعة أفسام : هى الوصفية.والتاريخية والمقارية والعامة يجب 
اعسارات التقسيم الابقة فبى ( الفونانيك) "؟" فبينما يمكن القول أن صلم 
الصرفب بحن الييكل أو البناه الداخلي للمفردات ) يبحث علم النحو فى علاقات 
المفردات بعصيا سعض فى الجمل المختلفة » لابىد من التنبية بأن كلا من الحلمين 
يرقد الآحر وبتصل به اتصالا وثبقا لأن البسية الداخلية للكلمة نؤثر صلى علاقانيا 
مع الكلمات الأخرى فى العجملة ”#“ هذا الحلم كان المرآة النبى بظير من خلالها 
كلل تنطور فى اللخة فبه يمكن التحرف علبى أصول الكلمة وأحوالها فيو المقياس 
لصحة الكلمات وإشتقاقيا وجمودهاءوليد)ا بقول الدكتور تمام حسان ” إن الصيخة 
الصرفبذ هبى وسبلة التولبد والارتجال فى اللغة , فإذ) أردنا أن نضبف إلى اللغة 
كلمة جديدة عن أحف هذبن الطريقنين كإئنا نظلر فيما لكين من صيح صرفية 
وقسما تدل عليه كل صيغة امن المعانى ٠‏ ثم قيس اسعنى الثق نوبت التعبير نه 
على الععانى الى تدق صلييا الصيخ فإذا صادفتنا الصبخة المرادة ضعغفنا التلمة 
العمدبدة على غرارها توليدأأو ارتجالا ولما كانسل الأسماء والصفات والأفعال هبى 
وحدها حاحبة الصيغ الحصرفية كانت هى أيضأ محال النولبى”*“وفيى دراستنا للخة 
هذ؟! العحصر بدك لدباكئير من الظواهرالصرفية التى ندل على تطورائلغة منيا 
أولا: القياس الحاطيى :ا ب[ع42810 2216 :القياس الخاطئبى عبى اللخة هو 
الأساس الذى دبنى هليه كل ما نستطيع من فواعد فى اللخة,أوصبخ فبى كلماتياءأو 
دلالات فى بحص ألفاظ فيو بمئابة المكيال أو الميزان الذى سين ثنا الصحيح من 
الزائفءوها يرفض” 2 “ولينا كان له مكانته العطيمة.فى اللعة حيث بنى عليه علماء 
كثيرأمن الصيخ وقاسو؛ به كثيرامن قضاياه ويقول ماربوباق ثبى تحريف مصطلح 
القباس 58:0837ج ويران به الميل العارض الذى لابمكن التنبو بحدوته-من كللنة 
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أو صيخة إلى الخروج عن مدارها الطبيجى فى التطور و الدخكول في طببعة كلمة 
أ صيفة أخرى لوجود مثابيهة حقيقية أو متوحمة بينهما” 1“ وذكر له تعريفاً آخر 
فبى كتابه لخات البشر حيث قار . ” ويمكن أن نعرف القياس اللغوى بأنه عملية 
تغير تطرأ على كلمة فى لغة ما نبعأ لتغير آخر طرأعلى كلمة لها علاقة بالكلمة 
الأولى ومعنى هذا أن الكلمة التى تتغير قياسا لاتخضع بالضرورة للقوانين النحوية 
التى تحكم الكلمات الأخرى فى اثلغة”؟" وهذه العملية التى بنى علييا جانبا 
كبيرأ من صيخ اللغة . وأبنيتيا عنداؤنا فى القديم والعحديت . قد تناولها علماؤنا 
بالدراسة والتمحيص ليخلصوا من ذلك إلى المعابير النتى يقيسون عليها الصبخ 
الجديدة ملى اللغة ” فعلماء القرن الثانى اليجرى بعد أن وردت. ليم كللك 
الذخيرة اللغوية ال وان ورثوا عن الاساليب الأدبية القدر الكبير جعلوا كل 
هذا الذى جاءهم عن العرب الفصحاء أساساً يبلون هلية ما قف يعن لل 
بباندون على نوثه رغبة منهم فى . الأحتفاظ جريب بطابعها » والإبقاء على 
خصائصها ... ولقد لجأ النحاة إلى القياس منف أسس علم النحمو وبدأ التأليف 
بيه 77 فالقياس هو استنباط مجيول من معلوم . فإذا أشتق اللغوق صيغة من 
مادة من حواد اللغة على نسق صيغة مألوفة فى عادة أخرى غ٠‏ تسمى عمله هذا 
قبانا فالقاس اللغوى هدمقارنة كلمات بكلدات أ صخ تصبيخ 2 أو استعمال 
باستعمال . رخبة فى التوسع اللغوى . وحرصاً هلى إطراد الظواجر اللغوية “" 
وهو أيضأ رد الشئى إلى نظيره الذى يكون جديداً بالنسبة إلى المتكلم لم يسععه 
سن قبل ٠,‏ أما الننقير الى ارد إليد اللفظ الجديد قهو معروف للمتكلم سبعه من 
قبل والمرء يلجا ألى هذا القياس فى لغته + ويظل. يستعمله فى كل مها لم يود 
تبى لانه من قبل “3* دهذه العملية العبقرية فى اللغة “ تتوقف إلى حد ما 
على قانون الإقتماك فى المجيود ( أى قانون السيولة والتيسير ) الذق يتجنب 
اثقال الذاكرة بمتاع غير مفيد والصيغ التتى يقصييا القياس ٠‏ صيخ عليلة بمعنى 
أنبا غير مطمونة من الذاكرة لندرة استعمالياءوالقياس لايستطيع التغلبإلا عند 
ضعف الذاكرةءفالصيغة الشاذةالنادرة الاستعمال:تنسى وتصاغ من جديد تبعأ للقاعدة 
المطردة 0“ 
صيغة فعال :- وكان لعملية القياس أثر كببر فى تطور بعض الصيخ فى اللغة 
فيحدثنا هنرى فليش عن التأثير العميق للقياس فى قطور دلالة الصبخغ ” التأثير 
العميق للقياس :- كان للقياس على وجه الخصوص أترفعال , وخير مثال على 
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ذلك صيغة فعال قفي اللغة كان من الممكن بناء هذه الصيغة من جميع الأفعال 
امبنية للمعلوم تقريباً على أنها صيغة مبالغة لاسم الفا بزنة ( فاعل ؛) تعمل 
مثله ميل الفعل م برف أنها نطورت إلى التحبير ممن:* أسماء الحرف 2 ومن 
ذللت تجار وبناء وفغار وزادها القياس فى هذم الوظيفة التعبيرية الجديدة ختصوبة 
وسعة . حنى نجدها أيضأ مستعملة لقبأ فى مثل كلاب( مربى الكلابي ) وَجَمَال ) 
حادى الأبل ( وفيال ) مربى الفيلة )أوكل هذه الأآمثلة لصيغة (شعا ل )من أسماء 
الحرف لا _تلحظ فيبا أى علاقة بسلة الاشتقاقءومن هذا الباب عدن كبير هما 
جاء على (فعال)اسم فاعل للمبالغة.وهو مجرد ثمرات للقياس:”57* 


أ-أسس علم اللغة51١1‏ ”؟-لخات البشرة؟ | ”"-همن أسراراللغةم | +2-لحن 
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ولقد سبق هيرى فليش علماء العرببة إلى الاشارة إلى هذه الصبخة و نطورها و 
دلالتها على أصحاب الحرفءيقول الرمخشرى فى المفصل"قال صاحب الكتاب,وقد 
يبنى على فعال . وفاعل ما فيه معنى النسب مين غير إلحاق اليائيين , 
كقوئيسم نات وصواج . ونواب وجمال , ولابن ١‏ وتامر / وكارم , وتاسل 
و الفرق جينها أن ن فعالا لدى صنعة يزاوثها ويدبميا وعليه أسماء المحترفين ١”...‏ 
وقال ابن يعبس شارحاً قول الزمحشرق " اعلم أنيم كد نسبوا على غير المنياج 
المدكور ؛ وذلك لأن لم يأنوا بياء النسبة , لكنهم يبئون بناء يدل عليى نحو ها 
دى عليه ياء المسبة وهو توليم أصاحب البنوف وصى الأكسية واحدها ( بات ) 
ولصاحبي الثيائب كواب ... شنا البحو إنها يحملونه فيما كان صنعة وال 
لكثير المعل . إذ صاسب الخنعة مداوم لصتعتة . فجعل له البناء الدال على 
التكدير وهو قثال تعيب العين ا امو ل 1 
شسى٠‏ وليس بصنعة يعالجها , أتوابها ” فاعل “ وذللك لأن قاعلا هو الأصل 
وانما يعدل هه إلى قحال لامبالغة , فإذا لم نرك الصالغة له ولذى النثاب ناشب 
ولذى اللبن والثمر لابن وتاسر ء قال الحطيئة : 

وشروكنى ورعمت أنسّ | ( م )4 سك لابن بالصيف تامر 
أت 34 لب ناوا 2.. وخاعل صينا ليس بجار على الفس إشما هج سم بخ بد 
الشبيىء ألا نرى أناث لاتقول :- لبن بلبن ... وإن كان شيىء من هذه الأشياء 
صاحذ ا ومعانا نداوميا صاحبيا نسب على ( فكال 1 ثيقال لمن يسح اللبسن 
والهر 1 ونمار ”؟ "وفال أن مالك 
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ومع قاعلن وتعال فل ثى نسب أكنىي عن اليا فقيل 
8 دنه عه 6 اح + 15 تاقد خا 8 جائيا ل 0 0 
دقال أبن عقيل فى فرحصد وناتةه على ضبان حجائيبا قال وتزاز ا. وشت بكون 


صعال نمي صابن كد دجدل همنه توه تحانىي 0 ونا وتات مظادمٍ لتعسه . اأتب 
بق للم *”7 وض رأى المجمع اللعوق بتول الدكتور إبراسيم أنبس " يسام 
معال للسالغة رسي مصدر الفعل الثلاني اللازم والمنحدى كذلك راق المجمع تياس 
هذه الصسنة فدال وفعاليى فى أصحاب التجرف والمين ”5“ ولكن المجمح قد فرق 
بين صبغة فعال وفعالى في أصحاب الحرف قرر الآنى : "” بصاتم فعال قياساً 
لدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشييىء فإذا أصبف لبس بين صابع وملازمة كانت 
صبعة فعال للصائع . وكان النسب بالياء لغبره فيقال ( زحاج ) لصانع الزحاج , 
و(زجاحيى ) البائعه "52 وقد وردت صيغة فعال للدلالة على أصحاب الحرفا جكثرة 
فى لنة هذا العصر موضوم البحث كما فى البرديات * 17د .., خطب أيو 
الحسن النحال 0 التجمالين «صاتت عير قراويط 0 الا العمالى 
حمل حطيب ثلادة وأربحين النخال والجمال 4 واتحمال كلها الب ل على صالب 
حترف معروفقة . بل إننا نجد فى إحدى الردياات كشنا ا 0 ا ولك 
على وزي فعال وهى 


1-اللماسين ؟-القطاعين “؟-المقشرين -الرصاص الدباع 
© -الغفالين" 8 “* "-الطراح /ا-النجاس م-الحجارين 
-السباخ ف 11- الدخان 
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©-السنضرالتالكف؟ ”7 ؟بردية غ1 ؟ 2 شرم إبرة عقر 


310 


رلنت عرض الدكغور عت العرير الداليى لهذه الصيغة فى البرذيات العرميه وعرصها 
مر هما ميد تناول فييا سدسع سعوانب القضية وأثبت أن وسعوة هذه الصبغة تبي 
اللئة سى كباس صصبيج ‏ قذدنى ” وكل كتنب النعد والصرف مجمحة على أن منع 
العباس فى صيغة فعال هو مذهب سيبويه وأن جواز القياس هو مدهب المبرد 
3 اللأيد شره برأنه أحفذ الوجمح --5 أن صر تع صارة اسن مالنثت فى ألفيته آذه مقبول 
ولامعنى لفيوك غبر العمل مه ... "١“ثم‏ أورث لنا كثيرأ من أمثلة هذه الظاهرة 
فى البرديات همثل بزاز وبقال وطباخ وتمار وجبان وحمار وشيرها ثم أردف قائلا 
“هذه إلمنات التى وردت على غيرالقياس الصحميح كتبيا الكتائب قبى ذللك. العصر 
مماثلة لماجاء على القياس الصحيح عامالكل الصفات . وقكى كان من السيل عليهم 
أن بوردوها على هذا الحو "1“وفد وردت هذه الصيغة فى نصوص كثيرة منها 
ما سجاء قبى كتاب أخبار مصر لمسبتى قوله " وفيه نوفى ابن سعدان القماح ... 
وفيه توفي خلف الجمال بسويقة الوزير ... تنوفى ابن أخك أبى السيار قاضى 
الاسكندرية ”؟“وعيرها من أمثلة كتيرة فى هذا العصر مما يدل على تأثير 
القباس قبى صيخة فتال التى كانت تدل ععلبى المبالغة فأصبحت قدل أيضأ على 
أصحاب الحرف ولكن لادعرف متنى نم هذا التطور إلا أثنا نؤمن بوحودها تى 
اللخة . ولكن مع ؛عترافنا بتأثير عملية الفياس وآثارها العظيمة فى نراعء اللخة 
وتعورها وظيور صيخ جديدة + بل أيضأ دلالة جديدة ليذه الصبغ + قإن لهذذه 
“لعدلية ‏ حوانب أحركى هيا الختروج عن الشياس أ 3 بعرقف “بالقياس ؟لخاطى : 
00م وزواع 5‏ بفول الدكتور عبد العزيز مطر ” والمتكلم مع مستخدامه 
الفياس فى تنمبة العنه - الاينعمد القياس فى كل حال بل بتم غالبا دون وى 
مند ا. وليذا نرى السكلم والسامع لابنعران بيهذه العملية إلا إذا تبين لأحدهما أو 
أن هذا القياس محالف لعا تعارف عليد أعمل اللخة. وحرق كى كالاسيم 


ومعنى ذلك أن القياس نوعان : قياس صحيح وئياس خاطيىء. وتوضيح ذلك أن 
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العملية الذهنية القياسية ص كلمة أو صيغة لم يتعارف هليها أهل اللغة أوقامت 
عملية المقارنة .على أساس تشابه موهوم بين الكلمتين المجهولة والمعلومة 2 فإنه 
يفال حيلئف : إن هد؛ القياس خاطبىء ... ” وهذه الظاهرة اللعوية 2 أعنى 
القياس الخاطىء, معترف بها من اللخوبين المحدتين بل أكدوها وبرهنوا عليها 
”#“وبشرح لنا الدكنور رمضان مبد التواب كيف ينشأ القياس الخاضيىء فى اللخة 
بقوله ” وليس كل ما نطق قد سمعناه من قبل بل للقياس أثره الكبير فى 
كلامنا ونحن !5! سععنا متحدثاً بنطق بصيخة من الصيخ , قمن الصعب الحكم على 
ما إثا كانت هذه الصبغة قى سمعها ذلك المتحدتث من قبل أو أنها بنك الساعة 
فد كونها وهو على قياس ماسمع من قبل ومن الصعب أن نحكم بهذا أويذاك 
عبى الأخص عندما بكون القياس صحيحاً: موافقاً لما نتطلبه اللخة وشاع فيها 
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أما إذا حالم هنا القباس ما شاع فى اللخة كإننا حينئك نحلم أنه من عل الفرت 
وليس مما سمحه من قبل . وهذا ما يسميه اللغوبون المنخدئون بأسم القبياس 
الخاطىم .”1“ ونضيف هنا أن كل ميل هارض عن اللغة بسيح لنا صيخأ جديدة 
فإذا حادف هذا الجديد مطابقة للقياس كان نباسأصحيحاً أو قياسأ خخاطئا .» فإن 
واشق ما جرت عليه سنن العرب فى القياس والاشتقاق وإستنباط المجهول 
المعلوم فيو قاس صحيح وإلا فهو قباس خاطييء .وهذا القفياس الخاطيء بدأ 
فى الأطفال 2 فإن لم يجد الطفا من يصلح لد خطأهم حدث فى لغة الحجيل 
الناشيم أمور لم تكن مألوفة فى لنده السلف : وجل الخطأ الحديد محل الصواب 
القديم »2 وأصبح ما كان يعد خطأ فى لغة الأجداك أمرأ معنرفاً به شائعاً فى لخة 
المتلف وقد بقع القياس الخاطىءعمن الكبار أينا” “١‏ وقد 0 القدماء هذه 
الظاهرة أعنى الفياس الخاطىء: وقد أطلفوا عليه التوهم " لل سيبويه لفظ 
النوهم وهو لبقن ساسا خاطنا فاقي” فأما كو ليدم مصائي ذإنه 0 متهم ء وذلك 
أيهم توهموا أن مصيبة فعيلة. وإذما هبى مفعلة . وقد أوضح ابن جنى طريقة 
هذا التنوهم-أو القياس الخاطضيىء+- بقوله ” وذئلك أنيم شبيوا مصيبة بصحيفةءفكما 
همزو! صحائما ههزوا أبضأ مصائب وليستك باء هصيبة زؤائدة كياء صحيفة , لأنيا 
عين ومنقلبة عن وأو هى العين الأصلية وأصلها مصوبة لأنها اسم فاعل من أصاب 
”؟“ولتننا لنا وقمة مع هذه الظاهرة اللغوية الخعطثيرة فيبى من الأهمية بمكان ليذا 
تحاول أن سأل ما هو أثر هذه الظاهرة على اللغة من حيث الجمود والتحرر أو 
التطور ‏ . تعد دراسة هذه الظاهرة . وجدنا أن للقياس الخاطى ءأثرأ كبيرأ ذز 
ندثور اللنة من حيك دلالتها وصيغخيا 2 وهذا مانحاول إثباته هنا وقد سبقنا إلى 
هذا الدكتور رمضان عبد التواب دفوله ,. وللقياس أثر كبير في تطلور الصيخ 
والدلاله فى بعض الأحبان فتشابه كلمة , سراويل , وهبى للمغرد فى اللغة الفارسية 
الي اس د الفكير كن اللنه العونية 1 وك طن ار فباليل 4 
ل العراب دائيسونيا على تللك الصيخة من ضيح الجمع ويشقون لها مفردا , 
ا على مفردات ذلك الجمح فيقولو ون ,, سروال "9” بل إنه ذكر قبى تحليله 
لكنب لحن الحامة كثيرا هن الأمثلة النبى وردت تبى هذه الكنب وتخضع لهذه 
الخاهرة - أعنى القياس الخاطح - مثل وله فى كتابه لعن العامة والنطور 
اللخوىق , ومن مدال القياس الخاطئ قو له ( 5١اأ/لم‏ 4 ويقولون العدىق والودىق 
بالذاكل المحجعة والصواب فى الودى بالدال عير المعسجمة . فإن اقتران هانين 
الكلمتبن فى الاستعمال لدص الفقياء , هو المسئولق عن قياس أحدهما قياسا 
منخاطنا على الأخرى وقد أشار إلى ذلك ( نورى ) فى الحاشية * ومن الطبيحى 
أن منشاً نطق الودىق 2 سبب التناسب ببند وبين رفيقه نطق المذى ”*" ومن 
ظواهر القياس الخاطع فى هذا العصر الناطمى مابلى :- 
النسب :-جرى القياس اللغوى فى النسب فى العربية بأن تضاف ياء النسب إلى 
الأسماء عند النسب إليها فنفول فى النسب إلى هكة مكبى والبى دمشق دمشقىي 
وإلى مصر مصرق ٠٠٠‏ 
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وهكدا يفوى الدكتور معسب أبوالمتوح شريف | تفحق الأسماء أحبانا باء مشددة 
مكسوو ماشلنا . للدلائد صلى نسبة الاسم إلى المعترج منياقفتد تنسب إنسانا إلى 
عوطته ( مصر أو لبنان ) شقول : مصرى أو لبنانى ٠‏ أو إلى طائفة ( سلة أو 
ضيه )1 فقول سن أو يعي أو إلى العلم الذي إختص .بد 3 نحو أو طب ) 
تنفول نحوى أو طبى ) 29”٠**+‏ هنا هو الوارت فى اللخة فى باب النسب 
والدى حرص صلبه الفباس اللعوى الصحيح 2 وفى جاءت عض أبنبة النسى مخالفة 
لما »حرق عليه اناس الصحيح فى هذا الاب . كما سم كبى الاستعمال اللخوض 
الصحبيح تثيير فى بسية بعض الكلمات المنسوبة فيه مخالفة للقباس ٠.‏ ففالو! فى 
النسب إلى بدو ع وقريش .اوسا + والعردن:. والمين وكوق. وعم وروج 
دعظيم المشعر ٠٠٠‏ فقالو : نشوى ( بعتتح الدال ) والقياس بتسكبنها كما كانت ع 
وحرفى وقرشى ( بحذف الياء فى كل ) والقباس إبفاؤ ها ومنعانى والفياس : 
صنداثى وبحرانى والفياس : بترينى ويمانى والقياس : يمنى وقوقاي ونحتانى 
دروحانى وشعرانى والقياس : ثوثى وتحنى وروحى وشعرى * ولكن هكذا أراد 
أصحاب اللخد 1 ل ٠‏ ولس لنا أن ننازحيم فيما حرجوا به عن القواعد التى 
اسكعوا نها ونواضحوا علببا "75" هذا مايراه الدكتور شريف فى تحليل هذا النسسى 
العاطى كيذ كله ليس تقياس صمح بل هو سماعيى أىق سمع من العرب وعلينا 
أن نفاخذف هماتركوه النا 3ن واثق سااستنيطه علماء اللخة والنحو والصرفا من 
مقابيس كيو قباسى دإلا قزو سماصى ولقف عمل القباس الحاطع عمله فى شذيه 
الخاهرة حتى صارت فى اللحة ‏ وأصحت فصية مؤكدة فى اللخة عيب بصاف 
المقضع (أن ؟ إلى كسير سن الكلمات العربية عندالنسب إلييا حنى ولو لم نكن 
تشهى أصلا بالمغطع (آن4 فوحدنا فى اللغة كلمة ( قوفاني )4 نبه إلى فوق 
رعم أن القياس الصحيح هو فوقى . والقياس الحاطع كوقانيى + ومثلها تحناي ‏ 
دهكدا * وعند دراستنا للخة العصر الفاطمي تعد كثيرا من هذه الظاهرة ماتذ كدف 
صمل الفياس الحاطى قبها دهنها ماورث فى كناب أبى صلح على المدع 
الوسطانى ٠*+‏ والبى عملث على المدبح الوسطاني "*”" أى الوسطى قأضاف 
إلى الوسط المقطع (إن © فأصبح الوسطانى بدلا من الوسطى * ومثل قول ابن 
الساق ,, فبى ساير أنواع الجيادات النفسانية والبدنية **+٠‏ ثم انضحت عليه 
حطية نفسانية "2” أى روحبى وجسدى ومثلها قوله ,,قى تعديل الأمور الظاهرة 
الجسدانية ”8* أى الحسدية وفبى تاريخ بطاركة الكنيسة قوله (؛لآن باأخى فإن 
أفكارى الجسدانية ”3“ وقوله للأ فكار الجسدانية يا لهذا العجى "3“وفوله وقد 
تحلم العلوم البرانية”0 “وقوله وثثيرفى أيامه مخالف كتب برانية ”80" أى برية 
والذى نلاحظله هنا شيوع هذه الظاهرة لدى الأقباط فى كتاباتيم والتى ظيرت 
على ألسنة العامة . بل ظيرت أيضا على ألسنة الفقياء 2 كقوليم الوحداني 
والوحدانية نسبة إلى الداحد . والقياس الصحيح هو واحدى وحدىق دقد 
وردت أيضا فى البرديات العربية ,, والعجرة الفوقانية مجرها فى شرا "235 فى 
هذا توسيع لهذا القياس الخاطيع أن استعمال الصيخة السماصبة 
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- الفجل المعتل وإنداله : 

وقد يحدث عنم صباغة الفحل المعتل فى المضارعم ابدالق حرف العلة 
محرف جلة آختر عير ؛لذى يختص بهذ؛ الععل ومن بنائه الأصلى 2 ويرجع هذا 
إلى الفياس الخاطع حبيث يفيس على شكل هذا الفحل الثانى . فينتج لنا فعلا 
جديدا . لادختلف عن الفعل الأول حى المحنى » ولكن فى الشكل ٠»‏ ولكنه أيضا 
يعق مع الفعل المقيس عليه شكلا لامعنى ٠‏ 
41- بحب )يحوط 1 ومن هذا ماورث فى البرديات العربية قوله ,, وبحوط بهذا 
الصزل "١“”‏ فالفعل أحاط الذى مضارعه يحيط ثم إبدال الواو مكان ألياء فصارت 
ممحوط ٠.‏ 

ورد فى المعجم الوسيط قولد ( حاط ) القوم «البلد - خوط . وحيطة 
وحبطة وحياطة وأحاطوار بد ++*ه أحاط بالأمر أشركه من جمبع نواحيه ومنه فى 
التنريل العزيز ( أححطث بسا لم تعصط به ) و ( وائله بما يعسملون محيط ) 
٠+ *‏ حاط بالشى» حاطه وحاط بالقوم : منعيم وفى التنزيل العزيز ( إلا أن 
تحاط نكم ) ٠٠+‏ ( أحبط ) بفلان : دنا هلاكه ٠‏ وأحبط بالثشئ : هلك وفى 
الشرزيل العريز ( وأحيطظ شي ؟ دفى القاموس ١‏ حناطه حوحطا . وحيطة وحباطة " ؟ * 
شورد في العصدر مالياء والواوة وهما صحيحان ,, والاسم الحوطة والخيطة ويكسر 
٠*٠‏ والقوم يستدير بيهم وبحوطهم وحواط الأهر *** وتححيط وتحيط و تخبط 
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دالكسر والتحوط ( التخيط 4 ومخيط بالمتناة تعصث السنة المجدية تحيط ' بالأموال 
"9" والفى نفهمه من قول فيروزا جادى أن هدا الفعل قد يأتى مضارعه على 
بعنوط ولكن الشائع قبد هو بحبط . بل صو القياس . وقد ذكر أن المصدر صو 
حوط وحبطة تجاز الآثنان 

سا ا ينياه -» بسيبه 1 ورت فى تاربخ أب صلتح وله ,, وكنب يحذره 
وينبيه” 5 “أى ينياه فالفعل ,, يني تنكتب ألفد ياء ,. ولكن إذا أضيف إلى ضمير 
عادب هذاالأتف . ولكن لكاتب جعليا بالياء بعد إضافتيا فمن الممكن أن يكون 
لكاتب نطفيا ناه دكنبها ماء ٠‏ أو نطلقيا ألا ٠‏ ولجهله باللغة كتيها ‏ ياء وحسب 
أنها نرسم هكفا + ورك فبى القاموس المحيط قولة (,, يباه انهاه ٠:‏ قينا ضد 
أمره قانتيبى اء وتناطى 20 قالصواب كما ذكر صاحب القاموس هو يليام ولسن 
ينييه 2 ولكن ماحدث هنا فياس خاطئع حيبثك قاس الكانب الفعل رمي ترمى 
يرميه بالكسرة الطديلة ٠‏ لابالفتحة الطويلة , وخ تأثر الكتير من أهل هذا العصر 
تلاك الصيغة رمى برسي وقاسوا عليبا قباسا خخاحئئا , وخد خدعيم فى ذلك الرسم 
٠‏ وهناك صبغة أخرى حدثك فييا نفس الحدث وهى :- 

جد - ندشو 0اي» بدعى : فقد ورد فى تاريخ النيخ أببى صللح فوله ,, هذه 
النفقة دندعى إلى أن بغفر الله لى واكى اندعو وليس ندميى هده الصيخة 
يدعى كيرة الورود على لسان العامة الآنءفيفولون يافلان ادعى لى أى أدثم لى 
فالفعل دما معتل الآخر (ناقص» بالواولا بالباء فإذا جتنا بالمطارع منه ظيرت هذه 
الواو فقئنا دعا بدعو ٠‏ 
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3 الجسم التخاطيع : 

ند فى لغة هذة العصر سيوع بعض الجموع التبى تسير على القياس 
اللخوى لجسوع أخرق . ولكن هذا القياس - وإن كان ينطبق على تلك الصموع 
المقبس علييا - إلا أنه لابنطيق على هذه الجموع الجديدة 2 فقد فيسثك علييا 
قباسا خخاطنا ٠‏ شمن هذا هاورت يي كنانا تاربخ الشبخ أبى صلح فوله ., كان 
شبك وهبانات عدار ان وقوله وأوهمه أنيا ترطبلت وسكنتث الدير م الرهبزتاكه 
7" أى الراهبات فقد إنمجه هذا الكانب البى كلمة رهبا وحسب أنيا هفردة 
تجمعيا حدع مؤنت سالم فأصبحت ., رهبانات ,, فيذ؛ قياس صلبى جمع المؤنت 
السالم ولكته لبس إلا ثياسا حتادلئا حيب جمخ الججمح )2 وكا عليد أن يان 
بالممرت من هذ؛ الجمع لم يجسعه جمحع الإنات ومتل هذا أيضا ماورت ثبي السجمومع 
الصفوى لابن العسال قوله ,, الشامات "؟" أى النابات . فكان بحسا أن يأنى 
بالعفرك ١‏ وهو شاب تم يجمعيا حمع الإنات قتصح النابات «*وقد ورد فى ارمخ 
البطاركة قوله ,, فقال باأبهاتى المباركين ””“وقوله ,, هدا الكناب ورثوا أبياتنا 
الآرتذكسيون البطاركة تعاليمه 52" (كلمة أبيانبى يقصد بيا ( آبائى ) ولكنه ججمعم 
كلمة أب جمعا سؤنثا سائما ٠‏ رهم أن كلمة أن كلمه نطلق على المذكر فكان 
الواجب أن بججمعيا ججمعا عدكر! سالما , أو سجمع تكسير . ولكنه قاس على حتمعم 
لإناث , والذى ممع كلمة أم على أميات قفال أبيات وهذم الصورة من الجمع 
موحودة فى السريانية ٠‏ هو ناغير أنك سن هذه اللخة . ولكن الاقوى للباحتث كو 
'تأثير سدع المؤنث السالم فى الأعيات على كلمة آبه فصارت أبيات وهذا الجمع 
أنصا معصده إلبى الآن على ألسة العامة ء وقف أشار الداشور مخنار صمر البى وسحون 
هذه الظاهرة تى لغه ذلك العصر الناطمى بكقوله ,, اسنتعمال كلعة أبيات جتمعا 
لنب وقد وردت نبي محملوطة دير القديس. مكاريوس ولام أعتر علييا فى محاجتنا 
اللغوية . ولعل منشأها القياس الخاملي ليذه الكلمد عليى ( أميات ؟ ومن المتموع 
الغريبة كذلاك جمح سوط ونجيب على ( نجبان ) وجنة على أجنة ”3* 
الفول تأصالة الميم فى بعض الأسماء :- وللقياس الخاطع أثر كبير فى إفناج 
الأفعال من الأسماء على نوهم أصالة المسم خبى هذه الأسمام وأنها ليست زائدة 
مئل مذحب قالميم هنا زائدة والأصل ذحبا . ولكن القياس الخاطئع أوهم أصالة 
السيم هنا أذنت إلى جعل مذهصب إسما رباعيا ولهذ؛ صاضو)ا منيا أفعالا مثل 
لمذهب وتمفعل + يقول الدكتور عد العزيز مطر ,, وقى اللخة أمئلة كثيرة 
خرجيا اللخوبون على التوهم كتوهم أصالة الميم فى المرآة , والمسكنة والسدرمة 
والصسديل حباء فى اللسان فى اللحديث لايتمراى أحدكم فى المام أى لابنظر وحجيه 
كيه وزنه بتمفحل من الرواية يه حكاه سسبوتة من فول الحرب:تمسكن من النسكنة 
وتمدرع من المدرعة.ءوكما حكاه أبو صبيدة من قوليم:تمندلت بالمنديل"” 5" ويقول 
الأستاد محمب خخليفة التونسى .. تمذهب هذه كلمة مستحملة فى الغصيح وكى 
مشائقة سن كلمة مذهب وصلى هذا النحو الذى سارعليه السلف تشنق من هذا 
الأصل ( مذهب ) كلمات أخرى فنقول مثلا : لكل مذهب اتبام 


ا-تاريخ أبى صلخ 989,49 ؟-السجموع الصفوى ‏ ”استاريخ البطاركة ؟ ,2 
5-المرجم الابق57/1 118.4١‏ 0-تاريخم اللخة العربية قى مصر"”١ا‏ 
5-لسن العامة فى ضوء الدراسات اللخوية ١979‏ 


شد 0ع 


ه ه دهشم كلها مشتفاتا هبصة الأول منها فعلان ماضبان : مدهب ( الرباتيى ) 
3 أستعل تسيا التماسى 1 معسارها غطط : لا سا 3 خضل مي والمصدر ده الحم مه 
+ 8+ وكلها تشترلكه فى هذا الأصل الرباصى ( هذهب ) ولكعننا حيى نتأمل هذا 
الأصل ماتقن أده مسق من سير قاب نبي هو 2 ممعي المصىي وماق العيم فس 
أولده يرقا رابعا فصار ( صدهب ) ولكن المتنقات العيمية السابقة لم تشتق مباشرة 
سس الععدر اماد فى 9 سه محاشر 8 من مسي لها ل اتسين السيم الزائفة ليده 
حرفا أصلبا وهذه الملاهرة النحوبة بسسييا أل اللغة ,, الاشتقاق على النوضم أ 
ننوهم سئي شير حفيتييى كأند حقيايى ”4“ 


كه 
رأف المتجمع الأحوص 0 التسج تمض الكتثر المغربي لئس الاشتشاق 5 
تعن بوم هذه > و شام للمجمح اتلد تلانة أمعاك موي هذه القصية 5 قدم ‏ تي 


لبهتمسن الأولين شواصل ‏ صني أ هم أصالة إازنمره وم * حاقل قإمها بلحس هن الكثرة 
ممم رأيئه كافيا فى إعسار هذا الصريه من 50 قاعدة ‏ تحندق فععمل عا 
شواهيها السصقولة من الفعسماء شواضد أمترض قاسيجا من كلام المولدين شعتيرها 
مدصعط سائعة الاستعمال ولا نحمع النناب العمري أ المولدين في استحماليا 
”ا “ونعب سناع الصين الأوليني كأث النجمم دعر مدأ نوهم أصائة” العدرف وموافق, 
صلى إقتراس الشيج المتربي كاملا ثبي اعساره قادة يعفرج عليها كلام المولدين 
السعاصرين النذق يوحد له نير فى كلام الفمسساء ١‏ ولكن المجمح إكندى, ميذا 
الذرار ‏ :., حترنت بعس التساف العربيذ على مدأ توهم أحالة العحرف ” 4#" ودين 
الظاهرة الى تتعدننا صنيا وأفرها المجسمع العورى وجدت فى اللغة مند القدم ملى 
و نك مخ عيذ دمي رسدل ثأيت صلى أللك ‏ عليه فطعم ولكند راف فى لعة لمر 

ل 

ته 


القابشبي سجونيا لبعد النانما د شمجد كنات المتتاعاتت ‏ قواد ان البتصية أت م 


قن ا متسكسب ويتشصر ا “ؤكأى دمي أنه كانتب وشامر اء فصي صر 
ومن شعر المشجر دمن جكه الأقعال أثبي تبقشية الأسماء مزمادة الميم 2 ثم قر هد 
شذيه الأسماء بأقعال حجديدة هلي وهم أصالة اليم فيها ففيل يتمشعر وسمكتب 
وقوله , ليس المتخادم من الئاس المتمنفعين الدبن يفرعسون بيذه السولة "8" أى 
شفح. 6 وتلمع كم ايتشفحع ومع بمعلق 0 ما وكم وتتاقخ الناس بسي بعديم 
بحسنا "5“*والسق أن القضية ليست قطية نوهم فى 00 ولكن هى العماحة 
النحوية لدى المتكامين ليذه الصبخ ولبذا الو نظرنا إلى ! لفل رأى نجد المسى 
قبى رأى ( اثنصصى أشجج لنا مرآأة أى الآلة المستخدمة فى الرؤية - لمشاهدة 
النقس 1 تجده يختلت من السعنيى, فى وق فقط وبعون الميم دليذا فالقياس 
الذى أنج مرآة صحيح لخويا ثم تأكد هذا القياس بالاستخدام اللغوى الدائم على 
ألسنة أبناء اللغخة وير دثبل علي صحنه هو استخدام الرسول الكريم له فى 
«حديند السابق فزيادة الحينن بالميم أدى إلى زبادة المعنى ٠2‏ قم أريد من نعلية 
الآلة معل بدل على عملية النظر فى المرآة ٠‏ ويفرقه عن النظر في الأشيام 
الأخرى 0 ولهذ؛ قالوا من مرآة ينمراى وذلاثك لاستجلاب الفعل من الاسم * 


3 -أصواء على لغنناالسمحة؟ ١51‏ ؟ -مجلة مجمح اللغةالعربيةة 51:0 “لمن 
الحامة حي صوعالدراساث اللغوبة ‏ 1-المنامات 1١53‏ 9-العقامالت»١‏ 15 محجم 
؟لالفاك العامة 8# 

اند اند 


دهنا نفقا صكد كحسة حو هربة دهي إنناج الأفحال من الأسماء لقول من 
المسكن أن بؤنى من الاسم المبدوعء بصم غير أسلية سفعل 2 وذلك بزبادة باء 
المضارعة وتعيبر مابلرم واكننا لانكننى بالميم لنثول يؤنى سن الاسم السبدوء 
بالصم . بل نصيف وأبنا من الأسماء الجامدة مثل أسد ء وناقة 2 وذللك بزيادة 
آلف وسين وتاء فنقول استنوق الجمل واستأسد الجبان فيى من وسائل اللغة لثراء 
معردانها ونطورها فبى صرفيا ودلالتها + وتى كتاب المكافأة ورت نموزج على 
العمل المشسق من الاسم قبى قولك , لم توائرت الأخبار بتجييشه عليه "21 
وسحييتهة سن الغعل تحبش وهذا ملق سن الأسم الحامث حيش -. 
الدكير والتأنيث :- وكتير؛ مانحدث صبى ألسنة العامة تأنيث الاسم الذذق لم 
إسمعم ‏ صن العرب تأنينه والعلة فى ولك د محاو له العامة التفريق بين المذاثر 
والمؤنث فى الأشياء فيى عند العربا بستوى فيها المذكرء والمؤنث 2 ولكنهم 
بعرقون ببنهما بيذج الناء قياسا على الاسم المذكر والاسم المؤنث وهذا قباس 
حاط . ورغبة منيم فى اطراد الصيخ ء يقول الدكتور عبد العزيز مطر , أنخطاء 
العامة فى هد الباب نقع عالبا نتبجة لمثل هذا القياس بوضع علامذ التأنيث فى 
اسم لم سمح عن العرب بيده العلامة أو باستدال علامة بأخرى ؛ أو الججمع بين 
علامتين للتأبيت ”؟" ويسير إلبى مايفعله الطفل من الفباس الخاطئع حى هذا 
الاب حبيث يفول | صدما دفول الطفل ؛ البلحة الأحمرة بدل التجمراء . يكون 
فد قم - لاشعوريا بعملية تباسية سريعة قفز إلى ذهنه فيها مابسمعد حوله مثل 
: جلو وحلوة وكبير وكببرة . فصب منت الأحمر يكون كذلك بزيادة ثقاء على 
الكلمة الدالة على المدكر ا. قأاحطأ الفباس لأن هده الصيغة قؤنت بعلامة أخخترى 
0 يك الناسب ا دهناك اكلهاتت درك السماتع بيا هن اتحرب حدون ثاء التانسدك 
وبسنوى ييا السدكر والمؤمف فلمل العامة إلبى النفريق بينهما نشناء النائيت قاس 
حاطنا على الكنساب التلبرة النى وضعت فيها التفرقة بالناء , وذلاك ينم رغية فى 
إطراك الصيغ . وإدتراث النفرقة فى اشوع , وذلك مثل قول عامة الأندئس وصقلية 
جروسة وقد سمعت قى اللخة ملا فاع وبستوى فبيا المذكر والمؤنث وقول عامة 
صقلية , وبغنان ٠:‏ عحوزة والعجوز يستوى فيها المذكر والمؤنت وقد وردث فى 
للخة : صحورة + ولكن ابن دريد قال إنها لخة رديئة شاذة لايلتفت إلييا 
478666" اهنا هد سلوك العامة قبى بعض الكلمات المؤنثة بغير اثاءع يب 
بفسو. فيها عنى المؤنك بائتاء . فإذا أضيفت إلبى ذلك ماعرف عن اللغة التى 
وجدها العرب بمصر وهى القبطية . والتى تختلف فى منطقها هن منطق العربية 
حبت ذكر بعض الكنعات المؤنث فى العربية أو تأنيث المذكر وهو غير مذكر ثى 
العربية وهذا بحددت فى الأشياء'لتى لاتلدءيقول السمنوذى فى السلم كلمالت فى 
القبعلى شياء مدكر وفي(اللسان)العرى صؤنثا وشياء(مؤنث)فيعال مذكراكقولك 
الشمس ٠ ٠ ٠‏ فيى فى التبعي مذتكر وفيى العربية مؤنث كقولاثك طلعك الشمس وغائيتك 
ولا طلح التمس وغاب وكذلك السلم٠ ٠‏ *فيى فى الفبطى منت وفى العربى مدكر 
كما يقال هات السلم ولايقال هات السلمتو كقولك التحلب * ٠*٠‏ ٠والأرض+٠8”5”‏ 


١-السكافان‏ /الا ؟-لحن العامة كي عنوءالدراسات الحديثة! 50 *-المر حي 
السابق + 0 5 5-المرجع السابق ١‏ 58 0-مقدمة؟ لسلم المعروف بالسيودق 
ممتطوحئة الصفحة الأدلى بالمخطوطة . 

1 


كل هنا يحعطنا منظر إلى الكلمات المؤننة فى العامية المصرية فى العصر 
الفاطميى بحدر . صسجد مثلا ماورك فى أخبار مصر للسبحى ,, يسخر الساكين 
ولا بدفع الييم أجرة ”ا“اى أجر- وقبى القاموس المححيط ,, الأجر الجتزاء على 
العمل كالإجارة مثلثة جمع أجور **+٠“5+"‏ فلم ترد كلمة أجرة إلا على ألسنة 
العامة وهبى مذكرة فى العربية وكذللك ورد فى المجموع الصفوى قوله ,, لاسبما 
أن فسيت لشحتد وحسده "لوم ,وقول صاحب القاموس والشحذد كالمنع السوق 
التديد والغضب والقسر والالحاح فى السؤال وهو شحاذ ملح ولا نقل شحات 
"اذى شحن شحذا كما فى القاموس يدون قاع اء ولكن هذه الكلمة مرت 
بمراحل من التطور اللخوى , المرحلى وبعرضنا لهذه المراحل فى باب الأصوات , 
ومن هذاالتطور دخول التاء على مصدر شحن لتصيج شحاذة ,2 بدل شحذ كمنم 
وهنا فأنيث المذكر وورد فى البرديات العرببة قوله ”؟ - ليما هن العراض 
والمخبزة 07" فاسم الآلة من الفعل خبز محبز مفعل ولكنهم يقولون منها مخيزة 
فأنث المدكر وكذلك ماورد فى أخبار مصر لابن ميسر قوله ,, فذكروا التتجارة 
أمهم”5 “أى فذكر التجارأنهم *** فأنل هذه الكلمة وهى لانحتاج إلبى تأنيث 
فقد إعنشد أن هذ الجمم المكسر مؤننا فأكد هذا الاصنقان تلك التام فقال 
النجارة والنئ الثانى الذى يلفت نظر الباحث فى هذا المجال هو تأنيث الكلمات 
المذكرة للعصول على كلمة تشير إلى الجنس الثانى وهو الإناث +٠‏ رضم وجون 
الكلمة التبى انسير إلبى النوتم التانى وهو الإناثت ككلمة مستقلة ٠‏ كما ورد فى 
البرؤبا تى قوله ؟ - الذى صار إلى أببى سعبف أهزه الله من الدراهم 

3 فى سيرله -519٠**‏ ومع علامى سارذ 5*9 ,”#“أى تثناتبى سارة 
ونا ورد فى أخخار سيبويه .. ورأى يوما آخر ابى حمارة "م فكل سس كلمة 
هذ وممارة ليا مايفابليا فى اللغة أى لها كلمة مستقلة انشير الى النوجم الثانى 
قكلمة غلام مؤنتيا فتاة وحمار مؤنثها أتان ولكن الكائنب أراد أن يأتى بمؤنت من 
هده الكلمات بطريقة سهلة - وهى الفباس على الكلمات المذكرة النبى تؤانث 
بالتاء ‏ فقال فى حمار - حمارة . وفى هلام غلامة والحق أن هذه الظاهرة 
نعود إلى اللغات السامية كلها ٠.‏ فالأصل فى اللغات السامية أن يكون للمؤنث 
الحقيقيى + كلمة تتخالف الكلمة الموضوعة للمذكر مثاله فى العربية أب وأم وقبى 
العبرية عت ل( - كبش .037 الم ء تعبة ر بعل 
وشير ذلك - غير أن اثأغات السامية ٠‏ ابندعك قبما بعد ١‏ علامات تفرق العؤنثك 
من المذكر ومن أشير تلك العلامات : الناء الى تلحق آخخر الاسم 2 وقد 
حولت هذه الثاء إلى شاء فى ححالة الوقف فى اللغتين الحربية والعبرية" 8“ 
ولهذ!ا هإن إلحاق التام بآخر كلمة غلام وكلمة حمار هيى بداية ذلك المرحلة التتى 
قيس فيها وضع التاء فى آخرالكلمات المذكرة بغرض لأنينها ٠نم‏ شاصت هذه 
الظاهرة وفى المقابل مانت الكلمات المؤنتة فلا نحدى أحدا فى هذا العصر يقول 
ركبتك الأنان بل يقول الحمارة ٠‏ فقد مانت الأول وبقيت آثثانية وشاعت ٠‏ 


1 
5 
1 


1 -أخسارمصرة 3 ؟-القاموس المحيط١/03*م8‏ "'-المجموع | الصفوقى 
؟-القاموس المحيط1/٠0؟‏ 0-السفر الأول * ١7‏ بردية + 0 -أخمار مصر ؟ ؟ 
7 -السشير) لسادس 117/5 بردمة 1 55 #/-اشارسسوية ١‏ 0 8-تى 
ابد إعدالساصات ؟9 


ع الا 


الأننية الجديسدة : قف يؤدى الئاس إلى حغ قديسة إلى شوم كلبات حتديدة 
نبى اللخ وهذه العيلية قت تكون النشباس ييا ضحيحا أو بكون قياسا حتاطمًا ٠‏ 
0 وقد بودىق ؟القياس إلى بو تانايد متصمفة 
فى ةذ * فأن ينام 3 المع 0 من ممع متاد أمق وى نو هم أن اث ماضوذة 
من تحمد همع أنيا ص أمخف . وبذلاتك ننأت كلمة جديدة هرى تعمل واستخدميا 
الشعراء 0 الممرق الصدى 

وفد نختذت رحلى إلى صب خُرزها | نسينا كأفحوص القطاة المطرق | 
وقد فش إلى هذا الجوهرى فقال : والاتخاذ انعمال من الأشذ 0ا. وإلا أنه أذعهم 
تعد تلبسن الهمره.وإندال الياء قاء.نم لما كثر استحماله على لعظ الافتحال , 
نوهسوا أن الناء أصلية تسبنوا فحل يفطل ءقالوا خفن شخن” !1 “وقد سنيث ميل هدافيى 
لغةالتصر الناطمى حنت ورد كول السم أبى صلح ابن دينا الكانب اسنونجه إلى 
فلسطسي ”*" 7 قاس علبي اسنغرم أسموسجه يقفيرت لنا صبمعة -«عديدة اسن توسيه / 
ولك هذه القياس خاطئ فالصحيح أن يكون قوجه ولمس استوحد قلون في 
السارة أى معني من هعانى اسبمطل , وكدلك القعل توسجه لبن ها يغبل هذه 
الرباد *وتدلب ورد قب تارم يحبى بن سعبد الأنطاكى قوله ومات هاب بن 
افيد بعصر +5د؟ وأقيرت الور بالأمر "م 4“ لغتست تعر بالأهر وتكه قباس شرك 


بهو الد كور وعصان عيتف العوالب 


اي افنسى قصارت ارك 3 وهذا القباس خاصطيع دلكند أنشاأ لنا حسغة «تدتدة هي 

اه 5 مور ع . 0 0 0 23 000 2 هه 

اك “قعرث 6 3 لبان كسار ؟ثد انور تار مر ع التأذير الأجديي يي 

تممص فى نالك 1 لصبر دنج الناءتية ١‏ لحي قبةفى اق صب ل 0 

«تسوحشة ‏ الأدحمد و زات ؟ عر بد اكالاستكسة مئا | حسكة أبمفط | مكل دصعا عدمن) أمعلد 
0 ا ا 2 3-3 ب 5 جد مل حي 


0 وأ بر جاأو فل فقس عن سعد 5-5 صعمةاحرى محل اماما 


الفس أي ا اقم ل اللي وأدرق صل ل نو الشسل أو 4 
تانيا: تعامب واأفعلسي |55 لخدم اناس فى أ لعصر الماطبي ‏ كامات لين درن 


أفعين بدلا من فعلت وهشذا كتير فى لغتيم وهده القضية هى تعدية السعدى 
مدون الحتاحة إلى ذلاك يوضع جمره فى أوله , قد فسرها كثير من الباحسين عاى 
أسيا 5 للنفصح بيهر كل فعل ثلاتيى أعلقادا منهم أن اليمزة أصلية واتعامة 
عتذقيا والصسواب هن حدم وجودهمرة فى هذه الأصول وأيضا تشم الحاجة إليها 
انرأ 1 الفعل متد بفاته وذون الحاجة إلى اليمزة ولقد تعرض ليده الظاهرة 
لتر من علماء اللخة مخاصة الذين تعرضو! لبي العامة وألفوا شييا كتنبا فابن 
'اقتيبة يقول في أدب الكائب .., داب مالم يهمز والحوام نيمزه ٠*٠‏ قال أبو 
محمد ركيت الأهر أركته أى صلمته وأزكيت فلانا أى أعلمته ولبس هو ثبى عمعبى 
1 فلن +*** قا ل أبو محمد وبحصيم مجينر أرعد وأبرق بيتك الكيت 

أرعد وأبرق بازي (م ) سد فما وعيدك لى بضائر "0" 

0 افد قن طني اماه عن انجس عاك اماك 
السطق لاسن الكيث ,, باب ينكلم فيه بفعلتك مها تغلطك فيد ااحامة فيكلسون 
بافحلك تقول نعنه ائله بنعشه أى رفعه الله ومنه سمى النعش نعشا لارتفاعه ولا 
بقال أنمنه الله 0ه وقد شغلته ويقاق قد سعرهم شرا 2 ولا يقال أسعرهم 


(-النطور اللخوى لا #*-تاريج أبى صلح١‏ 2 “تاريخ يحيى الانطاكى 
تاريخ اللخةالمر ستفي مصرة 11 ل-أدب الكاتب 1لم8/5لم؟ 


نه الا انه 


1 


هم يبمزون مالا مصح أن ييمر*١"‏ وفبى نضويم اللسان لابن الحوزى ,, رفدت 
ثلاه والعامة ذفج ل أر قنانه ب وتخول ردمك البااسه فيو عردوم إذا ستئند والعامة 
نشول أردمنه نيو هردم ,"؟“ونقول سعرهم درا والعامة تقول أسعرهم ”؟” و 
وشملت الريح بصني الشنين والسيم صارت شطالا والعامة تقول أشملت 
بالالفى” ؟ “وأيضا اللاحتون المحدنون نافسوا هده القضية 2 بقول الدكتور عبد 
العزيوق سر اءى شولوني قبما كان من الاقمال النلاة الستلة العين مما لم ميم 
فاه بإلحاق الأثنا فبسونه على أفحل فحن أببع النوب , وأقيم على على الرجل 
أضيف 4 وأ بريد وأسيريه + والصواب تي هذا إمقاط الألف ويعلق على لخة أهصلى 
الأمد لس فبقول ,, ولكن الطاهرة الى تستحق السجل : والتى رأننا ليا متماة 
توي عرببة الأندلس فى الفصل السائق 2 هى أمهم ينطفون المنى للمجهول من 
الئلانى الأجوف على وزن أفعل ٠١‏ فيقولون أببم اللوب وأزبد فى ثمنه , وأفيم 
على رحل وأخير ات فبى كذا واخقت راسك على إن اليل لولون ل 
المبنى للمعلوم منه » باع وزاد وقام وخار وطضاف وباع ”"” نم يقول ,, وهذا 
الماتبه أعنيى الخقلطط بين فعا ل دافل وقد شاع من القرن الثالثك اليحرى 2 تبالجه 
أدن السكيتب فى اصبلاج المنطق "4" وان قنيية فى أدب الكاتب "8" وتعلسه 
فى الفصيح 57“ وقد سنفل لبى ياب ( فعل وافحل 4 كنب خاصة للأصمعى 
“”لا" واس صيد الغاسم وأبو إسحاق الزجاج "م“ وأشار لهذا فى موضع آخر فى 
كناب آختر هد لعصض العامة ثبى ضوء الدراسالن اللغوية حميث قال , صيغنتا قعل 
دافل يت الفحل : بحنلك عندهم هانان الصبخاتان ٠‏ وهذه الشثاهرة علحو خئة 
ثب البينات العربسة الأخرى ولد اشتمن بها كنب النصوبب اللغوى , فسن أنواب 
الاج السصق لاسن السكييث .. انب بلكل تبك بفعلني هنا تخلكُ خبيه العامة 
تشكلمون بافعلك وباب ماسكلم فيد العامة بفعلن ”3” وقى لغة الحصر الفاطعيى 
أمتلة كثيرة ها قلس قحلت إلى أفعلك أو العكس نوردها تبى هدا الجزء من 
الدب قالعس ماحم ببيح نجده يرد قى هذه الليعمة على صورة أباع رغم أنه 
تعدى بدون اليمرة * ورد فى أخبار الدول المنقطعة قوله إلى أن صادر رجلا 
حمالا فاخن لد عشرين دينارا ثمن جمل أباعه ولم يكن يمللك سواه 4.67“ فأني 
بالفعل أبامع بدلا من جام ٠‏ وقد ورد فى أخبار مصر لابن ميسر قوله أبعت 
القع صس الصيارف لسات *1١“‏ أى بيعت وقال أيبضا حتى أببح الرغيف الخبز 
قى زقاى الفناديل كما تباغ الوق +** وأميع الأردب القمح بماثتى دينار 
27 أص ببعماء وف تاريخ الشبح أبى صلح ورد قوله ,, وأبيعت بثمن 
جزيل”؟1“وثوله س نمن ماأبيع من الأوانى "15 “وفى المجموع الصفوى ورث 
قوله ,. نملها موت القصب لما باع قربتده “١7"‏ ولكن رغم أن المشيور فى ياعم 
أن بتتعدى بدو همزة إلا أن صاحب كتاب فعلت وأفعلت وهوأبوإسحاق الزجاج 


إ-إصلام السطق8؟؟ ؟-تقويم ‏ اللسان٠10119.19.11؟1ءوفى ‏ لحن 
العامة + ١”‏ ”لجن العامة 43 ١‏ 5-اصلاح المنطق 8؟ 54١:5‏ 0-أدب 
الكانب 085,7 58000 قصبيح تلب أبواب: فعلت بغفيرألفءفعلت وأفحلتء,أفعل 


#اعدير و كفمان :قار بخ الآذب العري 1١55‏ يأر نشو يم اللسان 3 5 لحن 
العامة ار كر 1 ٠‏ 1-أخبارالدول المتشطلحه ذم ١1-أخبارمصرة‏ 5121 


” الأخارمصر 14.44" | 17ا-تارمخ أبى صلحة؟ 


1707 نت 


ع و4 


أجار الصورة النابية قال وباع الرجل المرس وأباعه وإباعه شي محنى واحجد 
ه دذاكر دلت اتوحبيدة وكال التحويون : أنصنة عرصنه لبيعم وإنشدو! 

3 تله اشر الكسيت تن ننه فرسا قسن جوادنا بمباع 

قالوا سحناه ليس بعرض للبيع ”؟*" وتى معنى بام ورد قبى الناموس المحيط 
خوله ثاجة بببحد بيغا وضسيحا والتياين مباعا اذا باهه ذا اشتراه 3-6 دهم مس 
وباعه من الساعئان أت سحي بهد إلبه *٠٠‏ وأبحته عر صانه تلبيع عه قنىم ترد 
عيده للد أباع معاي دأ اء كعد وقد دردت أبضا كلهية زوج فى البرديات العربيذ 
السار الأول فقو لد .. ودلى عقد انكاح جباسة ابنك سوى ابن عبد اللك فأزوجها 
5غ أأى تزوجتا تزاد الهمرة هلأيضا من غير الحاجة إلبياوتى المجموع الصفوى 
لابن العسال ثال ,, واصطبر على «اأفرض علييم أى مافرض علييم وفوله ,, ثم 
برجم إلى العالم وأفسخ ماأمفره "ن"“" أس وفسخ مانذره *دتى نار متخ أبى تسفوع 
ورد قوله ,, أفضل بعصيا ببعض ”5” أى وقصل , وقوله وأقسم البعة قسصين 
"أ نسم الببعة ٠‏ وقوله 0 الشبطان فى شرك من شراكه ”5* وى 
وصائه 2 .. أنخربها العرس والعرب , أى حربها وقوله وأردم عيبن الماء ودام تلك 
"تسخلد م ردم امسن اأمعاء وثوله 7 ا فى حمارة الببعه "5" وى صر فشك 
*وبشير الدكنور أمبس السبد إلى تأمبر الهمزة على معنى الفعل فبقول , وقد 
مدخل البمزة على الفعل . ولا يتنر عمله بيا بل يظل على حاله قبيليا فمن 
لات الععلان ( صرق أو أصرق ) كلاهنا لارم . ولم نير اليهرة سوق صورقد 
ددرن اء وقد ندل على زباكئة معناها *٠+‏ وكذلك المعلان ( جاز دأجاز ) 
كلاهما معد تقول حزت العلريق وأحزتد . والفعلان ( ردفا . وأردفا ) كلاههما 
شعت شف كالوا رويد وأروقة بمعلي "9ه 


الم 
شساتى بعشل الفعلم اسإن العتفلقد الصرلية النائلد ب ريادة المبنى نلادى اللي زيادة 
المعنىي .. ذأن لم من مجمعا ملييا فس الممكنى الاسترشان بياقيى ‏ بعض مواصح 


رمادة الممنى تى الكلمة التي بح عنيا زيادة 0 المعنى .و لبذ يمكن النول بان 
أحترف الزيادة تى اللخ ماهى إلا معان جديدة فى أغلب الأحيان تضاف إلى 
المعني بى الأصلى للسذر الصرفى ومن هذا الجدر نولد 0 المعانى الأخرى :0 
شول ادن اشاح و دواثريادة حتوقها 2 ؟ليوم 'ننسات 4 أو سيا اشمونيها أ السمان 
اوبست أى النى لانكو الريادة لغير الالحاق والنضعيف ؛ إلا منها ومعنبى الالاق 
أأذيا زثما زندات لحري جحل مثال على متال أزيد منه لبحامل معاملته فنحمد قردد 
إملحق بجععر 2 ونحو ممعل عير ملحق لمائبت من فياسها لغيره "م“ فالزيادة 
صنت أسن امي الجاحب لانكون !18 لسعنى نضيفه إلى الكلمة عير ان أى شير 
انناثك الزبادة التى تجعل الكلمة تاعتق مغيرها فى الوزن لم بجعل حروف الزيادة 
أتعخنصر فح صائرا عشروفا 0 . هجموحة فى كلمة (حهويك السمان) ولعتنا نتجد > اند كنور 
أثهام حسان يضيف رأنا آحتر قبى عدد ححروفا الريادة ححيت يقول ‏ يسني قبل 
التمكير فى الوسبلة أن تزهم أن حروف الزبادة فى اللغة العصحى ا قاصرة 
ااسأ لتعوسيا 1 فكل حرف فى اللعك العرمية صالب 


-المصموع الصفوىق ؟ كناب اكحلت وا تعلتلا بالقاموس. ‏ المصبيط” “اليم 
-السفرالاول 5 0 /بروية ة ؟ 0-المجموم الصفوق ك-تاريخ أبى صلعيك/ 3ء 


١‏ 7710 ند 


من الناحية العلمة لأن بكون رائن4 لمعبى ولنا أن نسوق الأمثلة الآدية للتدليل 
9 
على هدا! الزعم 


دحرج ذات هلة بالثلاتين | ترج والمربد. الحاء 
وهرده ذات ميلة بالمادنى شود والمزيت الزات 
مرك ذات صلة بالملانى عرة والشريد السام 


ولس واحت امن هذه التحروت #لأر مجك “لمزيدة يعد امن حتروف ساأنمونيها 
ارضم هذه الأمئلة فمن الصعب أن تفول بإمكابية عل كل ستروف اللخة صالحا 
لان مكون زائدا لمجنى لشنية عه رفيا فحلل أق أن حذرها ماقي لاريادة شيها 
ولبس معني وحوثد تقار فى المعنى ببن ذرج ودخرج أنه تلاتى الاصل »ء 
بالتحذر الذى أني مله دحرج فيذا ثلانى وذاك رباتى قلا زبادة هنا فكل ذات 
أصوىق لايمكن الاستضياء تسيا حنى إذا سلمنا بأن شقلب هى قلب والشين زائدة » 
وهذا راحع إلبى علة أحرى «بى إستعمال العاهة الذين بذيدون فى الكلمات 
وصرون قيها تمدو أثر سوم أي داعف النغة وأصوليا وذلك لأنهم المستخدمون 
العشيتيو اللغة وليم أن بدخلوا وبغيروا كييا حتسيما يثنضيفة الاستعمال العملى للغذ 
٠‏ ولكن في نقى الوشك انرق أن عدث هذا الاختلاف بسبط بجدا 2:. ولا يمكن 
تاستموع ذناك ا وقد أقام ابن قارس معسمة ستايس اللغة على نخرية من بيا وشضى 
التبى بسير ليها الدكتور نمام حسان وضى الأصل الثلاتى للأفعال الرباعية , قلبس 
شاك سس كها يرن الس أوران و ماجنية قات مح لها امن أصول ثلاقية وتعليلاكب 
الو عدن قا حيى اتلك الصوره الرناهيذ . دقف أصابا كبى بعطىن قعلبلاته ولكله لم 
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بحسا فى متحي ا 9 ند وقفب امام بعصي !تسم ال باتعيت جائرا نيم امس تفقيام 
علمه بها أو معرقته لأصوليا ولكننا لاننكر عليه علمه فيما أصاب والمعني اللحورقى 
لاصيخ الثلانية أو الرماصية قد يصيبه بعض التغييرات نتيجة لاستخدام الناس له 
سحدت ثبه نطور كبى معناه وفى هده الحيالة تصبح المعابى التى أفرها علماء 
الصرف ليده الصيعة أو تلاك - أضيق من المعانى المستخديمة فعاذ والبى نشير 
إلييا هذه الصبغة . وفبى هذه الحالة بنجب علبنا أن نتبحث من هذه التعاني 
الجدبدة لتلك الصيخة وإضافتيا إلى المعانى الأصلية وبيهدا عرف على تطور معان 
همه الصبغد دنموصها ‏ * وقم وعدن قف بععتنا. كثير! من ضده العسبخة التتى 
إسنخد مرها العامة قد حددوا فييها وأاضافوا إلى معناها معني حجديدا كما ورت ثى 
البرديات ثوله 
تسجلت أهزك الله فى عبر بيعه بأسعار شنى "؟“فاستخدم المعل -سجل ٠‏ هلى 
درن تفعل أى تسجعل ليدل على كثرة تسجيلها بيذه الأسمار المختلمة ولكن الوزن 
تقعل داتى لمحان جمس ”*#” هبى : المطاوعة بالانيحان 2 الكلف الجا التدرج 
آ ه المالعة من المعامي الى بتددال علييا تمعل كما ورك فى النسن 
السابق والوزن ( تشاعل ) تمن معابيد الدلائذ على النشرياك والنطاهر وحسول 
الشيع الدبو بجيا والممتاو عد 0 ولطنها وروت فى أخبار تلصسر للستي أ او للد 0 
لشبيك تراقم السير وأشئد 0 


يكنا 


؟ -اللقةالعرسةمصاهادمناها 7 18 ؟ -البرويات العربةمخطوطة ‏ بثار ‏ الكسب 
رفومة ققئاص؟”؟ #شك العرت في الصرف8 15.4 8ل أخبارمصراا 


7ت 


والفعل نرافع هنا بدل على شدة الغلاء وإرتفاع الأسعار وهنا لبس من المعانى 
البى ندل اصيها اصيغةه تفاعل *ومتال آخخر لنعطدر هذه الصيغة ماورد فى كول 
الشتبخ أببى صلح .. بل نواقح وزاد فى طنغبائه “١”‏ فالفحل توافح يدل على 
شدة الوقاحة ولبس هدا من معان نفاصهل ٠‏ وأيضا ماورك فى أحبار مصر قوله , 
وجميع أهل الفرما تهاربوا عن البلد”؟“ فتياربوا بوزن تفاعلوا وهذا بشير إلى 
كبرة الهارسين وشدة خوقيم والسرعة فى اليرب وكل هذا جديت على معنى تعامل 
وأمضا ورك في أخخار هصر لابن هيسر ,, فذكروا! التجارة أنيم لم يبروا صحوة 
نمادت أربعين يوما إلا فى هذا الوقت فكان ذلك أول سعاوته”“ وهذا الوزن 
يدل على معني شدة الامتداى والتزايد + ونجدالم كتور محمد أبوالفتوج شريف يشول 
إن من متان نعاعل 5 التدرج والتصارع والترزايت والتشظاهر والمناسى “غكأى إن 
الدلالة على الربادة والكثرة هى من معان تشاعل وهد ذلك يوائق ماوجدتاه سن 
معني جديد لصيغة تتامل اء 

الالحاق الملرد : قد يؤتر القانون الصوتى علبى بناء الكلمة فيحول الكلمات 
ذا الأصل التلاثنى إلى كلمات ذانت أصل رباع 2 وذلايه بتكرار أحد أصول هذه 
؟لكانياتتك وتعون وفعت تى ولنك. مج عمل الشانون الصسوتى ثييا . مها واد إلى 
ظيور معان جديدة للك إالكلعة وغالا ماتكون [متدات! للمعنى القديم *وبسى 
هنرق قليش هذه العملية بالتحول الداخلى حين يقول ,, استطاعت العربية إطالة 
أصليا الثلاتى «التكرار ؛. تكرار صاصت . أو إثنين من الأصل وكان هذا مقررا 
اوانايتا فى سنطق استخدام الأصل 20 ولكن 415 كان التصصفهم ثم تحير مله صفة 
النلاضة قإن هذا العكرار سوفا يبلي أصولا رباعبة . بل أصولا حمابية أبلا ومع 
ذلك كان العمابة الاتودق إلى شىىء سوق إطالة الييكل الصامنى ونم صياعه 
الكلمات بفس الطريتة : طريقة التحول الداخلى ‏ وعلينا إ5ذ1 أن تقدم صيخا كتللكت 
! لصبال الابيفده ”" 3" لقند كان هن؛ التكرار في أصول الكلمات لتحدمة المعنى كما 
- قلنا آنا - بقول الدكور أحمى بلك عبسبى ,, تكرار الأصول للدلالة على 
انترار المعل ؛ إنيهم قد يكررون الأصل حكاية للصوت للدلالة على تكرار المعل 
خنراهم يقدلون وخر الصوت الماء المنحدر وغورغر لصوت الماع المتحرك فى العم 
بجرجر الصوت ؟لنئ المجرور +*** ونراهم يكررون عين الكلمة للدلالة على تكرار 
لععل أيضا مع التحدى والشدة وؤلاك لأنه لما كانت الألعاظ دليلة المعانبى فيفوة 
للفظ بسغى أن بقابل به فوة الفعل وعبن الكلمة أقوى من الفاء واللام لأنيا 
سحلة ليها مكقوفة” بيها خصار كأنهما سباج ليا دمدولان للعوارض دونيا عقالو! 
فطع سو _ شنح وتذلك ضاهفوا اللام كما ضاعفو! الحين للعبالخة ففالوا شعل وضعل 
وقمد وخترق » * آلب ونراهم قد كرروا العين واللام للمبالهة أيضنا دحت متملك 
وصمحمح وعركرك وعصيصب وطريرب ”57” فقما ذكرة الدكتور أحمد عيسى - من 
السمكن أن ثقيل بعصه , وهو معنيى المبالخة فى تمل ومشّد وغيرها ٠»‏ ولكن فى 
دم وعرغر ومتلها معروف أنها حكاية الصوت كصليل السبف فهم منها أنها تدل 
عنى تكرار المحل* بقول الأسناد محمد حتليفة التنوسى كلمات هذه الظاهرة ., 


كلها ذات أصل ثلاثي ثبى الخصييح , مع تكرار لام الكلمة" ا حرقها انالك 
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) 0 أسص ون ونيا كائر فى المصيحة /, وقد سعى أنو عئمان هذا 
المترار ا الالممان الممرد ذ“كررتك إحدى أصولها ماي الملة ؟لسامف , خعسخة ( 
ممعل )2 تعدرق فى اللوحات المارصد بعدناها؟لعربى المسوسجود فى صيغة اللفظ 
التمسج ) 0 وذلك ١‏ للتوسع أو المبالفة فى المبنى بإصنبار أن زيادة المبنيى 
ندل على زبادة المعنى . وبعض الكلمات تدل على الزبادة أو المبالخة في ناحية 
2 امن المعنى »2 لامججرت الحدث وحده فى معناه العام ”5“ م بدكر أمثله 
صاى ذلك منها تعندن ص فصا و ملمص من ملص وفلفص من قلص وسوشيي امن 
شرنبا وثرثن هن ترس وترائش اس فرش +١‏ ومرمغ من مر وشرطتح من شوج . 
وطرطف من طرفى* * * *وغيرها”؟ “هذه الظاهرة الى سماها هنرى فليش بالتحويل 
الداخلى وسماها الدكتور أحمف ملك عيسى بظاهرة تكرار أصوى الكلمات ؛ وسماها 
المارنى الالحاق المطرداء لنا رأق كى تمسيرها . دحاول أن ثثبته من خلال 
الأمثلة الموحجودة فى لغة العصر الفاحلميى وعلى هذا التفسير يمكن تغبير اسم 
النتاهرة واعطانه أسما حجديد! +*ورد فى منامات الوصوانيى قوله ,, فرقشوا القدر 
.. قوله قبى جوف قراقيش خيشوم أنف فائلة ”9“ وقوله وكان إلى جائبه كف 
فراكين من كفا قواقوض”"7* وكلمة قرىوض حماء همنها قراقيش 2 وقراقوش وكذلك 
ورد فى كناب حكم قراقوش قوله ‏ , فاخرج له قراقيش وزنون ”85“ ولكن من 
من هبنا وهينا وضم بعطه إلى بعض ومنه قريش النجمعيم إلى الحرم أو لأنهم 
كانوا يتترشون 85“وفى لسان العربا ,, يفول القرش الطعن وتقارش القوم : 
تطاعنةا ومسف الأستناك متمد خشفد قائلا .. في 


مه 


ى القاموس قرشة يقرشة ويقرسه 
وتقار شت الرماح نداختلت فى الحجربا , واشنرشت : وقع بعضها علبي بعض فالمادة 
ندل على القطع والمصادمة , ونقول فى الدارجة مثلا : هو يقرقش الحمص أو 
العظم ( أو أى ججسم فيه صلابة ) بمعنبى يفله مع صوت من أتر اصعلدام 
أسناده بالحسم الذى بقرشه أو تفرقسه فالمعي, واحد ”5* ومن هنا نرق أن 
قرقش أت إلينا من قرش وقرش والذى حدث ليا حنى أصبحت فرقش من وجهة 
نطر علم الاخة هنج مخالعة صونية ذبى الراء المشددة أدمد إلبى فلك الادخام 
قأصيحت قررش تم قلبك الراء اثنانية كاف للمخالفة الصوتية بين الراثين فصارت 
قرقسش . وهذه العملبة كما وأبنا عملية صونية , أثرت البناء الصرفى للكلمة الذى 
أدى إلى طيور أبنية حدبدة من ماذة موحودة ومعروقة وموجودة سابقا فى اللغة 
من غير إشتفاق بل من باب السأثير الصونى على الأبنية وليذ؛ نرق أن تخالف 
من سبثنا هى إسم هذه الظاهرة فليسك بالالحاق المطره أن التحويل الداخلى أدم 
تكرار الأصول بل هبى ., التأتير الصوثى على الأبنية  .,‏ وهذه الظاهرة تحدث 
بكئرة فى لخة العصر الفاطمي كما ورت قبى أنخبار سببوية قوله ,, نيب الأنراك 
دأره ود كدالوأ قراره د أ دوكوا قالفعل 3 كف كلد من دك دفى اللسان 


إسأضواء على لغتنا السمحة اخ | ؟ -أضوووعلى لغتناالسمكد 2 ١8421‏ 
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الات 


وذكلك : الدلكم هدم السل والحائك دنحوها ذكه د بد كد دكا : اللسلث الدم 51 
الحائط والجبل وحبل دك ”1“فالفعل دكدلة أصله ذكاك وحدث له ماحدث للفعل 
قرش سه الذى أصبح ترفش وأبضا ورد فى أحبار مصر للسييى ,. يمر بها 
السمبش العرهرم فى الدجى “5 وتى القاموس : عرام : الجيش كعراب حدتهم 
وشدنهم و كثر فم ٠*٠‏ والعرهمرم الشديد والجيش الكثير ”#” وقد تور البغة 
فحل ( عرم إلى فنعلل ) هعرمرم للدلالة على الشدة والكثرة فيى أقوى فى 
الدلالة على ذلك من ( هرم - عرام ) رقد حدث لها نطور صوتى هو الذى 
عن اناعم عن هرم إلى عر * 8 

ناننا : التأفير الصوتى على بحض المجموع : وهناك لأثير آخر للظواهر الصوتية 
دالقوانس الصوفيد على الجسح . انكره اللخة النعطق دالصوامك الشلحيفة - الوان 
والباء - منكلة بمعونات من حنسيا ,2 فلا تنطق الوا مع الضمة (0 ]ا ولا 
أليام مع الكسرة 10 كما لاتنطق الواو هعم الكسرة )2 امه الختاهرة الحبو نيد 
أحدقت تعبيرات في بناء بعض الكلمات كما يقول هنرى فلبش ,, كراهة النطلق 
سامت حصف مع مصوت من حنه فالواق مي الضمة والباع مع الكسرة ) وتذلك 
الواو مع الكسرة 4 هذه الكراهة نفسر لا من الناحية الصرقية حالات كثيرة من 
المخالفة عند إبندال الواو والباء همزة ء فإسم الفاعل من الفعل الأسوف بالواق 
أ بالباء مثل : ( فاول - يصبح تائل ؟ دكذلاكث مامع - قصبمم باتع وبحت 
هنا قبى جوع النكسير على فواعل وتحائل تبغفال فى قوايت قوائد . وفى عتتاوز 
:02239 عجائر 0 لك حدثت مل ا من الفرار من ا لعج أعسا الضسدة 
تي اللرعجذ العاللسد كما فى أخيار الدول المنتقطعة ذوله ار وأمنا وملى اس مسال 
إلى ذلك ولقبه أصهليا ومنانحيا "3" أى متايخيا قفد كرت اللغة امي تعاور 
لصي ! سو ا لسصيقة وشى اس هشثره الكئييت أثباء والاثف ليك إلباعء سير نه لأسصسين 
الف 2 ألميحة العند بله 1 قسصارف مساج من مشامخ *وثى التسأاى ورد عولد 
الجمع أشياج وشيحان وطبوخ وشيخة ومسيوخا ومنايخ ورد جمح شبح لصبفا 
ضبئان والأنتي ا شيحة ”5* وقى القاموس ججمع شيوج وشبوح وأشياحم وشيخة 
3 0 لا 51 م 9 م 6 وضع موي 
100 2 ا 8 : 5 رين ”بيده 

وشيخة وشبخان. ومشيخة اومشوخا ومنيها ومقايخ ‏ 2107 :ومن هدين ‏ المصدرزين 
ارق أن سجمعم شيخ على مشائح لم نرك فى الاستعمال الفصبح للغة . ولكن ماورد 
اكو مناخ ولكن سكين اشير الشافق اممتن. البول: بنشائح بجوعا < لمي زاود وروت 
اهذه الكلمة فى هصادر كثيرة كلما فى تاريخ الشيخ أبى صلح ب ماتشعت من البيع 
المشائخ الارخنة الشيخ السعيد شديد الملك”م”“٠ ٠‏ ٠*ورأى‏ فيه مشائيع”لم “وأيضافيى 
المكافاة لادن الدابةاقوله, ,رأيت مشائخنا مجتمعين على أهر لتحقه ” 4 "و كنمة 
أعحبائز .والني أصليا مجاير وردت خى تاريخ بطاركة الكنيسة قولهك خأخرحواالشيوخ 
'والعجائر ” 1١‏ “ويدوا أن تحول عجاير إلى عجائز ححدث فى اللخة منف رز بيد 
وليذا وردت فى القواميس على جمع عجائز وليست عجايز يقول صاحب القاموس 
والشيخ والشيحة ولا نقل عحوزةءأو هى لغة رديئة جمع عجائر وعجر "١١‏ 
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باعة ب 


ومثلها ماورد فى تاريخ ابن المقفع ,, ويقدسون فى المتاكئر “1١”‏ أق 
المغابر وفى القاموس ,, الغور والغبار وذهاب الماء فى الأرض كالنغوير والماك 
العائر والكيف كالمخارة والمغار *٠**‏ جمح أغوار وغيران ”5“ ولم ترد فيه مخار 
على جيع مغائر بل على أغوار ويجوز ذلك الجمع الوارك فى المصدر وهو مغائر 
على هدا المعنى وأصل مغاير وعلى نفس التفسير السابق فى مشانخ وعحائز ومثليا 
ماورت فى أخبار مصر لابن مبسر ووالى خمص بجمائع العريان”*“أى حمابع وفى 
قاموس وجماعة الناس مع جموع كالجمبع” 4 “أى جميع جموع جمابع ثم جمائع ٠‏ 
نالثا: النأثير الصوابى على حسوع أخرى :- قد يحدث القانون الصوتى تأثيرا 
على الجموع فينتج ثنا صورة جديدة لهذا الجمع مثل سقوط اليمزة من أول بعض 
الكلمات أدى إلى ظهور صيخ جديدة لبذا الجمع 2 فسقوط الهمزة ظاهرة صونية 
ادن شغيير صورة الصيغة كما فى أذن وهو آذان وأسبوع أسابيع ٠.‏ ويقول 
الدكنور رمضان عد التوا ,, سقوط اليمزة فبى غير أول الكلمة هو الشائعم فى 
الليجات الحربية الحدبتة . وكان هو المميز للبجة قريش فى الجاهلية + غير أن 
هذا التسييل إمند إلى اثيمر ا ة فى أول الكلمة كدللك فى كثير من الكلمات فى 
دلعاميات الحدية مكل داطل فى آباط 8 ْ دان ( فى ) آذان ( وسنان فى 
أسنان وسبوع فى أسبوع وبرهبم وسماعين فى إبراهبم وإسماهيل كما يقال مثلا ( 
إبه اللى صاباتك ( وفلان راح فى غيبوبة وفاقى مببا ) بدلا من أصابك وأفاق 
وقد روى لنا العوبون العرب أملئة لبعض ذلك فى القديم يعول أبو بكر ابن 
الأشارى ( الضوثى سند 48؟” شد ) العوام تخطي: قتفول تي جمم السن سئان 
كلمعا بقدل كذلك والعامة تخطى فى الابيام فنقول البيام " 8“ وقد لاحظنا نمادح 
ليده الظاهرن كبى لغة العصر موصوع البحتف تيما ذكر ابن العسال " قليخرج سبح 
سوابيع " وقوله " ولكون عفونته سبح سوابيع 57" هجمع أسبوع هو أسابيع 
أصبيح سوابيع ء رفى اللسان ” والسبوع والأسبوع من الآيام قام سبعة أيام قال 
اللسث الأيام التبى يدور عليها الؤمان كبى كل سبعة منيا جمحة يسمى الأسبوتم 
وتجمع أساببع ء ومن العرب من بفول سلوج فى الأيام والطواف بلا ألف 
سأ خمودة من عدد السبع . والكلام القصيح الأسوع 1 فننيجة لوجود سبوع في 
أسبوع جمح صامة هذا العصر أسبوع على سواببع من سبوع بدلا من أسوع أسابيع 
. دس العسوع النادرة كما فى أحبار مصر " وحدميا بأشائيع لايضرهم الله بها 
"لم “أشانيع جمع شنيع . ولكن هنا الجمع ير وارد فى اللغة ففى المعجم 
الوسبط " الششنبع القبيح الكربه جمع شنائع "3" فلم ترك أشانيع جمعا لشنيع بل 
شائع وأينا جمع سوط على أسياط ما ورد فى البرديات العربية قوله "؟-كل 
واحد منيم فى كل بوم عشرة #ا-أسياط واعزمه فى صلب ما له كينار” +9“ 
وهنا الجمع أيضا نادر فى اللغة .صيخة ” انفسل “ : لقد تعرضت هذه الصيغة 
فى العرببة لتطور كبير فقد كانت تدل على مطاوعة قأصبحت تدل على البناء 
لممجيول فى العاميذ المصربة وثبى العصحى ., 
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امن 


وقد ظير هذا التطور فبى نداية نرول القرآن . يقول الدكتور هبد العزيز مطر 
"مما يدهو إلى النظر أنهم يعبرون عن المبنى للمجهول نصيغة المطاومة فيفولون 
انضاف "١ا”‏ فيو يرى أن انضاف ندل على البناء للمجيول .وبعرض هذه القضية 
بالتفصيل الدكتور هبد الرحمن أيوب فيقول ” تشعمل العربية الفصحيى بين 
المصرية بصيغذ انفعل مثل وانكتب النبى نعرف فى النحو العرببى باسم صبخغة 
المطاوعة واسنغنت صن نلك الصيخة , ومع هذا فإن هذا القانون أوالقاعدة ليس 
كامل الاحكام بحيث لايقبل الشضوذ ثلا تزال العامبة المصرية تستعمل مثل هذا 
التحبير البلدى توكل حيث تجد القعل بيوكل 2 وسو فى ولالته وصياغته نظير 
المبنى للمجهول تى التربية القصحي ” توكل ومعلبى هذا أن انفراض الوحدة 
التصريفية السماة بالمبنبى للمجهول من النظام المصرى لتصريف الفعل لم يخل 
من شنود ”؟* بل يعتبرها بدايه التطور لبعض الظواهر يقول " كذللثك ها حدث 
فى صيغة (انفعل) منذ عصور العربية الأولى . فقد كانت هذه الصيغة موضوعة 
لندلالة على مطاوعة الفعل الثلاتى أى قبول أثر هذا الفعل مثل كسرت الإنام 
تانكسر وفنحت البابا فانتتسح ”7“ هذا ما حتدث لتلك الصيغة وهو ما نحده فى 
لخة العصر كما ورث فى المناماثك "وانصاف كك 3 استحجال حامله "5" فالفصل 
'نتلاف ‏ ندل على السنى ‏ للصسيدل دأبعنا ا ل لبردبااك قولد " - سس واسياً 
"2" والتجالس الستتعرية ,, كإذا إنضاف رب إلى العالعين لم نكن لعير 47> 
..وأبضا ورت ., ترجعوا بأجمعيم وانصاف إلبهم بفية العسكر “18" وتى تاريح 
الأنطاكى ل, دأتان مامخرتبا وحددد "م" /, تالفعل إنخرب بدل هلىى البناءه 
للمحهول أصله خربب وفى تاريح أبى حلح ار فقال له إندهن أبن ”4*3 إندجن 
دحن وكذلك مارد تى المجموع الصفوى ,, فغخطى رأسك بردابك ٠٠٠‏ قائلك 


0 
النصانين عن نظر إناس "1١١"‏ وتنسانين مضارع إنصانت أق هو صان قسخة 
انفعل هنا دالة على اللناء المحيدول * هذا كله يؤكت أن الفعل أصيح بدل على 


البناء للمحهول بعد أن كان يدل على المطاوعة ٠‏ وكذلك نطورت صيغة نفعل 
إلبى صيفة انفعل فيو بدايات النطور والارهاصات اللنوية للتطور اللغوى  ٠‏ فقد 
تطورت الصيغة تفعل إلى صورة جدبدة وحى اتفعل كما حدث فى ماورد 
بالمكافاة لابن الداية ,, إن لم بكن لدى صدقتك عله , ولم أتخنم منك مالا أى 
نغنم تأصبحك إنغنم” 1١‏ “وقد أشار إلى هذه الظاهرة الدكتور رمضان د التواب 
واعتبرها إرهاصا للتطور اللغوى فقال ,, بدايات التطور أو إرهاص النطور لظاهرة 
من الظواهر اللخوية فإن خير أمثلته مائراه فى العربية الفصحى فى صيغتى ( 
نفعل ) وتفاعل إ5ا رويت لنا فبها صورة أخرق هى ( اتفعل ) وتفاطل ٠٠٠9‏ 
بل لقد ساوت صيختا)تفعل واتفاعلءفبى الليجة المصرية العامية , حتى ولو لم 
بكن فى الأصل مدت اس أصدات الصغير ,2 أه الأصوات الأسنانية . كقولنا مثلا 


فى لبحات : اقفرج ,و,اتبيدل وغير ذلك)”115/ 
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الفصل الثانى : 
الدخيل ” المصسرب - المولسد *“ 

بادئ دى بدء نقف أمام مجموعة من المصطلحات ذات أهمية بالخغة فى 
بحثنا وهى الدخيل ( المعرب والمولد ) لكى تتعرف على مانذعنيه بهذه 
المصسطلحات فى مجال البحث اللغوى القديم والحديث وعليه ينبني تحلبلنا للدخيل 
بأقسامه المختلفة ٠‏ 
الدشيل :وأهم مصطلتح لدينا هو الدخيل فيما أرق وهو كل لفظ دخل اللغة 
العربية من أى لخة أخرى فيو ليس من صلب هذه اللغة , بل دخيل عليها سواء 
أدشله القدمام وسمى معريا أو أن نسلا الموثدون وسمى مولدا 8 فالمخيل فى اللغة 
هو مايدخلها من ألفاظ أجنبية نتشعب فى أمور كثيرة فى حياتها 2 يقول 
السيوطى ,, ويطلق على المعرب دخيل "1" ولكن لبس المعرب هو الدخيل بل 
المعرب فرع من الدخيل ٠.‏ ولكن القدماء كثيرا مابطلقون على بى المعرب دخيلا : 
وتغرف- المعرت. والدخيل ‏ الفكعور "على «عبد. الواحد وافى بقوله ,, يراد بالدخيل 
الأجنبى : هو مادخل اللغة العربية من مفردات أجنسة سواء فى ذلك مااستعمله 
العربب الع فى جاجليتهم وإسلاميم : وما أستعمله من جاء بعدهم من 
المدلدس  *٠٠+‏ وبطدق على القسم الأول : من الدخيلن الأجنبى وهو 
مااستعمله المولدون من ألفاظ أعجمية لم يحرفيها ا العرب ( اسم الأعجمى 
المولف )"5 بالمحرب والمولك فرعان يتتمبان إلى أصل واحت هو الدخيل الذق 
بشمل العصيين ويشير إلى هذ؛ المحنى للفظ الدخيل الدكتور محمد عيد حبث 
بقول 7 كلهة الدخيل حتعلتك عنوانا تبعص هذه الكتب ملئلة ومع غيرها من 
[الترابسه أو العامى 4 وبيدو أن هده الكلمهة أعم من كلمة المعرب إن تشمل مانقل 
إلى شغة الجرنب سوا جرت على أحكام التتربب أو ليم انعجر ميك ء دوسواع أكان 
9 عصر الاستشيات أم ل ل ماأطلق 6 اسم ( الموقد )”"7" 
دقن العرب القدماع المحترف بحروبتيمءوالذين منحوا الأحقية افبي التعريب وكانك 
انعربفات مها رك تؤكد هذ؛ المعنى الذى ذكرثام آنفا «يقول الخفاجىي 
التعريب نقل اللفظ من الحجمة إلى العربية والمشيور فيه التحريب وسماه سيبويه 
وغيره إعرابا . وهو إمام العربية فيقال حينئذ معرب ومعرب ”5“وفى كشاف 
إصطلاحات الفنون ., المحرب عند أهل العربية لفظ وضحعه شير العرب لعمحنى 
إستعمله العرب بناء على ذثات الوضع”0“وفى المزهر المعرب هو مااستحمله العرب 
من الألفاظ الموضوعة لمعان فى غير لغنباء+**وفى الصاح للجوهرى تعريب 
الاسم الأعجمى أن تتفوه به العرب على منهاجهاءتقول حرينته وأحربته 
أيضا”3“ويقول الدكتور أحمد بك هيسى النعريب والاعراب في اللغة معناها واحد 
وهو الاجانة والإخصاح بقول أعرب عن لسانه وعرب أبان وأقصح ٠‏ وتعريب الاسم 
الأعجمي: أن لنفوه به العرب على هنياجها تقول عربته العرب وأعربته أينا هو 
مااستعمله العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان فى غير لختها”/ا1* 
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ويؤذكف هذا أيضا قول الدكتور على عبد الواحد وافى يقول ,, ولا خلافا بين 
العلمام فى جواز استعمال المعرب ء وهو هااستعمله خصمحاء العرب من كلمات - 
دخيلة وقد ورد كثير من الألفاظ المععربة فى القرآن الكريم نفسه , وفى أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم ”1” ويقول الشيخ عبد القادر المغريى عنه ,, هو 
لفظ وضحه غير العرب لمحنىءثم استحمله العرب بناء على ذلك الوضع ٠‏ والتعريب 
تحويل طبيعى أو تغيير تدريجى يطرأعلى اللغة يجرى بها فى قاموس مطرت"؟” 

المولسف:- وهو ما أنشأه المولدون من كلمات جديدة على اللغذ وهبى كلمات 
دخيلة أيضا دخلتك اللغة فى العصر التاليى لحصر المعرب , أو ولدت بالإشتقاق أو 
المجاز ونقل الدلالة ٠‏ وقد وردت تعريفات المتأخرين تؤكد هذا المعنى 2 يقول 
الخفاجى ,, فما هربه المتأخرون يعد مولدا + وكثيرا مايقع مثله فى كتب 
الحكمة والطب "9””وفى المزهر ,, المولد ماأحدثه المولدون الذين لايحتج 
بألغاظهم والفرق بينه » وبين المصنوع ٠‏ أن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربى 

فصبيح , وهنا بخلافه +*+** وف مختصر العين للزبيدى المولد من الكلام 
المحدث ”8“وفى أمالى ثعلب سثل عن التغيير فقال هو كل شىء مولد ”0“ثم 
علق السبوطى على ذلك قائلا , وهذا ضابط حسن يقتضى أن كل لفظ كان عربى 
الأصل ثم غيرانه الحامة بيمزه أو تركه , أو تسكينه أو تحرياك أو نحو ذلك مولد 
» وهذا يجمع منه شى كثير ”9“ يقول أيطا الدكتور حلمى خطيل تحليقة على 
هذين التعريفين ,, والواقع أن تعريف ثتعلب كما أورده السيوطى ليس ضابطا 
سنا كما رأى السيوطيى أيضا ء وإنما هو تعريفا غير معتدتن عليى آلا طلاق 
تندرج تنه مظاهر التغير اللغوى جميعا , وهو ماشعر به السيوطى نفسه فقال 
وهو يجمع مله شح كثير 2 وقول السيوطى هذا حق فلو أننا أخذنا بهذا 
التعتديد للمولد لدخلك كتب لحن العامة ,جميعا ضمن مظاهر التوليد لأن اللحن 
فى فياية الأمر هو تغير » وقد أخذ بهذا التحديد للمولد يوهان فك فاعتبر كل 
تغيير لغوى من التوليد وعلى هذا الأساس سار فى كتابة العربية وأدرج فى 
المولد ظواهر لخوية عديدة لبست من التوليد "لا*ويقول ابن منظور فى تعريف 
المولد باللسان ,, وإنما سمي المولد من الكلام مولدا إذ! استحدثوه ولم يكن من 
كلامهم فيما مضى +*** والمولد: الممحدث من كل شئ ومنه المولدون من الشعراء 
وإنما سموابذلك لحدوثيم 8م“ بقول صاحب لف القماط ,, والمولب من الكلام 
المحدث يقال هذه عربية 2 وهذه مولدة وهى ماأححدته المولدون الذين لايحتج 
بألفاظهم والغرق بين المصنوع أن المصنوع يورده صاحبه على أنه عرببى قصيح 
وهذا بخلافه ثم إن المولدين كما غيروا الأبنية غيروا هيئة التركيب وأوزان الشعر 
”8“ وهنا أيضا يوافق رأى الدكتور محمد عيد حيث يقول ,, إن المولد هو 
التغبير عامة سواء فى ذلك ما يشمل الألفاظ المحدثة مما لم يستحمله العرب - 
فى رأيهم - أصلا أو الألفاظ والتركيب التبى استعمليا العرب - 
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ثم غيرت باستعمال المولدين والعوام وهذا واضح في رأى تعلب (ات !4 ) 
الذدى سكل عن التغيير فقال - هو كل شئ مولد ٠»‏ والمولص هو المححدث من 
الألفاظ الذى لم يستعمله العرب فالألفاظ المولدة ألغاظ جديدة أحدقت بعد عمر 
الاستشياد فى الحضر “١“ويقول‏ الدكتور / حلمى «طيل , وعلى ذلك يمكن أن 
نعرف المولد عند المحدثين بأنه كما يلى , لفظ عربى الأصل أعطي مدلولا 
حعديدا حن طريق الاشتفاق أوالمجاز أو نقل الدلالة,ولم بعرقه الحوب الفمهاهء بيذا 
المعنى وقد أضاف, بعضيم ماعربه بعد عصر الاستجاج إلى الموئد ” ؟ “والخلاسةان 
المولد لفظ من أصل اللخةءولكنه لايدرفه العرب الفصحام بنفس هذا المعنى وأيضا 
ماأدخل عليه من كلمات أجنبية فيو مالم بعرفه أهل اللخة وللم ينطقوا بها من 
الكلام وإنما استعمله المولدون ,وجروا عليه فى منثورهم ومنظومهم. 
ضرورة التاثير الأجنبى :ا 
بقول فندريس إن تطور اللغة المستمر فى معزل عن كل تأثير خارجى يعف أمرا 
مثاليا لابكاد يتحتق فى أية لنةءبل على العكس من ذلك فإن الأثر الذى يقعم 
علبى لغة ما هن لغات مجاورةلها كثيرا مايلعب ذورا هاما فى التطوراللغوق ذلك 
لأن احنكاك اللغات ضروري كاريخية واحتكاك اللغات يؤدى حتماإليى نداخلها 97“ 
فهذا رأى فندريس فى ضرورة وجود الدخيل فى اللخة فوجود اللغة منعزلة من 
هذا التأثير الأجنبى شئى مثالى لايتحقق لأن اللغة عرضة للتاثير الأجنبى في كل 
فروعيا وهذا القول صبقه إليه الشيخ شياب الخفاجى فى شرح الدرة يقول ,, لو 
اقتصرنا فى الألفاظ على مااستعمله العرب العاربة والمستعربة لحجرنا الواسح وصصير 
التكلم بالعربية على من بعدهم ”5 وليذا فالألفاظ المولدة مظهر لتطوو اللخة 
”8“ وبه نثرى اللغة ثرام لغوبا يجعلها تواكب التطور الحارى الذق لعيشد 
اللخات الأخرى وليذا ,, فإن اللخة لانفسد بالدخيل . بل حياتيها كي هضم هذا 
الدخيل لأن مقدرة لغة ماعلى تمثل الكلام الأجنبى تحد مزية وخصيصة ليا إذا 
هبى صاغته على أوزانها 2 وصبته فى قوالبها , ونفحت فيه من روحها وتركت 
عليه بعمانيا “”؟* فالتعريب إذا ضرورة لحياة اللغة ومتى كانت القيود 
قائمة بحروف معانييا وأفعالهايوصرقيا ونحوها وبيانها وشعرهاءوخصائصها التى تمتاز 
بها ءلاببضعم مفردات غريبة عنباءوقد التجأات إليباءفكسيتءوطليت بطلائها حتىي 
أصبحت منيا وعليها”!“ولهذا فإن وجوت المعرب فى اللغةءأو المولب لايع بدعة 
فى العربية يقول الشبخ/عبد القادر بن مصطفى المغربى ليس التعريب فى اللغة 
العربية عملا بدها وليس وحوك اللفظ المحرب فى جسم اللغة العربية كوجوث. جسم 
غربب فى جسم الإنسان من حيث يبعز بقاوه ويجب إزالته ”م” 
قطويع المعرب لمقاييس اللغة :- إن التحريب حتدث فى العربية في العصر 
الجاهلى 2 وهوظاهرة طبيعية فى اللغة العربية ء كما هى فى باقى اللغات 2 
فالتأثر والتأثير بين اللغات قانون إجتماعى إنسانى , وأن إفتراض بعض اللغات 
من بعض ظاهرة إنسانية أقام عليها فقهاء اللغة المحدثون أدلة لاتحصى ‏ ”97 * 
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وأهم مايلفت نظر الباحث فى الدخيل وهو كيف تتعامل اللغة مع 
هذاالدخيل؟ كان منييج العرب فى التعامل مع الدخيل هو تطويع هذا الدخيل 
لمقابيس العربية وأوزانها وأصواتيا للغتيم يقول الدكتور/ رمضان عبت التواب ى, 
وليس هذا الأمر بدما في العرببة إذ نخضع في الغالب الكلماات المقتبسة 2., 
للاساليب الصوتية فى اللغة التى إقتبسنها فينالها كثير من التحريف فى ا 
وطريقة نطفيا 2 وتبعد فى جميح هذه النواحىي عن صورتها القديمة ٠‏ وكان هذا 

داب العرب فى جاهليتيم » تجرى على ألسنتيم بض الألفاظ التى يحتاجون إليها 
٠‏ من لغات الأمم المجاورة لهم بعد أن ينفخوا فيها من روحهم العربية ويتلقفها 
الشعراء منيم فيدخلونها فى أشعارهم وأرجازهم "١"‏ وقد كان قول الدكتور 
رمضان السابق يؤكد ماقاله الجواليقى فى هنا المعنى عندما قال إن العرب كثيرا 
مابحجترئون على الأسمام الأعجمية فيعترونيا بالابدال ٠‏ قالوا إسماعيل أصل إسمائيل 
فأبدلوا لقرب المخرج » وقد ينقلونها إلى أبنيتهم ويزيدون وينقصون ”8“ فهو 
يوضح بقوله هذا مايفعله العرب لتطويع المعرب لمقايبسى لغتهم الفصحى ويقول 
عبد القادر المغريى , إن الكلمات العربية التتى وقعت للعرب فعربوها بالستتهم 
وحولوها من ألفاظ المعجم إلى ألفا نيم تنصبح عربية 2 فيجرى عليها من الأحكام 
مايجرى على تلك فيتوارد عليها علاماث الإعراب إلا فى بعض الأحوال , وتحورف 
بأل و تضاف ء ويضاف إليها » وتثبى وتجمع وتذكر تؤنث 2 وفوق هذا كله 
تصرف أهل اللغة فبى الكلمة المعربة وأعمالهم مباضع الاشتفاق فى منيتها ”8#“ هذا 
هو منيج العربية فى التعريب ء فى لخة إذا دخلتها كلمة أجنبية عنها قلق 
موضوعها حتى تأخنذ وزن كلمات اللغة ء وسيئة حركاتها لتشاكليا وتمائلها وتألف 
معيا لذلك تراهم يثذبون الكلمات الأعجمية الطارثة التى لم كأت على أوزان 
الحرب بالحذف والابدال حنى تلائم الأسلوب العربى ”4 ويقول شياب الدين 
الخفاجى ,, اعلم أنهم قد يغيرون الكلمة الأعجمية كما سيأتى ١؛‏ والتخيير أكثر من 
عدمه 2 فيبدلون الحروف الذين ليست من حروفهم إلى أقربهم مخرجا وربما 
أبعدوا الابدال فى مثل هذه الحروف وهو لازم لثلا يدخل فى كلامهم ماليس فيه 
فيبدلون 00 بآخر ويخيرون حركته ويسكنونه ويحركونه ويتقصون لين 
وقال سيبويه أعلم أنهم يغيرون من الحروف ماليس من حروفهم ألبتة فربما ألحقوه 
بكلاميم وربما لم يلحقوه “0“ويعد الدكتور/ إبراهيم أنيس تطوير المعرب 
لمقابيس العربية مظيرا من مظاهر القياس الطبيعى ,, أما القياس الطبيبى فيمكن 
أن يلتمس بعض نواحيه قبى مثل الأمور الآنية ٠*٠:‏ ؟! - تعريب الدخيل 
وذلك بجحلة عابى نمط الكلمات العربية ونسجها قياسا عليى مسلك القدماء من 
العرب فبى كلمات كثيرة فارسية ويونائنية ”7“ وبعد هذا العرض لآرام علماء اللخة 
القدماء والمحدثين فى تطويع المعرب لمقاييس العربية بنحوها وصرفها وأصوائها 
يمكن القول أن ماقصنعه العربية فى تطويع المحرب لمقابيسها ليس بدعة فى 
اللغات الإنسانية بل هذا هو مسلك كل لغة يدخليا دخيبل من لغانتك مرق 2, 
تجدنفسيامضطرة إلى استخدامه بصورته الى جاع إلبيابيا قتطوعه لامكانباتياائلفوية 
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فسدل حرف مكان حرف لاستصعاب الأول وسهولة الثاني 2 وتجحل المذكر مؤنث 
والمؤنث مذكر كما رأينا فى اللغة القبطية التى تذكر الشمس وتؤنث السلم وهذا 
راجع لاخنلاف منطق القبطية من منطق العربية بل فى لغات ينقسم الاسم إلى 
انواع ثلاث مذكر ومؤنث ومطلق وهو ما لاينطبق عليه التذكير أو التأنيث 
وغيرها من اختلافات لغوية بين اللغات المختلفة وإن ذلك آية من آيات الح 
شبار للم وتعالى ولهذا كان سلوك العربية هذا المسلك فى التعريب شيئا طبيعيا 
معيود! فى باقى اللغات . وبعد هذا العرض نتناول بعض الكلمات الدخيلة على 
اللخة العربية والنى شاعتث فى العصر الفاطمى للتعرف عبى مصادرها وأصولها وعلى 
المولد أو المحدث منها وذلك من خلال كتنب لحن العامة والمعاجم العربية 
والاجنبية على اختلافيا وقد قمنا بترقيبيا هجائيا :- 


معجم الألفاظ الدخيلة ( المعربة - المولدة ) 


صرف البصسرة 

أرثب : ورث ثبى المنامات قوله ,, المولى كان قد أطلق للملوك قلاثة أردب غلة 
*5” وفى البرديات ,,هم العلثك أربعة أرادب ”*” ويقول فى أصلها اللديوس أبيا 
قبطية يقول ,, أردب - أرطبة (؟1 كيلة شلة ) أرطوب ٠٠٠‏ خلى المئة 
وأرءب ‏ 189هرعم 06 ع#روعرج "5" ويقول رفائيل نخلة اليسوعى أردب 
نوع همكيال* ** [نانم]عرج ”8“ ذكثرها ضمن مجموعة الكلمات ذاث الأصل اليوناني 
وثرث هذه الكلمة بكثرة فى اللغة الخاطمية وفى المحجم الكبير حديث طويل عن 
أصل هذه الكلمة يقول المعجم ,, الأردب 1-المكيال فى القبطية» ٠‏ *إرقب وثى 
الحبشية 2 أرددب وفى اليونانية :* ** أوتبى اسما للأودس المصرى_الأردبٍ 
الفارسى وفي الارامية البيودية والآرامية المصرية : 22081 أردب - 220593 
أرديا أو 8586 أرطبا فى السريائية -0881ج أردنب فى البابلية المتأخرة نقلا 
عن الآرامية وبرى زيته 4126م58 أن الكلمة فارسية الأصل , انتقلت إلى اللغة 
المصرية المتآخرة : حد أعلى الأجزاء من المكابيل السصرية ينقسم إليها لايكال به 
٠‏ وإنما يكال بأجزائه وهو إثنتا عشرة كيلة وحدتد وزنه با ( +0١كجم)وفى‏ 
حديك أبى هريرة منعت العراق درهمها وقفيزها ومنحت الشام سدييا 
ودينارها.ومنعت مصرأردبها ودينارهاءوهدئم من ححيثك بدأتم وعدتم من حيث 
بداتم وعدتم من حيث بدأتم”؟“ورغم شيوع هذه الكلمةفيى قلك اللخات المختلفة 
فأنني لاأقفق هم زيته فيما ذهب إليه هن أن أصل كلمة أرذب هو الفارسية 
عوذلاك بمراجعة القاموس الفارسىي حييث يقول أرذنب : الععربءالقتال" لا “وهذايسيى 
أن الكلمة فى الفارسية يختلفب فى معناها عن باثى اللنات فلا قمبى الكيل 
المعروف وقد وردت فى قاموس لانينى عربى فى قوله" رروع10 8318 5لالرعع 
أردب ززع تزوم11 قفين وزع03 قط عمج كوم ”قم“ وهو يحنى 
أنه ذوع من الكيل سريانى الأصل ويبدو أنها سريانية انتقلت إلى هذه اللغات . 


١-المنامات‏ 11 ١‏ ؟السفرالثاني 957 ابرديةة ١1١‏ 6-مجموع الالفاظ القبطية ١‏ 
0-8 غرائشيب اللغةالحربية؟0؟ "-العحجم )- الكبيرمادة:أردب! ١14/7‏ 


لام مه 


أزميسل : فى تاريخ أببى صلح " ونقر فى الجبل بالأزميل 217 
وهذه الكلمة ذات أصل يونانى يقول رفائيل نخبلة أنها يونانية ” أزميل سكين 
الاسكاف آلة لنحت الحجر ونحوه 7111 ”؟” وفى المحكم " أزميل من أداة 
النجار كلمة يونانية ‏ جع8122111 “9” ومع هذا الاجماع بأصلها اليونانى نرى 
صاحب دفع الاصر يقول بعربيتها " ويقولون على الة الخوز إزميل وهو صحيح 
قال والازميل بالكسر شفرة ... وحديدة فى طرف رمح لصيد البقر ”4“ والحق 
أن هذه الكلمة ذات أصل بوناني ويؤكد هذا أيضا المحجم الكبير بقوله ” الأزميل 
- معرب ( الأصل يونانى ‏ 87“ 
أستان : فى المنامات " وقد استعار الأستاث الجديد "؟'” 
وأستاذ كلمة فارسية وفى المعرب ” الاسناتئ كلمة لبستك بعربية يقولون للماهر فى 
صنعته اسئاذ ولا 'نوجد هذه الكلمة فى الشعر الججاهلى 2 . واصطلحك العامية إذا 
عظموا شخص أن يخاطبوه بالاستانذ ”ا“ وقى شفاء الغليل ” استاة ليس تعربى 
لأن مادة سات ذ غير موجودة ومعناه ماهر ولم بوجد فى كلام جاهلي .والعامة 
تقول بمعنيى الخصى لأنه يؤدب الصغار غالبا فلذا يسمي أستاذا "لم" والححق أنيا 
فارسية الاصل ففى قاموس الفارسية ” أسنا : مخغف اسئناث بمعنى الماهشر فى 
العمل أو الخرفة التى يزاوليا وتننطق فى العربية الدارجة اسطه.استات الاستاذ 
بالجامحة 97" وفى المحجم الكبير ” الاستاث ( قارسى معرب ) المحلم “5٠”‏ 
اصطبسل : يقول ابن ميسر ” من الخيل فى اصطبلاته “” “11” 

وكلمة اصطبل فى أصلها أقوال يقول الجوالقى ” الأصطبل قال ابن 
دريد الأصطبل ليس من كلام العرب وأنشد غيره : 
لولا أبو الفضل ولولا فضله لسد باب باب لاينسى قفله 

ومن صلاح راأشد اصطله ”؟5ا” 

وقيل انها لاتبنية يقول طوبيا العنيسى ” واصطبل لاتينى | 51251111122 معناه 
مأوى الخيال والدواب  "1١97"‏ وفى قاموس اللاقينية ‏ 812511110 اصطبل 
”5“ وفى شفاء الغليل ” اصطبل بلغة أهل الشام معناه الاعمبى كما فى كتاب 
اليميان ولذا قال ابن عبات : جروا الاصطبل فى قصنته مع المعرى ”0١“والحق‏ 
أن ها يعنيه الخفاجى بيختلف عن معنى ها فى النص السابق قالمقصود فى اللص 
هو مأوى الدواب ولهذا فالصحيح أن ما ورت فى النص بمعنى مأوى الدواب وهو 
لانينى الاصل وهذاما قاله رقائيل نخلة "” اسطبل 2 واصطبل< 518251111113 
7“ فوضعيا فى قسم الكلمات اللاثينية,.وكما ورك فى المعجم الكبير "الأصطبل 
معرب 525108 اليونانية وفى الآرامية : اصطبل : موقف الدواب ويطلق على 
حظيرة الخيل والبغال “11٠”‏ إذا فيى لاثينية الأصل . 


1-تاريخ أببى صلح؟ 1١1١‏ ؟-غرائب اللغةالعربية807؟ #-المحكم فى أصول 
الكلمات العامية 1١‏ / ؟-دقع الاصرعن أهل مصرخما/ ١!‏ 0-المحجم 
الكبيرمادةأزميل 0 0 ؟ - المنامات! 1١9‏ /!-المعرب؟ !ا )| 4-شفاءالخليلة؟ 
ه-قاموس الفارسية4؟  ١١‏ المسجم الكبيرمادةاستاذ10/1؟ ‏ ١1ل‏ أخبارمصر 0*٠‏ 
المعرب57١‏ 17-تفسيرالألفاظ الدخيله ‏ 15-قاموس عربى لانينى 971+ 


0 -شفاءالخليل! 1 5غرائب) اللخةالعربيةل!؟ ١‏ -المعجم 
الكبيرمادةاصطبل 1/1 9 


ممالل حم 


الأفيون | : فى تاربخ أببى صلح " دهن البلسان والأفيون الابرميس ”و“ 
والاثيون فى اللاتينية لاتااصه وفى اليونانية مجهإررن ومعناه مائعم وبمو 
عصير الخشخاش "؟” وفبى دفع الاصر ”وقيل الأفيون لبن الخشخاش المصرى 
الاسود نافع قبس الاورام الحارة خاصة فى العين مخدر وقليل نافع منوم وكثيره 
سم مضر “9 وهذه الكلمة أصلها يونانى يقول المعجم الكبير " الأفيون ( 
الاصل يونانى ....أبيون ) عصارة من ثمار نباث الخشخاش ”14“ وكذلك فى 
قاموس اللائينية تونازع0 61 2027م 8عم 85 ”0“ فبى كلمة لائينية . 
أنبيسق : بقول ابن زولاق " ويجعل فى ديره انبيق ويصب فيه جميع ماء 
النيل ”5“ والأنبيق فى اليونانية 2001-1608 معناه قدر والظاهر أن 
أصله فينيقى ويقطر به أهل الكيميا المائعات "ا" فيى كلمة يونانية ويؤكد هذا 
ما ورك فى المعجم الكبير ” الأنبيق فى اليونانية ... أمبكس ومنه فبى السريانية 
8 أمبيقا أو بنون مكان الميم : جهاز كان يستعمل قديما فى تقطير 
السوائل والزبوت | ”م4 وقد وردت فى القاموس اللاثينى | فى قوله 
8م 2 1قروطء 0012118 انيق ”وه 
أيوان : فى المنامات " ثم أشرف الملك أيوانه من جنده ”1١"‏ 
وى كلمة فارسية وفيى القاموس الفارسى ‏ ” ابوان : الأيوان ”117“ وقال بيذا 
أبضا رفائيل ‏ نخله”أيوان مكان ‏ متسعم| من بيت | بحيك| به ثلاثة 
حيطان” ؟ ١‏ “وذكرالجواليقى”ايوان أعجمى معربءوقال قوم من أهل اللغة هو إوان 
بالتخفيف”؟1 “وثم يذكر من أى اللغات أتنى هذا اللفظ والحق أنه فارسى أصيل 
حرف اليباع 
باذنجان : فبى المنامات ” وضربا من الباذنجانٌ “ ”+إ» 
وهى كلعة فارسية واسمه بالعربية الأنئب والمخد والوغد “١87‏ ويقول طربيا 
المنيسى " وفى الفارسية باذنجان نقل إلى الاسبانية 22م888ع8282 ومنها الى 
الفرنسية 166ع 2181 ثم إلى الايطالية ... “١6”‏ ويشير إلى انه انتقال إلى 
لغات كثيرة والحق أنيا كلمة فارسية انتقلت إثى لخات كثيرة . خفى القاموس 
الفارسى 7 بادنجان : الباذنجان » ومثلها بادنكان بادمجان 41“ 
بخست : في المنامات ” فى معترك اللخطوط ومقارعة البخوت ‏ ”لما“ 
وبخوت بمعنى الجد تكلمت به العرب وهو معرب عند الجوهرى ٠»‏ ولايرك بأنه لم 
بغير كما نوهم لما عرفت قبى المقدمة ء وبضم الباء نوع من الابل معرب وقيل 
عرببى ”١8”‏ وقيل "” بخت فارسى معناه حظ ”+؟* وشكذا فى المعرب ص 
0 والحق أن أصل بخت الذى بمعنيىي حظ هو الفارسية وفى القاموس 
الفارسى ” بنك : العحظ الطالع النصيب ”1؟* 


ا-تاريخ أبى صلح؟١1‏ ؟ءلا-تفسيرالالفاظ الدخيلةغ. 0‏ #دقع الاصرلاا ١17/1١‏ 
ل-قاموس عرمى الاتينى 150/1 ©5أخبارسيبوية؟1 ١‏ 9 تفسيرالالفاظ 
الدخيلة 0 8 المحعجم الكبيرمادةانبيق9/1؟0 | 5قاموس عربى لانينى1/؟1 
٠-المنامات؟‏ 5 أ١-قاموس»2‏ الفارسية الم ؟5-شرائب اللخةالعربية 17 ؟ 


“9؟ المعرب1 0 151١-المنامات؟ 1١‏ 0 شفاءالغليل 4الف القماط؟!ا 
5*”-تفسيرالالفاظ ‏ الدخيلة5.م 1 قاموس2 الفارسية!م,80 


8 المنامات1 ١1؟‏ 13-شفاءالغليل 184 
0 


برابى :فى تاريخ الكنيسة”فلم يجدوه وجدوا عليه بأسنائهم فى برابيهم”1*“ 

البرابيى قال ياقوت البرابى ‏ جمع برباه وهى كلمة نبطية معناها بناء السجر 
.وقيل بربا يطلقون على بعض الآثار القديمة بربا وهى كلمة قبطية بمعنى معبد 
7 “وقيل هى قبطية ومنها بربة الأقصر-معناها هيكل عإنجرره)”9“وقال 
الأستاذأحمدأمين”هى فارقدماء المصريين ومومياؤهم وهم يتبركون بها” + “ومن 
هناكله نؤكى أنياكلمة ذات أصل قبطى وفى قاموس اللاثينيةأنياقبطية 2 15112270111 
1م 25 1111[11[0[1010م ار 01 21 
00 -- 005 5 1طزعمث 045 321:18 32210 2م115 
28 ”0" فبى قبطية بلا شاك 00. 

برسيم : يقول أبو صلح ” يزرع فيه الكنان والقمح والبرسيم ”35 

قال السجوالقى " الأبرسيم أعجمبى معرب بفتح الألف والراع وقال بعضهم بكسر 
الألف وفتح الراء وترجمنه بالعربية الذى يذهب صعدا ”لا“ وفى لنب القماطظ ص 
5 وفي اللسان 0 الاجر سيرم هتودب وفيه ثلاث لغالت ... وفال ليس فى كلام العرب 
أفدليل أهليج ابرسيم”4“وفي مختارالصحاح” الابرسيم معرب وفيه ثلاث لخات 
والعرب تخلط فيما ئيس من كلامها”3“وفى قاموس اللاقينية "برسيم:قرط" *1٠١‏ 
6 852666 ومعطتاقوتم مطلاعع0 واألتندزهة عمنة أأعوطع 

برطيسسل : فى تاريخ بطاركة الكنيسة ” وإذا زادوه برطيلا عاد معهيم "11* 
والبراطيل بكسر الباع الرشو وفى المثل البراطيل تنصر الاباطيل كأنه مأخوذ من 
البرطيل الذى هو المعول لأنه يستخرج به ما استئر وفتح الباء عامى لفقد قحليل 
بالفنتح ”211 وهى فارسية ويقول رقائيل نخلة ” برطيل : برقلة 8248161م 
"1" ووضعيا ممع الالفاظ الفارسية وفي المعجم الكبير ” البرطيل ... معرب 
برتلة فى الفارسية الرشوة 2 يقاق ألقمه البرطيل (ج) براطيل ٠‏ يقال البرواطيل 
قنصر الأباطيل “١4”‏ ومن هذا كله يتضيح أنها فارسية وقد وردت قي القاموس 
اللاقينى بنفس المعنى 35 رشوة ....مرطيل *خ4» 

برطلة : فى تاريخ أبى صك ” ومد يده الى رأسه وطرح البرطلة 1957“ 
وبرطلة فى المحرب كلمة فبطية وليست من كلام العرب ”119“ وفى المحجم 
الكبير البرطل : قلنسوة البرطلة ( معرب 1272+1118 ) كلحة آرامية مركبة من 
عوط بر لأبن ) 118+ ( طانها ”الظل “المظلة الصيفيةء البرطلة البرطلة وهى 
كلمة نبطية 6 وفص السريانية واسبؤرق :فى أخبارالدول المنقطعة " قبل طبور 
سملك تعرفه بالبلعبى وسعحعك يعرف باللبيسءإنما سدى باللبيس الأنة يشبه البورق 


الذى بالبحرالمالمم فالتبس به”8ة“ 


نار مخ مطاركةالكنيسة أ / 58 ! ؟المسكم ١!‏ 7ا-مجموع الالفاة القبطية 8 ؟ 


5 -قاموس ' العاوات ‏ والتةائبه م 8 -قاموس عربى ‏ الاقينيي ١١9/1‏ 
-تفاريخ أبى صالس؟ ١١‏ 1 المعر ب 0 لا م-اللسان ماذة؟ لاجر سيم 81 7 
4 -مختار الصتحاة 4 ٠‏ اسقامسوس عرصي لاتيني ١٠١7/1‏ 1-تارييم أبى 
صاعيث -المصباحج الصنير 59 1 -غرائسب اللغةالعربيةة ١‏ ؟ -المسجم 


الكبيرهادةبرطل ؟ / 94 ؟ 8 1-قاموس لاتينى عربى ١١١8/1‏ كتارم أبى 
صلجةم ١3 ١ ١‏ المغرب13؟1 4١-المعجم ‏ الكبير ‏ مادةبرطل؟/714؟ 
4_أخبار الدول المنقطعة 5 


هه 


وبورى قرية مصرية قرب دمياط ينسب إليها السمك البورى قاله ياقوت "١"‏ وفى 
العحجم الكبير”البورى سحلك من جنس | 1118111086 “ 81111164 من الحظميات 
الشائكات الزعائنف والفصيلة البورية ( 141181110428 ) يكتر فى سواحل الشام 
ومصر ومنه أنواع مختلفة "؟“ وهى كلمة مصرية نعود الى تلك القرية المصرية . 
بوسة : فى المناماات " من كل واحد متفالين ماثة بوسة رمائية "“" وفى 
القاموس ” البوس التقبيل فارسى محرب والخلط وباس خشن ”8* وفى شفع 
الاصر يقول قبلة وبوسة وتقدم أن البوس فارسى معرب والقبلة عربى ”0* وفى 
المعجم الكبير ” البوس فبى الفارسية : يوسيدن “ التقبيل ”5“ وهذا يؤكد أنيا 
ذات أصل فارسى وفى القاموس الفارسية " بوس التقبيل “ "لا” فهى فارسبى . 
صرق النساء 
تليس : قى أخبار مصر ” وبيع التليس منة بثلاثة دنائير ”م“ والتليس بكسر 
الناء وتشديد اللام قاله أبو المعالى فبى أماليه ورد فى خبر بمحنى ها يكون فى 
الرحل ولا أعرفه فى العربية ورواه بالرومية لكنهم استعملوه قديما "4“ وقيل انها 
قبطية ” تليس 846 86118 ] ... زكيبة وفاض :- التراس من دول يرفعم فليس 
القصح المتسع *١1١”‏ وفى غرائب اللغة قيل فارسى " ثليفة فلاف من خوص », 
للزجاجة تليس نسييج مصلب بالنشاء فيلف به 515 فى قاموس فارسى انجليزى 
يذكر أنيا قطعة قماش مستطيلة تصلح كسحادة "١"‏ . 
تفرج : فى سيرة سيف بن ذى يزن ” وهبى تنظر إلى الطرقات وتتفرج 
على ألبر والفلوات ”157“ وهى كلمة مولدة ففى لف القماط ” لفظة مولدة قال 
النووى فى تتمرير التنبيه ثعلها من انفراج الغم وهو انكشافة 2107© وفى المحكم 
“ التفرج مولدة لعليا من انفراج السهم والفم وهو انكشافه 117“ وفى القول 
المقتضب ” ويقال لمعل النزهة والتقضى من الهم فرجه ١!”‏ وهى كلمة 
مولدة وما وره فى القاموس الفارسى”تفرج كردن:التنزه والتجول”"18 “وهى 
مأخوذقمن العربيةفى الشطرالأول منياءوأيضا ورد تفرجكان : مكان النزهة ”519 . 
حرف الجيم 
جامكية : فى المنامات”فى جامع دمشق جامكية 5٠”‏ وهى فارسية بمعنى رواتب 
خدام الدولة : تحريب جامكى وهى مركبة من جامة أى قيمة ومن كى وهو أداة 
النسبة 17؟” وفيى قاموس الفارسية جامه كن : المكان المحد لخلع الملابس عند 
النوم دخول الحمام "9؟؟” وأحسب أن الأول أصوب . 
جريال : فب المنامات " ومن دلس فى جريالها "؟” والجريال صيخ أحمر 
يقال جريان بالنون وفيل هو ماء الذهب وزعم الأصمعى أنه روحى معرب 


1 -شفا«الغليل 0 لا ؟-المعجم الكبيرمادةبور 553/9 *-المنامات + 10 
؟-القاموس المحيط؟/ 17٠0‏ لسدفع الإصرخلم/ب1 5"المحجم الكبير؟/؟119 
/ا-قاموس الفارسيةه ١ ١‏ ة-أخبارمصر 4 0 ٠‏ -شفاءالخليل 4815 


11-مجموع الالفاظ القبطية؟ ا إ1-غرائب اللغةالعربية! ؟9؟ أ مسسيرة 
بن ذى يزن١‏ 47م لف القماطة ١‏ -المحكم فى أصول العامية 2 

القول المقتضبة؟ /ا!-قاموس فارسى انجليزى7؟؟ م! -قاموس 
الفارسية؟ ١5‏ 4-المرجع السابق؟5؟1 + ؟-المناماتة ٠‏ ؟ 1 الالفاظ 
الفارسيةالمعربة 20 ؟؟-قاموس القارسية ؟؟-المنامات ما 


اكه 


تكلمت به العرية الفصحجاء وديم قال الأعشي : 
وسبيئة مما تَعتقٌ بابل كم الذجيح سلبتها جريالها” 1 “ 
وفى دفع الإصر ” ويقولون على الخمر جريال وهو صحيبح ويطلق على صبخ 
أحمر وعلى حمرة الذهب 00 فرس العباس مرداس ”؟” وفى المعجم الوسيط 
أنها هعربة ولم يشر إلى أصلها ,2 وذكر رفائيل نخلة أنها يونانية فى قوله " 
جريال : خمر لون الخمر ...227211108 مرجان ”5# 
الخصص : فى أخبار عر 7 وجمع له الفعلة والصناع ٠‏ وكان بناوؤة له بالحص 
*5* وقال الجواليقى ” الجص الحجر الجيرى وليس بعربى صحيح ”0“ وقال 
رفائيل نخلة أنه تونانى "جص جص...3:15505" 5 “وهذا ) أيضا ها قاله 
طوبياالعنيسى ”جص وجفسين وجسين يونائى 0808 لاع وفى اللاتينية08108 3م وهو 
سلفات الكلس الممتزج بالمامء يطلى به “والا رجح أنيا بونائية وقىف ورهت فى 
قاموس اللاثينى ”0100 5101م 039 واد كنج 7615 حص اعحص "3 
جلجل : فى تاريخ الانطاكبى " وان يتميزوا الييوت بجلجل "8" المجنجلة كلمة 
فارسية ( زنك وهو جرس صغير 21١”‏ وقال رفائيل نخلة أنها فارسية “ جلجل 
جرس صغير ربما كانت من زنكل 722801 ”*1١”‏ وفى قاموس الفارسية 
جلجلة :الخطاف "؟1” والصحيح أنها فارسية . 
جبوسيةق كارك انو ملح 7 ويكوار كلك النيعة فوسو ب 00 
وى كلمة لاتينية ... والجوسق : فاوسى ( حتوسة © همعناه قصر ولبس القصر 
مأخوذا من ورنع0251) اللانبنى اثلذى معلاه قنئعة وحصن انما القصر عردى مححن 
ويقال له فى اللاتبنية | 01611303 4145 وفى المعرب " الجوسق فارسى 
معرب وهو تصغير كوشك أى صغير “ 187“ولم نجدها فى القواميس الفارسية 
فيى لاتينية الأصل وقد وردت فى قاموس اللاتينية فى قوله ” كوسلك 
3 جواسك 00681 جواسك [م جوسق ”١65”‏ وفى قاموس فارسى 
الانجليزى ” قصر أو بنام شامخ أو كشك أ فيلا ”17“ 
الخور : فى المنامات ” ما جرت جارية فى الخور ”48“ يقول الخنفاجيى " 
والخور موضع وعند عرب السواحل شليح يمتد من البحر وأصله هور محرب قاله 
فى المعجم ”19* وأصلها الفارسية كما يقول رفائيل نخلة ” خور مصب الماء 
قى البحر فا : مصب نير بشكل خليج "+*؟” وقيل الخور ضرب أو جلف الحيوان 
وقيل هو الشمس أه المناسب أو الملائم وهو غير ما فى النص : 


١-المعرب+‏ 181:18 ؟سدفع الأصر 0" رب/ 4 #-غرائب اللغةائعربية/9 8 ؟ 
5-أخبار ‏ مصر00 ل-المعرب” 1 ١‏ 5-غرائب اللغةالعربية/07؟ 
/--نفسيرالالفاظ الدخلية* ؟ هل-قاموس عربى ‏ الاتبني1/١م؟‏ 9-تاريخ 

الانطاكبى ١40‏ *١-تفسيرالألفاظ‏ الدخلية١1؟‏ ١1-خرائب‏ اللخة العرببك؟؟ 
؟ إ-قاموس الفارسية1 14 #ا-تاريخ أبى صلح١م‏ 5 1-نفسيرالالفاظ 

الدخلية؟ ؟ -_المعرب | 11 5 قاموس الاتيلى | عرييى١/8؟9؟‏ 
يدل -قامؤس فارسى انجليزق 710/8 لم1-المناماتة 8 8 و -شخام 

الخليل ١111‏ ١؟-غرائب‏ اللخةالحربية1؟+ 


ااه 


حصسرف ادال 
دسك : في المنامات ” وبتغالب لك في الدسوث 0 وهى كلمة فاروسية 
ذكرها الخفاجى يقول عنها طوبيا الحنيسى ” دست فارسي دست معناه يد » وله 
معان كثيرة نحو الوب والمجلس والحيبلة ”75 وفبى قاموس الفاوسية " دسل - 
داش التنور الذى يطبخ فيه الآجر والفخار لآجر الناضج ”7“ وهى فارسية لها 
معان كنثيرة وذكر رفائيل نخلة أنيا فارسية وذكر لها معان ن كثيرة "م 
دكسان : فى البرديات ” وقد شلناه إلى ذكان السمسار "3 8“ وفي المنامات 
”بلصقيا على 1 دكانه يستجلب بها الذبون”5” قال ابن فارس إنها عربية ” 
دكن الدال والكاف والنون أصيل يدل على تنضيد شىء إلى شيىء يقال وكنك 
المتاع إذا نضدت بعضه فوق بعض 2 ومنه اشتقاق الدكان وهو عربى ”9” وفى 
اللساني أنها فارسية وفى القاموس المحيط ” والدكان كرمان المعمانوث ج ذكاكين 
معرب ”8"” ولكعن فى القاموس الفارسىي ” دكان المكان الذى تباع كيه البضائح 
"5” فهذا كله يؤكت أنها فارسية . وقيل هو " مصحلة “1١”“‏ فارسى. 
دكة : فى تاريخ أبى صل 57 إذا صعب مولانا المنتصر إلى المنظرة المعروفة 
بالسكرة ... جالس قوق دكة الوقار “1١”‏ . وهى كلمة فارسية كما فى القاموس 
الفارسبى "”دكة مكات للجلوس “العرش الخشبى وكان صغير ”؟19“. 
دهليسر ١‏ فى المنامات ” فى كل يوم دهليزات ”1#“ وهى كلمة فارسية , 
كما فى القاموس الفارسى ” دهليز : الطريق الضيق الطويل الدهليز الممر الضيق 
أيضا ”1١28"‏ ويرجح رفائيل نخلة أنه فارسى يقول "الارجح دهله (جسر) ”10“ 
ويقول الجواليقى "الدهليزفارسى ”11 “وفى لف القماط”دهليز بالكسرما بين الباب 
والدار فارسيي معرب جمعة دهاليز” ١‏ “كل هذه المراجع مجمعة على أنه فارسي. 
الدولاب : فى المنامات ” ضرب الخادم على صوت الدواليت “18أ* وهى 
كلمة فارسية همعوبة جمعها دواليب عن الجوهرى "18" وفبي لف القماط " 
فارسبى معرب ”غ5* وقبى قاموس الفارسية " دولاب لو المام مجلة البثر التتى 
انستعمل لاخراج الماء , ختزائة الملابس وثرن أيضا كولابه وتستحمل أيضا كناية من 
السماء والفلاك ”1؟” وبقول رفائيل دولاب كل آلة تدور حول محور ”؟89” . 
الدبيباج : في المنامات "قد استطبث الكباح واستلنت الديباس ”99 والديباج 
أعجميى معرب . وقد تكلمت به العرب قال مالئك بن نويرة : 
ولا ثياب من الديباج يلبسها هى اللجياد وما فى النفس من ذبب ”9147“ 
وفى قاموس الفارسية”ديباج معرب ديبا بمعنى الحرير”8؟ “ويقول رفائيل نخلة هى 
فارسية”3دباج:نسيج...ديبا | نسيج | ححرير | مطرزبأسلاك ‏ ذهب أوفضة | من 
دمو 011 (شيطان)باق جذر بافتن(نسيج)أى نسبيج شيطان"1؟“فهى فارسية. 


إ-المنامات* ١‏ 4 ؟-افسيرالالفاظ الدخلية؟ا ؟ #قاموس)© الغارسية؟؟؟ 
-السفرالخامس ‏ 47/بردويةمة5 5-المنامات0؟ لالمعجم مقابيس اللغة؟/37١!؟‏ 
خ-القاموس المحيطع/137؟ ‏ 0 5.؟1-قاموس الفارسية00؟ ‏ ١1-قاموس‏ فارسى 
انجليزى * 819 ١إستاريخ‏ أبى صلح *0 | ؟*"١المنامات‏ م15 0,15؟-قاموس 
الغارسية! لا ؟, ؟ ا ؟ 5 المعرب؟ +*؟ 11 لف القماطة اءم أ 
١‏ -المنامات” ١80‏ 89'شفاءع الخليلةا! ١؟-قاموس"‏ الفارسيةة؟5؟ 
25 |1 -خرائب اللغةاثعربيةة ؟ 5 !؟؟ 9؟-المناماتم5 +؟-المحرب؟؟1 


ا 


الديدب : وفى أخبار سيبويه ” لظن أنه الديدب “!1 

والدمدب شارسى دومنيان معان لعن نظر دا نا وفى لففى الشماعد : تاي 
وقيب فارسى معرب قال ابن وريد لا أعصسيا الحرب تكلمتك يده قدبها م وفى 
القاموس الفارسى “" ديدب ديدبان الجارس الجندى 2 ذيده “دان : الذى 0 
فى مكان م رتفح وببلخ كلب ها براه من بعيف 2 لسعى أبضا ديدوان 3 
ويقول رفائيل نخله ” ديدبان : حارس ديدبان . ديد ( نظر ) بان ( صاحب) 
براح يق فارسى فيى كلهمة قارسية 5 


رطل :فى المنامات " ويتناول بعد ذلك ارطال من المثام ويتبحده برطل 
0 

بقول طوبيا العنيسى ” والرطلٍ في الآرمية ( رطلا ) هرات به ؟١‏ أوقية "لا” 
ديرق رقائيل أنيا يونانية (رطل للم الوع 1ر1 ”ر" وى المحجم الوسبط 


الرطل معيار يوزن به أو يكال ل بأختلاف البلاده 97" وهذا يعنبى ما ذكرم 
طوبيا العنيسى هو ثيمتها فى الأراميه ولم 0 إلبى أصليا هو البونائية وقد 
وردت في قاموس اللانينية فى قوله " 120188 تززع1202606 128 
أرطال 5 / رطل 0 وطل ات ْ | : 

رصكة : في أخبار عصر " إن العرب ساقت لمعضاد تلثمائة رمكة ا 


ع 
1 1 :5 8# وو يه ن نا وغ عو اعم 5 4 5 
وسى الأارسيد ‏ تقون الوالمتي الرسكد اطبى الأئلي امن البرازيني خارس) سترلب 


وقان انو عش الى الوله :رويس + 


لا تتدلنى بالرزالاك الجياتك ولا شظ قدم ولا حبد مناك 
...إن الرملا والسارسية أصله رمه "١5"‏ وقبى خاموس الفارسيد | ' رمكه رطاش 


أمظر رمد اء رصه : الماشبة : الفطيع من البقر أو الغنم ومثئنيا رم ورهات 
وتستسمل» أيصا يعي سل ” +" وهذا يصىا أن أصلها قارسىي . ولكن رقائيل 
براه سريانية “رمكة : الفرس أو أنتى البررون يتخذان ‏ للغسل 
وما معطم جح 7 *١1"‏ والح 0 فارسية وليست سريائية وقد وردت | فقى 
قاموس فارسى اتجليزى أنها " فرس أصيل "18" 
ووزئنه : فى المنامات ” نحك ضوء الروزنة” ١57‏ والروزنة الكوة معرب 
فارسية دكرها الجوالنى فقال "قال أبو حاتم سألت الأصمعى هن الروزن فقال 
فارسى لا أفول فيه شيئا “1٠”‏ وفبى قاموس الفارسية " روز ( روح ) اليوم 
النيار » روزانه : ببومى ها يحدث كل يوم ”218 فهى فارسية . 


1-إأخبار سيبويه 87 ؟:- نفسيو الالفاظ الدخيله 3؟ ثب 
القماط 1١4‏ شفاء الخليل 1!!3 5- قاموس الفارسية 807 8- 
غرائب اللخة الحرببة 9؟؟ 5- المنامات 101 #اس انفسير الالفاظ 
الدخيلة ”١‏ 8- هرائب اللغذ العربية ‏ م2؟ 8- المحجم الوسيط 

+05 قاموس عربى لاتبنى */159 1- أخبار مصر‎ -٠ 

؟!- المعرنب ٠‏ 7# قاموس الفارسية ع أ 
غرائمب اللغة العربية ‏ #"لم! 0 قاموس فارسى انجليزى ‏ 0807م 

5- المنامات .”م يداك التحرب +1 م14- قامو س 
الفارسية 9ه 
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ووشسسن فين المنامات " 3 صمل رجله فى الروشن العاللى بحن 
وتى داتع الاصر يقولون روشن قال الروشن الكوة وهنم رشون رناع والرشن الفرضة 
هن الماء ويحرك الروشن ”5“ وفى قاموس الفارسية " روشن مضيىء ملير . 
متلا بى واضح ظاهر ٠»‏ المكان الدى يتلألاً فيه الضوء ومثلها روشان ""#*“ ولكن 
رفائيل تجلة يخلط بين الروزنة والروشنة فيقول " روزنة : روشن كوة روزنة 
22 257 نافذة 5* وهو يخلط فيها ولكن يتفق أنها فارسية وهو أصليا 
زبسون : فى المنامات ” بلصقها على باب دكانه يستجاب بها الذبون “ ”3» 
وايون يه ارافيةة منشقة من زمن أق اشترىق مرادفه المشترى يقول رفائيل أنها 
سربائية ‏ زبون وحههرا 228622 متستر ”5“ وفبى المصباح المنير أنها مولدة 
بعول ' وقيل للمشترى ( زبون ) لأنه يدفع غيره عن أخذ البيع وهى كلمة 
مولدة من كلام أهل البادية ومنه(الزبانية)لأنهم يدفحون أهل النارإليها”“وقال 
بدلات الكقاجى زبون بمعنى حرياف اكلمة مولدة قاله الانبارىق وفى امثال المولدين 
الزبون يفرح للا شيء"4“والحق أنياآرامية ولبسك مولودة . 
ررسول نقى المنامات”قبل أن نلطم عليى باب الجنة عشر آلاف زربول “ "و“ 
وزربسول : لها يلس فى الرجل عامية منذلة والعامة ترجي قبي تر بفه ‏ مدال 
لاهه نونا قال امن حححاج : 
مر مقع 0 حدا إذا اجدريوا قن ساد اليوؤم بالزرابيا "4٠"‏ 
الرر مسح :في أخبار صيبوجه أرنجخ الى ند الانناضا والسدر والررسيج" 11" وعبى 
كلسد بونانيد بتول طوبيا العنيسى “الزرنيتج يربابى 225815028 معناهة مدكر وهو 
50 صليه > شممية بالمحدن لوذها أبرش تقاض ومو صصر بسيط” 5 1 “و كذلاك ال 
رقائيل إنها يونانية "زرنيت02 177256212 *ولكن الخفاجيى يرى أنها فارسية 
وبيداقال صاحب لما القماط والحق أنيا بونامية وقدوردت قبى القاموس 
اللاتينية"زرنه ممع وررنيخ25858 5260188 13769 كنات 35م32[” 11“ 
الزقفت:فى أخبار سسسبق اكد "ومضى جد الى الصناعة وحية فى بسك الوفسب 
فنقله من بيت الزفت ”18“ والزفت : هو القار قال الدريدى معرب تكلموا به 
قدتما ودفى العحديت نئي عن الزفت وم وقال طوبيا و1 مونائنى لي لي اين 
وفى القاموس الفارسى | " زفت المادة السوداء الى نستحرج من النفط . أن 
شجرة الصنوبر . الغار رفك بخيل خسيس ليم متجيم الوجه ”ا“ ويرق رفائيل 
أنها سريانية وؤملمؤ “زفت 2,6740 رضت ها - طلاه بالزفت وأصل زفت ”١9”‏ 
وقد وردت فى قاموس اللاتينية “+*؟” وتحددت أصول هذه الكلمة فى لخات 
شتى ولعل أإحدها هو الاصل والباقى منقول صيها. 


١-المنامات” ١0‏ ؟-دقع الأصر 17/١١‏ #-قاموس" الفارسيةة8 8٠‏ 
5-عرائب اللعه الحربية٠؟‏ 0-المنامات 3 7 5-عرائب اللعةالعربية ١81‏ 
.-المصباج المنير ١‏ 0 ؟ 4-شفاءالخليل ١ 5 ١‏ 8-المناهات ”8 
* ؟ -سشفاءالغليل؟ ١4‏ 1 -أخبارسيبويه"؟ ؟ 1-انفسيرالالفاظ الداخلية؟؟ 
* ؛ سغرائب اللغةالعربية 04 ؟ ١+‏ -قاموس عربى لاتتسنبى ؟ 787 ؟ 


0 أخبارسيبويه* 5 15-شفاءالغليل 1154٠‏ 7١-تفسيرالالفاظ؟؟‏ م ! قاموس 
الفارسية؟؟؟ 1‏ 15-خرائب اللغةالحربية 1م14 ١؟-قاموس‏ عرصي لاتسلى 5577/5 
940 


الزلة :نبى أخبار سميويه * تأر سيبويه عن مائدة أبى على يوما فعمل ببده 
رلد “ ”1“والرلد:قى أححار سيبويه عامية صتذلة قال الحفاجى"رلة الصوفى اسم 
لحمل الطعام من ن الولائم ومحوها قاله ابن الجمار مولف” ؟ “وهي عاميةمبتذلة. 
الزنار : وى المجموع الصفوق " شد الوسط بالزنار “" “9 “وسعلى زثار 
بونانى 28ه2728 معناه منطقة ونطاق “ ويقول رقائيل نخلة أنها بونانية " زنار 
+222 "4 ولكن في قاموس الفارسية ىَْ وناو الشربكد إلذكم يشده 
القسيس إلى وسعلده ١‏ والشريط الذى بعلق النصارى بد الصلب فى رقابيم "8" 


ولكن الصواب أنها يونانية , 
السبوبة:فى المنامات”وبذلك أشيرا على أنفسيما المؤجروالمتاجر فى صحة مليما 
وسلامة.وذلك فى السبوبات بالميدان الأخضر"7 “وفى القول المقتصب"سبب ويفولون 
0 سبب قال بض أثمة اللخة أى باع واشترفق فى النيء ” لا “والجمع مهاسيو باتك 
والمفرد أى المصدر الذدى يتسبب فى الرزق وهبى كلمة مولدة 
سردات : فى قول أبى صلح ” وللمسلمين مقابليا حصن منيع عالى يقال له 
بلاق ناه برودا وسراديب مساكنا مصبنة "8“والسرداب فارسية” وقد وردت قاموس 
العارسية " سرداب ( سرتابد ) الحتفرة التى يحعرونها . تحت الأرض لدفن 
الأموات “”98" وبقول رقائيل ” سرداب بناء نحت الأرض يبرث فيد الماء حلول 
الصيف 20 نرداب مسودع عصيد سرد 7( ارد ) آنا ( بام 4 "١+"‏ ودر 
العتماحى أتريأ تقر مك سروات أ مد برد كيه ال * 454 د كف ص الماموس د ليم 
بثر الى أصيا والعق آنا فارسية ل 
السطل ؛ فى العنامابه "” تحققوا أن الرحل كالطلن " "١55‏ قيل أني 
لاسينى 510:13 يراد به السثل المعروف والسجل أيضا ”17" ولكن الدكنور 
أحمد عيسى يفول " سطل نقول للوعاء المتوسط و السيطئل العلسسة الصغيرة 
والسطل مئية هروة المرحل وهو باللاطبنبة 511018 وبالفارسبة ستل وستلة بمعنى 
سطل بكرج , ذقد اتحدث بالفارسية وباللاطينية , ولا ينعد أن تكون العربية 
مأخوذة ص الفارسية "١4“”‏ فيو يرحح أن بيكون أصلها فارس والحق أنيا فارسية 
فول صاحي القاموس المارسيى ” سطل الدلو , وعاء من المحدة ذو يد يستعمل 
0 الساء "1١3”‏ وقد وردت فى القاموس الللاسنى "١5"‏ (سطل ومرمم) 
ل سطل 2288 05242 5837215 003112115 12028133 1 61 8ن 4 
0 361230 مهجم لط عتمغ 601105 22م 25وط 


22000 
اغا اتوي ؟ ؟شفاع الخليل 11798 ؟-المجموع الصموق 
هرات اللعةالعربية ؟ 8 0-قاموس الفارسية 0 ؟ 7 
5-السامات 343 ! #العو التعس 18 هناريج أبى صلح ]| 
-قاموس الفارسية 15" ؟ ٠‏ -عرائب العةالجونية ؟ 17 
الشفاء الخليل18١‏ ؟ !-المنامات؟ ١ * ١١‏ -تفسير الالفاظ 
الداخلية5 0 1!5-المحكم فبى أصول الكلمات العامية1 ١١‏ 3 -كاموس 

الفارسية + 99 5 ]-فاموس عربى لاثينى 8114/15 
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سنانجة : فى البرديات 8- الى أن أكنب له بها سفتجة فى الصف 
من علوبة 17 * 1 

والسفتجة فارسية ” فارسى سفته معنام مثقوب وفى الجرمانية 261161 
معنام ححواله ب وفى القاموس الفارسى سفتجه 2 سفته شديد صلب ٠‏ سميلك » 
الكنف كتف الححميوان والإنسان وتأنى الكلمة أيضا بمعنى ثقب وشق وثقب الآبرة 
”ا“ والمعنى الصحيح لها كما يقول رفائيل نخلة سفتجة ( كمبيالة ) سفته , 
ربما كانت هذه من سفت : متين محكم هذا الأصل يدل على أن أمر السفتجه 
محكم ”5“ والسق أنها فارسية وتعنى الايصال , أو الكمبيالة . 
سكباج : فبى المنامات " وأن يطبخ له الثور كله سكباجا “ "8* 

وهو طعام فارسى ففى القاموس الفارسيى " سكباج سركه با : السكباج 
الحساء الذدى فيه خل وصعى أيضا سكبا وسكوا ”57” ويقول رفائيل أنها فارسية 
” سكباج هرق يصنع باللحم والخل(سركه با) سركه (خل)با(صر)”؟ قي 
فارسية. 
سلاج دار : فى المنامات ١‏ واستخدم الجندار والسائح دار“ "ل/” 

وسلاح ذار كلمة فارسية . وهو مركب من سلاح العربى ودار القارمى 
الذى معناه حامل والجندار فارسبى مركب من جان أى نفس وروح ودار أى 
حافظ وحامل ويرات به حرس الأمير "8“ وفيى القاموس الفارسية ” سلاج دار : 
مسلح ذو سلاج وفى غرائب اللغة العربية " سلاح دار حامل السلاح ”1١“”‏ قيى 
قارسية . 
سمسار : فى أخبار مصر ” وكان شيخا وجوه السماسرة فى القمح "11" 

وفى البرديات " وقد شلناه إلى ذكان السسار ”؟1* 

ويقول طوميا "سار آرامى سفسارة معناه الصساوم 4١8”‏ ولكن 
الجواليقى يرى أنها " السمصار بالفارسية السمسار ”١4"‏ وفبى قاموس الفارسية " 
سمسار : الدلال ٠‏ الوسيط فى البيع والشراعء ”18“ ولكن رفائيل يرف أنها 
سريانية ‏ ” سصار مَصْمس م91 522و0رمم ٠.‏ سهرة : أجر سصار 
مطل صحمهر 52116 ”5 * والحق أنها آرامية وربما انتقلت إلى الفارسية 
من الآرامية "ء وفى قاموس فارسى انجليزق " السصار وسيط أو مصلح بين 
الأصدقاء "411/7 وفى المعجم الفارسى ” سمسار دلال معرب ”لمأ“ . 


1- السفر الخامس 1١"‏ بردية +891 ؟- انفسير الألفاظ الدخلية 8*8 
'#- قاموس الفارسية ٠97؟‏ 5- غرائمب اللغة العربية 15؟؟ 
0- المنامائت 1١١!‏ :2 5- قاموس الفارسية لذن 
7 غرائب اثلغة العربية 915؟ 4- المنامات ؟١1آ‏ 

تفسير الألفاظ الدخلية 0" 1- قاموس الفارسية 4" 
١|!أخبار‏ مصر 1١5‏ 5 السفر الخامس 89/بردية مة؟ 
*1-الفسير الالفاظ الدخلية 5" 15- المعرب 99؟ 

6-قاموس الفارسية ؟ىم؟ - غرائب اللغة الحربية 183 
!-قاموس فارسيى أنجليزى 1919 4- معجم الفارسى العربى ٠؟؟‏ 


- 4395 هه 


وهىي كلمة فارسية ” سندان في الفارسية ( سندان ) وفي الأرامية سهان 
وقد وردت فى الفارسية والآراسية وسندان فى الفارسية ( سندان ) وفى الأرامية 
( سدانا )» ”إأ” وقد تعرضت هذه الكلهة تطور فى أصواتها عبات ابدلت النون 
01م فأصبعت سندال وقد أشار ليذا صاب دفم الاصر بقوله 0 3 
السنداب هو الصلي ٠‏ والشظامر أن الذى يقولون هليه “ستمال 04 ساكل 
كك شرا «تقسيا اموس الفارسية أنيا فارسية 0 سندان اه المي تك الي 1 عقوي 
عنييا الععديت ,2 ويطرقوا بد السندان وتأقي أبسنا بسني الرضل القوق الدام 
لشم ٠‏ ”” ولكن وى غرائب اللغة العوربية قيلى إنها سريانية 1 أن 
44م هذا مو ضع نتافيج التافر والتاثير فب اده بار أصل سيق !ا د قاالي لدذما 
البىي, الثانية أو وفعا لومت أسلية فين الاقدي ولي اقفن إلميها دم لذ ا 
وشيل " الصديدة الت يغرب ديا المشارة, اب " 0 ١‏ 


مد لماي رسكا 


«تسو له الشيسمن 
9 1 أ يا 0 آْ دوت + كم 
3 0ظ 0 كك ين قراو اق و يك أو 355 ار وأتمك لتقيس 
ل نا 
0 
٠ 01 : 1 0 .‏ يا 
والشاش) سعروف يلف لوي الراس وبعد ‏ اللا مسي تضلامة وكو عولض 
37 7 03 وت الي د 0 
مشو مي مهد الونفية وأسم فلضية أيما 9 ا قيما قو الف وي 0 م 
0 500000 ءءء 000 1 5 
وأية 00 العسكم "شاش وهو النسس الغخنيفب الرقيق 8 50 لق ندري ش بأضيق 


0 5 دق 4 1 وف 0 ودنع الأنن 
سمي ساس أو سيج أن مسا 0 هي لشنقنت اء. طون توق باذة الينف. أضتيي 
: 5 0 5096 / 4441 3 0 50 و : 00252 . 
انديها تعمل مئل هذا السيج ك5 ويرى طونيا العنسسى أنيا نعبرائي أن معنات 


سبج وب بق مني كذان ك3 سن قطن ع*ة “وبالر جوع أ أصول هن الأقانت أمضح 


بى أنها عبرية فى القاموس العبرق ‏ يقول الساميت ؛ نسيتج 
لطنى تخالطله خوط ؤسبية وفضية لبال احلا وبقول رفاضل نخلة أنه قمرق "شاش 7 
: انسيج رقيق من القطن ؤعمع طم : نسيج من قطن ل ل وهذا 


كله يؤكد أنها عبرية وليست مولدة . 
شباك : فى المنامات ” الا ها يخرج من شبابيك أصابحه "19" 

ويقول الخفاجى ” شباك بضم الشين وتشديد البام كوة مشبكة بالحديد 
مولدة ”١*”‏ وفى مختار الصحاح ” شباتك الخطلط والتداشل ومنه تشبيلك الأصابع 
والشباكة واحدة الشبابيك المشبكة من الحديد ” وكذللك فى المحجم الوسيط والحق 
أنها كلمة مولدة وفى معجم الألفاظ الحامية ” شباك نقول فى تارجتنا ؛: الشبالك 
النافئذة -- وفبى القاموس الشباك بضم الشين وتشديت البام:كوة شبكة 


.“* 1١85 بالحديد”‎ 

١8 تنفسير الالفاظ الدخلية 8م" ؟- دفح الاصر‎ -١ 

“-- قاموس الفارسية 48؟ 4- غرائشب اللغة العربية لم3١‏ 
0- قاموس أنجليزى ٠١١‏ 5- أخبار مصر .6 ؟ 
-٠‏ شفاء الخليل 118 ه- المحكم ١١4‏ 

9- تنفسير الألفاظ الدخلية 3م * ١-المعجم‏ الحديث عبرق عربى 71 
خرائب اللخة العربية 1١“‏ ؟5١-‏ المناماث شرء ا 
*1- شفاء الخليل 1010 -١5‏ مححم الالفاظ العامية 215 


5 00-5 


0 فب اللسان " الشلق الضرب وليس بعربى محض وشلقة ضربه بالسوط أو 
ثبره ؟5 وبعول فاثيل إنيا ثانية / 0 : 
10 رككيل إتيا يونانية ويعطيها معنى جديند ” كل سمك ذق حتلك 
فشروثى بلا حرشيفا 259 ويقول الدكتور سيد عبد العال " شلق نقول فى 
دارجننا : شلق فلان لفلان : وحجه ألبه عا اللفظك 4 7 
فيبا وشلك ادغام الثاف المضحفة ا مما يكير ويستافر. والأصل 
0 1 0 وابدلت الأوتى لاما - وفق قاعدة المخالفة ء 
وفى القاموس شانق أخف فى الكلام وفى الخصومة يمينا وشمللا 2 وأخذ الكلمة 
من الكلمة ”5“ ونحن نوافق هذا الرأى فهى كلمة مولدة . 
0 : فى تاريخ أببى صلح " وجعلت شونة قصب ...فعملت شونة للقصب 
لوثم ا يقولون شونة قمح مثلا وهو صحيح قال الشونة المرأة 
الل ومخزن الغلة مصرية والمركب المعد للجيان فى البخر والتشون خنة العقل 
45 وقال قليوديوس إنيا قبطة 0231116 06 167وم2ه مرناوؤه ‏ شونة نه 
كما قبي الكلام العام شونة التبن اتحرفت , معناها ححوش أو مخخزن التبن 107 
وقد وردت فى قاموس اللانينية 2011 5آناطخ #األاطم , ولاء :8592 "ىد 
شليين : في المنامات " كان قد وصل إلى ثخر الاسكندربة أربعون شنينا ”4 ” 
والشنين هو السغينة الحربية وقيل إنها فارسية يقول الخناجى ” شنان خنب يشد 
بمضة ببحض ويعبر عليه النهر معرب عربية الأومان ”+1“. 
صابون :في المنامات ” وأشتيبى الساعة قطعة صابون رقي "١١"‏ 
والصابون لانينى 5626-3218 ذكره بلينيسوس وكان خليطا من ماره وشحم 
ا وذكر وفائيل أنها بونانية ؟ صابون ‏ ... 2102 ”ا ا” وذكر فى 
القول المقتضب أنها عربية ” يقولون ( صابون ) هنا النوم وارد فى أغلب 
كنب اللغة بهذا الأسم فيو صحيح لخوى ”11” ولكنها ليست عربية بل لاتينية 
يفى القاموس اللاتينى ‏ 1880 50681208 52086 صابون ”2187 


158 المنامات‎ -١ 
؟-اللسان هادة شلق المغرض‎ 
؟- غرائب اللخة العربية 351؟‎ 
معتجم الألفاظ العامية 5؟1؟‎ -4 
50 تاريخ الشيخ أببى صلح‎ -0 
١/1180 ؟1- دقع الاصر‎ 
21 لا مجموخ الإلفاظ القبطية‎ 
4119/9 قاموس لاتيئى‎ -4 
المنامات “الما‎ -4 
04 شفام الخليل‎ -٠ 
05 |]-المنامات‎ 
نفسير الألفاظ الدخلية ؟1‎ -١١ 
؟51١ -فراشب اللغة العربية‎ 7 
108 القول المقتضب‎ -14 
107/1 0-قاموس لابينى‎ 

5 00 


صيهرج ٠:‏ فى تاريخ أبى صلح " وفيه صهريج “ " 5١‏ 

وهى كلمة فارسية قال رفائيل إنها فارسية " صيريج الحوض طلاه 
بالصاروج شاروق . صيربج حوض ماء ”؟” ويقول الخفاجى : جمعه صباريج 
وبركة مصيرجة معمولة بالصاروج وهو شىء يخلط بالنورة ويطلى به الحياض » 
ونحوها وهو محرب وتسمى بركة الماء صيريجا لذلك . وفى كتاب سلوك السئن 
والصيريج بكسر الصاك مأخون من الصاروج وهو الكلس وبركة مصيرجة مبنية به 
والصواب ما قدمناه وصاروج قد مر 5 لفرت 
الصير : فى أخبار سيبويه ” قلوب أهل مصر قلوب الصيو “ 5147 

يقول الخفاجى ” الصير من نوع السمك يعنى صحناه سريانية معربة 
”8“ ويقول الجواليقى ”وقال أبو بكر والصير الذى يسمى الصحناع أحسبه 
سربانية معرباً لأن أهل الشام يتكلمون به 2 قال وقى دخل فى عربية أهل الشام 
كثير من السربانية كما استعمل عرب العراق أشياء من الغارسية ”5“ وقال رفائيل 
” صير : شق الباب 7 ا “ع5 "9 والحق أنها سريانية 
ولكنها تعنى نوع من السماك 


لك 


حرف الطساء 

ان :فى أخبار سيبويه ” ويجلس يتكلم من طاق والناس قيام يسمحون كلامه 
الطاق : فارسية ” ( لاق ) معناه قبو وقبه وقوس وقنطرة وصيئة ومنه 
طاقحة الفارسية فتعربت طاقة مرادفيا نافذة وجلى ”9“ وقال الخفاجى " طاق 
بناء بشكل قوس نا ا طاة مولدة نافذة طافجه مصغر طاق ”1٠“‏ شيبيى فارسية . 
طباهج : فى أخبار مصر ” يتبع الجدى طباهجتان “ ”"1!* 

وهى فارسية ” الكباب كما فى تاج الأسماع معرب لباهه والحرب تسميه 
لضيف وظاهر كلام ابن النحاس فى شرح المعلقات أن الكباب مولد ويشيد له أنا 
م نره فى كلام فصيح ”19“ والحق أنها فارسية يقول رفائيل ” طباهجه : 
طعام من لحم مقطع وبيض وبصل تاهه : كباب فى ليجة لبنان وسوريا “2177 
وهى فى رأيه فارسية وهذا هو الصواب . 


-١‏ تاريخ أبى صلح ١١7‏ *- غشرائب اللخة العربية “ا ؟ 
#- شفاء الخليل 1,7٠‏ 5- أخبار سيبويه 15 

0- شفاء الغليل ٠/9١ا‏ 5- المعرب 11؟ 

“ا ضراثئب اللغة العربية 18 4- أخبار سيبويه ؟ 

9- تفسير الالفاظ الدخلية0 4 + 1- غرائب اللغة العربية هم "+ 
1١‏ أخبار مصر 80" ؟١-‏ شفاء الغليل 1لا 


1-غراشب اللغة العربية /م؟ 


5 1 


الشسرش : في تاريخ البطارقة يز وسماع الطرش ل ينا 
وفى المجموع الصقوى ” أو اطروش أوناقص “ ”؟” 

والطصرش : معرب وليس بعربى قديم ولكنهم صرفوه قيل هو أقل من الصمم 
وقيل أقدمه وأكثره وبقولون لصاحبه أطروش "” فى المعرب قال فأما العطرش 

فليس بعربيى محص بل هو من كلام المولدين وهو بعلزلة الصيم متدهم قال أ 
حاتم لم يرضوا بالكنة حتى صرخوا له فعلا فقالوا طرش يطرش طرشا ء وقال 
الحربى الطرش أقل من الصمم قال وأظنها فارسية ”5“ ولم نجدها فى القواميس 
الفارسية والحق نيا كلما قال الدكتور سيد سبي العال 37 الطرش نقول فى 
ثرا جتنا ضرب فلان فلان ححتتى طرشه : أى ضربه حتى أضعفه وأنياك قواه والأصل 
فيها طرشحه وللتقارب الشديت بين مخرجى النماء والياعء تلاشك الجماء واسسيض 
عنها بتضعيف الراء فصارت طرشه ( وه ممائلة ) وفى القاموس طرشحه 
الاسترنخاء وضربه حتبى طرشحه ”0“ وأحسب أن الطرش غير طرش فالأولى تعنى 
الضرب الشديد والثانية تعنى الصمم وليذا فالاولي عربية متطورة والثائية مولدة . 

طين : فى المنامات كما هو الا أن يحضر طن القصب أو قفة حيار 
007 وقى القوق المقتضب ” يقولون طن فال فى الصحماس : الطن بكسر الطثاء 
الحلذوة بدن العدلين 4 وحزمة ؟ لصب الواحدة ميا ا وتبدو أن طن هذه غير 
النى نعرفها قبى عصرنا أى النبى تساوى ألفا كيلوا جرام بل تعنى عتزمة القصب 
وبؤكد هذا ما قاله الخفاجى " طن بالضم حزمة القطب ونحوه والعامة تكسره 
وهو عربى صعحييحج لا دخيل قال 8 تاب لان العان من القصبي ومن الأغصان 
2 3 وتجمع وتعزم ويسميى الكنشة وأصليا نبطية يقال كنثا ولا أظن الطن 


الطوب : فى تاريخ أبى صلح " مينية بالطوب الأحتمر “ ا 
الوب : مصرية يقول حوبيا "” الطوب الأجر لغة مصرية قديمة "9٠+"‏ 
وفى القول المقتضب ” يقولون طوب هو صحيح ويطلق أيضا على المراح وهو 
السطابية ومُوب فى القاموس الحثونب بالضم الآجر 1 وفى اللسان الدئوب الجر بلحة 
أهل محر » والطوبة الآجرة ٠»‏ وذكرها الشافبيى قال أبن شميل فلان بز آجرة له 
ال طوبه قان الآجر الطين وفى اللسان العرب بالطوبة الآجرة شامية 1١‏ 
والواضح أنها مصرية قديمة وقد ورد فى المعجم اللانينى فى قوله وروجخ]1 


8 #م1كهرآ طوب : 5822283 كؤلظ زم 1اع 6 ع07جع 66 الررناءة :1.21 
9 تسوب لد 

1-تاريخ البطارقة! /20إ ؟- المجموع الصفوى ١‏ #- شفاء الغليل 191 
5- الشسعرب ؟ا؟ -معجم الألفاظ العامية 95 5-اثملامات 153 

'19- القول المقتضب 1805 لم-شفاء الغليل 14١‏ هتتاريخ أبى صلح ١؟!‏ 

15 نقسير الألفاظ الدخيلة 5097 1- القول المقتضب‎ -٠ 


؟- قاموس لاقينى #الالا 
0 


حر النين 
غرارة : فى أخبار مير للعسدئ : مغرة ا عرارة فد 0 
المنامات “فلو أن الشكر مل فى الشكاير وغرو الثناء فى الغراير "؟" و 
غرارة وردت فى قاموس الفارسية ” غرارة حوال ”#**” ومع ذللك م ذكرها 
وفائيل على أنيا سريانية " غرارة وه يمار 211810 وربما راجع هذا للتبادل 
اللغوى بين اللغتين الفارسية والسريائية ولكن ليس بعربى محض يقول الخفاجى 
خرارة : جمعه خرائر وهبى معروفة , وقال الجوهرى أظنها معرية ”4“ 

حرف الغاء 0 
فرن : فبى المناماث " مخازن وأفران “ ”8“ الفرن في ” الاتينى 801105 
معناها مأخوذ من 18281 وهو العقد أى بيت معقود سقفه بالمجاورة والقرميد 
7 وهدا ما قاله رفائيل نخلة “فرن ونا ريم ”9“ وفى المعرب الفرن الذى 
يختبز فيه ومه استقاق أسم الفرينة “ م“ والحق أنها كلمة لاتينية كما ورو 
بالقاموس اللاتينى * 1221 عا زيوم0 -.. قلهقم ع6تنان نمز قامعروم 
اقران 1م فرن ”هة” 
فشو : فى المنامات وإلى هذا الموضوع أنتهيى فشر الكتاب و هذيان الشعرام 
25 وهى كلمة سريانية "فشار لليذيان ليس من كلام الحرب كما فى القاموس 
37“ وبالمحكم الفشار كغراب الذى تستعمله العامة بمعنى اليذيان التاج أقول إن 
هذا اللفظ غير +5 90د بالحربية ولكنه موجود فى السريائية م :و فح :؟ بمحنى 
هذى بذى نقص اضرب والفشار : صيغة المبالغة بمعنى كذاب بذاء هذاء وفشرة 
من هذا المعنى كذبة ”ووم وهى كلمة سريانية . 
فلوس : فى المنامات مع الصير #الفلوس ويبخلون على العاشق بالجلوس ”#ه 
وعى كلمة يونائية من فلس يونانى 38 وهو نقض نحاسى يونانى كان 
.بساوى سدس الدرهم “١17‏ فى يونائى ورت فى اللاتينية 1م10 ؛ فلس 
*1١8*‏ إززيه زو © 53 مأروع 2 20268 0111 [ فلس ”5ؤوه» 
فوطة : فى أخبار شير وقطعة من الفوطة التى كانت هليه 17“ وليست 
بعربية واختلفت الآراء فى أصلها فقيل تركى فوله بمعنى منزر “4184 وقيل 
الفوطة شيء يجلب من بلاذ السند وهى مازر مخططة وصارت التى على غيرها 
مجاز 957١“وقيل‏ إنها قبطية فوطه أو فوفة 16غغ زم ممع يزمييوم ”.ره 


الأخبار مصرالا! ؟ -المنامات4 11 *-القاموس الفارسى 694 
؟-غرائب اللخةلاة! ف-شفاء الغليل91١‏ 5-المنامات 4 
/ا-تفسيرالألفاظ ١‏ الدخيلة 01 #-غرائب ‏ اللغةالعربيةة /ا؟ 

3-المعرب؟4؟ * أ -قاموس خربس ‏ لاتبنى 7/ 7م ١١-المئامات؟‏ ؟ 
؟ا-شفاع الغليل9ة! حك فى أصول العامية 7 1 + 
١‏ -المنامات! 2 4 18-نفسيرالألفاظ الدخيلة؟8 5-قاموس عربى 
لافببنيى */ب8 ب" * أ-أخبار | مصرمع ١4‏ -تفسيرالألفاظ > الدخيلة07 


القول المقتضب م * ؟-تفسير الألفاظ القبطية ؟ 4 


5 ااه 


حرف القاف 

قفة : فى المناماث ” وطلب من بينه تس قفاف فقام إليه بالقضاف*” 4 

قيل قبطية ” القطوة أو المقطف ‏ +0104 15017781 ... أو القفة 
التبى تستعمل فى رى الغيطان بدلا من الشادوف بوجه بحرى . "؟* وقال طوبيا 
العنيبى أنيا يونانية 12011808 معناه زنبيل من خلاف "9” ولكن رفائيل 
نخلة يقول إنها لانينية يقول " قفة : زنبيل من الخوص أو نحو ونا س1ط[006) 
مله "5” وقيل سريانية | شنح فل و 0 : صرة / قفة . 
قماش : فى المنامات ” قال فياتى إذا شيئا من قماشك ألقى به “ 

والقعاشس كلمة فاوسية وهى 5 فى الفارسية كماش معناه نسييج من قطن 
خشن نم نقل قامش إلى فارسية بلفظة قماش ”8“. : 
قنبيط : فى المنامات ” لكتب هذا لابيت لآخر)ا علبى ورق القنبيط الأصفر ”5“ 

وهى كلمة نبطية يقول أبو منصور الجواليفى ” القنبيط أظنه نبطيا “ 
" ا“ وهو نبات معروف أصلها فنبيط ثم حدثت مخالفة صوتية بين النون المشددة 
بعىد فلك التشديد فصارتك قنبيط قم قننبيط ثم قرنبيط فقلبت إححدى النونين 
واء فأصبحتك هذه الكلمة الشائعة على ألسنة العامة قرنبيط . رودت فى القاموس 
اللاتينى ”قبط ع1 قنبيط ‏ 40ع10 هوه 48ةط12!!-طوع0؟ ) ملز 37 
قلة:وفى البرديات”وأشترى لى أربعة قلال صغخار للجارية تستقى بهم الماع 24 

وقبل فى أصلها أنها قبطية ” ... بكلمة قلة فى قوليم أملا القلل أو 
القلة - وبعض سكان الوجه القبلى يقولون بكلة بأضافة أذاه التعريف ... معناه 
وعاء من الفخار للشرب فيه أو أبريق الخ “٠١”‏ وقبل إنها فارسية ومعناها .- 
قله أعلبى نقطة فى التبىء قحة الجبل “ “11 وقيل إنيا سريانية ” قلة : جرة 
كبيوة صه حد رز 0499 ”419“ وهذا الأختلاف كى المعنى جمعه صاحب 
دفع الاصر فى قوله "قلة : يقولون أملا القلة وله أصل قال بالضم أعلى الرأس 
الستام واللجيل وكل شيم والحب العظيم أو الجرة العظيمة 6 أو من الفخار 
والكوة الصغيرة جمع كصرن “ ”17“ والأرجح أذها سريانية لأن ما قى الفارسية 
يختلف فى المعنى عن ما فى نص البردية تجاما وقد ذكرت فى قاموس اللاثينية ' 
" ممعخاز قلو ورلل : 2 +ط1عزءع21 قلة 100اعو- 212105‏ 1نالرعاءا ١‏ 
امم " ”15* 
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ا 


حرف الكاف 

الكفر : فى البرديات إينيا القبلى عما جلى الخرب من 13-5 الكمر “6 1 

والكفر سريانية وفى المتراب قال وال الشام يسعون القرية كفر 0 نا 
وليست بعربية وأحسبها سريانية معربة وفى الحديث عن أببى هريرة أنه قال 
لبخ جنكم الروم منها كفرا كفرا ورت عن ا أنه قال أهل القورٍ هم اهل 
القبور قال بعضّهم يعنى بالكفور القرى النائية عن الأمصار ومجتمع أهل العلم 
فالجيل عليهم أغلب وهم إلى البدع والاهواء المضلة أسرع "؟“ويؤكد أصلها 
السريانى فى قوله كفر :ضيعة ككز؟ “5 . 
الكلور : وفى العنامات ” وصاحب الكور والدور ” "0"” كورة كلعمة يونانية 
”كورة فبى اليونانية ‏ همح معناها بلاكت وهى مأخوذة من قرية الحبرانية 
بمعنى بلاك ثم أنتقلت إلى السريانية " كورا “ وإلى العربية بمعنبى قرية ”9“ 
ورغم تنقلها بين تلك النخات إلا أنها يونانية فى الأصل "كورة ناحية من البلد 
اجعمظطه " "7 
التيموس : فى النامات وتبلد الحس وعمى النظر وانقلاب الكيموس "م“ وهجى 
كلمة يونانية ” كيموس طحام ميضوم فى المعدة قبل أن يصير دما ... وعصير 
ولا سيما عصير' الحم ها وقيل الكيموس اخلط سريانية 0 الف 

1 حرف اللام 

اللاهوت : فى تاريخ البطاركة فى لانقوانة المرء بناسوته البرى ‏ ”11“ واللاهوث 
والناسوت قال الواحدق الغة عبرانية يقولون لله لاهوث وللإنسان ناسوت ”215 
وقد ذكر قاموس الفارسية آنيما فارسيتان 8 اوت 1 الى ومنيا علم لاهوت أ 
العلم الذى يبحث فى العقائد والالوهية ومعرفة الله “1١”‏ وقيل أنهما سريانيتان 
" لاهوت اكد نه من 0060 طه1]ة “ “١5”‏ 
اللجام : فى تاريخ أبى صلح ” يحملون اللجم “ ”18” وهبى كلمة فارسية 
واللجام : معرب لكام أو لطام وقيل هربية ” 15" وفيى المعرب اللجام معروف 
وذكر قوم أنه عربى وقال أخرون بل هو معرب ويقال أنه بالفارسية لغام "10» 
وفى قاموس الفارسية زا لتجام 58 اللجام 4 “للىا»“ 
مخدة : وقى أخبار سيبويه ” تراهوا بالمخاد فأخذن سيبويه مخدتين ... 
يترامون بحخرته بالمخاد لل ان وفى القاموس المخاد بالتحريك المعونة 
" +9“ وفى. قاموس الفارسية مخدة ”1؟” والحق أنها عربية وهى اسم آلة يوضع 
عليها الخد وفى لحن العامة للذبيدى وكذلك بقولون مخدة للتى وضع تحن 
الخد قال محمد والصواب مخدة بالكسر وهى أعظم من المصدعة . 


؟-السفرالأولة ١1١‏ ؟-المعرب 1591 ؟-ضرائب اللغةالعربية4 14١85.5٠‏ 6-تفسير 
الألفاظ الدخيلة 50 ف-المنامات50 8-تفسير الألفاظ الدخيلة80ة لا-غراد 
اللغة العربية14؟ 0 4-المنامات4! 3-خرائب اللغةالعربية514؟  1١‏ -القامو 
المحبط ؟ / 1416 ١‏ !-تاريخ البطاركة! 1١8/7‏ ؟١-شفاءالغليل1*؟‏ "1-سقاموس 
الغارسية64م 0 )| +١استرائب‏ اللغة العربيةة *؟ ‏ 8١-تاريم‏ أببى صلح7١!‏ 
١‏ -شفاءالغليل؟ *؟ #١-المعرب؟‏ م ١4‏ -قاموس الفارسية ٠‏ 05 
١8‏ -أخبارسيبوية 1 ؟ *؟-القاموس المحيط5/1؟؟ ١؟اسقاموس‏ الفارسية #* 


سا1 هب 


الدعرقة : وفى أخبار سيبويه ” سمحت سيبويه يقول الدنيا مبنية على التمويه 
والمحرقة "4* والمحرقة : اللسب والمزاحج موئدة وقال ابن جنى كي سر 
الصناعة فى وزن مفعل وقالوا مرحبك الله ومسهللك وقالوا محرق الرحل وضعفيا 
ابن كيسان انتيي ومنه يعلم أنيا صععيحة ضعيفة وبه ردما في القاموس وأصل 
أشتقاقها من المحراق وهو مسد مِل يلعب به وأطلق على السيف تشبيها به وهو 
تحقيق لطيف ”؟“ . وفبى القاموس الفارسى رجل حسن الهيئة سخر كريم يطلق 
الكلعة أيضا على شبىء بشبه الصوت يربطه الأطفال بقطعة من القعاش ويخربون به 
بعضيم أثناء اللسب ”أ“ 
مدة : فى المجموع الصفوى : فإدا كان الجرح عظيما وامتلا مادة فنظقه 
” #» 
سًَِ 

المدة : ل أنها قبطية ' “” رهدة 08 مونم موتم ... قبح صديد 
وبعضيم 0 مددة فى قولهم والمودة ضربت فبى كل جسمه "ن* وقيل إنها 
فارسية ” مد التعدث والسترخاء البسط السبل ارتفاع الماء في البخر ضد الجزر 
عن وأحسبها مولدة من الفعل مد . 
اسمس امسو : فى المنامات ” وأوقيتين من ورد مربا اللقا ” "لا” مربي كلمة 
مولدة قال صاحبةالإصر "” يقولون مربى للزنجبيل وغيره 0 صحيح زنجبيل 
مربى م“ وفى المحجم الوسيط ( الموربيى ما يعقد بالسكر أو العسل من الفواكه 
ونحوها ‏ جمح مربيات مولدة ”8“ وأحسبها مولدة رغم ما ورك فى قاموس 
الفارسية " مربي ( هربا ) شخص ربى نربية صحيحة ؛ المربى مصلنوعة من 
الغواكية ”0“ ولكنيا عربية انتقئت إلى الفارسية . 
أمره : فى المنامات ” ومنزله مأهولا بالولدان محمورا بالقحاب والمردان “ 
”41“ 

قال ابن فارس " يدل على بدره الشىء من قشرة أو ما يعلوه هن شعر 
الأمرد : الشاب لم نبد لحيته “١17‏ وفبى ذفع الأصر ” يقولون : مردان الغزل 
رمح رذينى والصواب فى هردن كسر الميم لا فتحيا “١”‏ وهنا نرى أن أعرث 
الثاب البق لم لبدو الحينه . وهىي عربية , 
موكلوب : فى قاريخ خ أبى صلح ” وبمركوب مليح غاية ”8* المركوب : 
كلمة مولدة " وهو كل ما يركب ومنه قيل لنوع من الأحذية مركوب محدثة جمع 
مرا كيب " وقيل فارسية “١18”‏ مركوب كل ها بيركبه الإنسان من الحيوان 
7“ وأحسب أنها انتقلت من العربية إلى الفارسية فأصلها عربى هو ركبا . 
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1 -المنامات 1452 ؟١-‏ معجم مقايبس اللغة 9919/0 
“#ادفع الأصر 57/114" 5- تاريخ أب صلح 0؟1 


؟امل/١ -المحجم الوسيط‎ ١5 


مزورة : فى المنامات " مزورة يقطين © 517 5 

مزورة قيل مولدة وقيل فارسية ” مزورة بوزن المفعول مرثة يطحميا 
المريض ” مولدة ٠‏ وقال الفقهاء فى الايمان ما يطبخ من الأدهان قال كشاجم : 
لو حول الله قملة غنما ها طبع الناس أكنة ش ‏ و ا 

بمعنى أن شبته مزورة لا أصل لها وهفا من أبياث المعانى "25 ولكن 
الحق أنها فارسية “ مزورة كذب مزور طعام بدون لعصم ودهن “ "25 ولا يخلو 
هذا من التأثير الحربى فهى كلمة زور العربية وأطلقها الفرس على الطعام الخلى 
من اللتم والدهن . 1 
مشوش : فى المنامات القاضى صدر الدين مشوش الخاطر بما قد فعلتموه معه 
5“ شوش عليه الأمر تشويشا خلطنه عليه فتشوش قال الفاراببى وتبعه الجوهرى 
وقوله بعض الحذاق وهى كلمة مولدة والفصيح هوشت وقال أبن الأنبارى قال 
أثمة اللخة أنما يقال هوشت وتبعه الأزهرى ”0“ وفى القاموس المشوش والتشويش 
كلها لحن ووهم الجوهرى والصواب التهويش والمهوش والتيويش ”7 “والصحيح 
أنها عربية مولدة من الفعل شوش " شوشه خلطه وأساء ترتيبه ويقال شوش جينهم 
فرق وأفسد وهبارة الجوهرى التشويش التخليط وقيل التشويش من كلام المولدين 
وأصئه التبويش ‏ ”/ا* 
مكبسة : قبى المناماتثك ورجح بعد ساحة وجد فيه المكابيب لرفخة 487" مكبة بفتح 
الميم والكاف وتشديد الباء الموحد غطأ محروفا ويغطى به أوانى الطعام وهو 
متداول بين الناس واستعمله أبو بكر الخوارزمى فى رسائله فى قوله لو أنصفت 
الحال لحملت إلى منزله العالم بين طبق ومكبة والفلك بين الدنيا وآخره ولكنى 
نزلت على حكم طاقتى وأنتبيت إلى غاية جودى لو كنت أحهدى على قدرى 
وقدركم لكنت أهدى للك الدنيا وما فيها ”8”» وهى عامية مولدة . ٠‏ 
الملوخية : فى أخبار الدول المنقطعة ” قتال كثير التنقل فقتل الناس على 
أكلهم الملوخية “١١”‏ الملوخية نوع من البقول' يعمل منه طعام معروف بمصر 
وهى باردة لزجة يضر الأكثار منها بالمرطوبين وأصحاب البلغم( وفى مطائع البدور 
وكتاب الأطعمة أنها نوم من الخطمى ولم تكن معروفة قديما وحدثت بعف سله 
ثلائمائة وستين من اليجرة وسببها أن المعز بانى القاهرة لما دشخل مصر لم يوافقه 
هوائها قأصابه يبس فبى مزاجه قدبر له الأطباء قانوناً من العلاج منه هذا الخذام 
فوجد له نفعا عظيما فى التبريد والترطيب وعوفى من كرضه فتبرك بها وأكثر هو 
وأتباعه من أكلها وسموها مولوكية فحرفتها الحامة وقالت ملوخية "19“ فييى من 
الكلماتالق ظبرت فى هذا لعصر . 


1- المنامات 101 ؟- شقاء الغليل ؟149؟ 

*-- قاموس الفارسية 11517 5- المنامات ١8488‏ 

0- المصباح المنير 97؟» -١‏ القاموس المحيط ؟/914ا؟ 
:- المعجم الوسيط ١/؟+ة‏ 4- المنامات ١92‏ 

5- شفاء الخليل 155؟ ١-أخبار‏ الدول المنقطحعة *4 


١-شفاء‏ الغليل 05؟ 


-1*آأ مه 


مواخبسر : فى المنامات «قضب النساكر مقدم الخرابات رئيس المواخير "١"‏ 
المواحير جمح ماخور بيوت الخمارين وهو تعريف ميخور وقال تحلب قيل له ذلك 
لتردث الناس من مخرت السفينه الماء فيو عربى محض كذن؟ فى الفائق 2 وفى 
القاموس الماخور بيت الريبة ومن يلى ذلك البيت ويقود اليه معرب مى خور أو 
عربية من مخرت السفينة لتردد الناس إليه جمع مواخر مواخير 01 - 
ميضة : فى السامات وعاقبك بالحريق وجعل الميضة على أبوابه ”5“ والعيضأة 
بكسر الميم والكسر وقد تمد ء مطيرة كبيرة يتوضاً منها ووزنها مفعلة وهيمها زاثة 
قاله السيوطى وشرح السنن والعامة تقول ميضة “ "0 وهى مولدة يقول 
الزبيدى عنيا يقولون للمطيرة ميضة وبعضهم يقول ميضأة قال محمد والصواب 
ميضاة باليمزة والجمع مواضيىء وأصل اليامء فى ميضاأة واد إنما انقلبت لانكسار 
اليم وهى مفحله من الوضوء والوضو ءالطيارة للصلاة واصله من الوضاءة ويقال 
الوضوء الماء نفسه والوضوء بالضم فعل متوضيىء والعامة يجمعون الميضأة على 
ميض والصواب ما قدمناه ."؟* 

حرف النسون 1 
الناسوس : فى تاريخ بطاكة الكنيسة ” فبى لاهوته المرء بناسوته البرى ”لا 
وذكر الخفاجى إنها عبرية فقال لاهوت وناسوت قال الواحدى لغة عبرانية يقولون 
لله لاهوث وللانسان ناسوت وتكلمت به العرب قديما ”“م” والحق أنها سريانية لا 
صعبرية وقد ذكرها وفائيل نخلة من بين الكلمات السريانية المعربة فقال ناسوت 
طبيعة السيد السيح البشرية 001101[10) 84 بعنه 4 1' فى سريانية لاعبرية وقد 
ذكرت فى القاموس الفارسى الأنجليزى أنها طبيعة النوع البشرى 1١"‏ 
ناقوس : المنامات يقوم علييا الأجراس والنواقيس “١1”‏ الناقوس آرامى ناقوشا 
معناه مصوب مشتق من نقش أى ضرب وفزع ودق وهواسم الخشبة ثم حديدة ثم 
لئاس من نحاس يقرع لأوقات الصلاة فى الكنائس وهى سريانية أى متطورة عن 
الآرامية يقول رفائيل نخلة ناقوس قطعة طويلة من خشب أو حديد كانوا يضربونها 
لدعوة النصارى إلى الكنائس وقد استعملت هذه الكلمة بمعننى جرس 
نهم خلا وول 21012 ”؟1* 
ناطور : في المنامات ناطور ستان 61# فى البوديات ومنيا ما دفم فى 
نوا طير القصب “9١8”‏ فى المعرب الناطور حافظ النخل والشجر وقد تكلمك به 
الحرب وقال أبو حاتم الأصمعيى هو الناظور والنبط تجعل الظاء طاء الا تراهم 
بقولون برطلة وإنما هو ابن الظل وسموا الناظور ناظورا لانه ينظر ”2180 وعى 
سربانية ناطور حارس الكرم أو نحوه نأيت1؟ 8411714 حارس وقال 
صاحب القاموس الفارسية أنه فارسى ناطور الحارس البستائى ”1957“ 


1-المنامات4 ١4‏ ؟ -شفاءالخليل 8 0 * “"-القاموس)) المحبط؟أ/ء "!ا 
> -المناماتة 5 ل -شفاءالخليل 01 ؟ ١-لحن‏ العامة؟ 14 ) لا-تاريم 
البطاركة 4/1 ١١‏ م-شفاءالخليل 2 91؟ 4-غراشب " اللغةالحربية* ٠٠‏ 
1-قاموس فارسى أنجليزى؟97؟1؟ 1 ١-المنامات  51١‏ ؟1-شرائب 
اللخةالعربية + ؟ ؟؟-المنامات4؟ ا 5!-البرديات العربية * 5 


0 المحرب؟ 589,88 0 15-غرائب اللخة العربية4 ١؟‏ 
5-0 


الناموس :فى تاربخ البطاركة وبدايتهم الناموس القانونى "1.“ 

ناموس يونانية 101814005 ععناه هادة وشريعة وسنه ”؟5” وبيذا 
القول قال رفائيل نخلة أنها يونانية ” ناموس شريحة  “‏ 41/105( ”"” 
وقيل أنها فارسية ناموس الشرف العظمة العفة الناموس السروصاحب السر والخبير 
المطلع على بواطن الامور وكمين الصيد ناموس أكبر جبرائيل عليه السلام "6" . 
النعاريش : فى المنامات " النكاريش خكمن نتف شعره “ "خ“ 

النكربش يمعنى ملتحبى معرب فياك ربش أى جيد اللحية مولد قال 
البدبع : 
قال قوم عثقته أمصسرد الحصد وقد قيل أنه نكريش 
فلمك فراخ الطاووس أحسن ما كسا ( م )| ن إذا ما علا عليه الريش "1» 

فى القاموس الفارسية كتابة بالزيت أو رسم صورة ذهلية مزخرفة ”لا“ 
وفى محجم الفارسية تكاريش كتابة “لم” 


النواقيسة : فى البرديات " يابةا حفص لو رأيت الناس فيه عندنا اليوم من 
التخليط السفرة يأخذ النواقية وغير النواتية وكل من قدروا عليه ”8“ النوائى 
يونانية "نوتى يونانى 11817111205 معناه سفن فيه الى 7240108 سفينة 
مرادفة الملاح واليجرى 21١7‏ ويقول فى دفح الأصر ” ويقولون النواتية وانما 
قال النواتى الملاحون *٠١"”‏ 


؟-تاريخ البطاركة ؟//ا1ا 

؟- انقسير الألفاظ الدخيلة ؟لا 
“9# غرائب اللغة العربية ٠7ا»‏ 
8- قاموس الفارسية 15؟؟و 

8- المنامات 4لا! 

- شفاء الغبيل 0/8؟ 

/إا قاموس فارسى أنجليزق 1١27‏ 
8- معجم فارسى 647 

5- البرديات السفر الثادث 5؟ 
* 1- انفسيو الألفاظ الدخبلة ]9 
1١‏ دفعم الأصر 1 #ا/.؟ 


نط »ده 


حرف الهاء 


طموطان: : فى المنامات ” حتبى دخلت السوق بالهميان السوق ”21 الهميان 
فارسية قال طوبيا العنيسى ” هميان - فى الفارسية هميان معناه كيس الشراهم 
وكان الناس قديما يتمنطقون به ”؟” وفى المعرب ” الهميان معرب فارسى وقد 
سمت العرب هميان وهو هميان بن فحافة السعدى أحد الرجاز ”9“ وكذا فى 
دفع الاصر ص ١/١١‏ وفبى لف القماط ص 27 .وفى القاموس ‏ الفارسى ” 
هميان كيس النقود الكيس الطويل الذى يضعون فيه النقود ويربطون فيه النقوه 
ويربطونه فى الوسط ”6“ وفى خرائب اللغة العربية هى فارسية ” هميان كزوان 
يشير على وسط الجسم هميان ”80“ إذا فهى فارسية . 

هنسدس : فى تاريخ أببى صلح " الذى هندس صور القاهرة ... فحكم فى البنا 
والهندسة فى وضع العمارة "5“ وهندس كلمة فارسية قال فى المعرب " 
الميندس الذى يقدر مجارى القنى حيث يحفر فيو مشتق من الينداز وهى 
فارسية قصيرت الزاى سينا . لأنه ليس فبى كلام العرب زاى بعد ذال ٠‏ والاسم 
اليندسة “”١"‏ وقيل " هندس معرب هنداز ,2 وهو مقدر قنى الماع وليس فى 
كلام العرب زاى بعف ذال “ "لم” وقال طوبيا العنيسى "هنداز فارس انداز 
معناه بمعنى مقياس ومنه هندس أى قدر وقاس ”4“ وفى قاموس الفارسية 
هندس القياس 2 تخطيط الأرض والمزارع والأبنية » العلم الذنى يبحث فى 
الأشكال والأبعاد والقياسات “”١١"‏ وكذا فبى غرائب اللغةٍ العربية ص 44؟ ولف 
القماط 515 كل هذه المراجع مجمعه على أنيا كلمة فارسية وهو الصواب . 


11-8 |+> > | | ز زذز 1ز ذختت ا ا ا ا ا الل ااا ال 000 
-37--------22222222-2223259797975 :5ت 22 تت 


ويبة : فى البرديات ” وتركنا وأنت نعلم شدة حاجتنا إلى ويبة واحدة 
قمح “1١”‏ والويبة سدس أردب أو كيلتين : 016101 أو ... 728188ع 
6 فى قولهم كل شهر ويبة ولا تكفيش ”؟11” ويرى أنها قبطية . 
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1- المنامات 84 ؟!- الألفاظ الدخيلة “”- المعرب #4858 5- قاموس 
الفارسية 17م 

0- شرائب اللغة العربية 191819 5- تاريخ أببى صلح 1580 , !51 /ا- المعرب 
8٠٠‏ 0م- شفاء الغليل 938 8- تفسير الألفاظ الدخيلة 8 -١٠١‏ 
قاموس الفارسية 8185م 

1 -اللسفر الخامس +١‏ بردية ا81؟ 1١‏ مجموع الألفاظ القبطية 
المتداولة "؟ 

144 م 


تسرف السساء 


اليرقان : فى المنامات ” حتبى كدنا نقع فبى علة اليرقان “ ”9١"”‏ واليرقان 
قيل فى أصلها أقوال منها أنها ” يونائى 1146208 معناه مرض الصفراء وهو 
يسبب اصفرار الجلد ‏ ”“؟* وقيل سريانية ” يرقان مرض معروف يسبب اصفرار 
الجلد : للإاصل( 6 أ0صصفوار الوجه 2 الهرض العذكور من 
صا وورزن : أصفر وجيه أصيب باليرقان "*” وقيل إنها فارسية " يرقان 
الصفر » مريض اليرقان الناتتج عن مرض يصيب الكبير ويؤدى إلى اختلال مملها 
وظهور الصفراء فى الدم ”8“. 


ومن هذا نرق أن همفرانت الليجة المصرية فى العصر الفاطميى, مكونة من 
مجموعة من لغات مختلفة هى : 


1- اللخة الحربية بليجاتيا المختلفة والتى شاعت في هذا المجتمع وتمثل الأغلبية 


؟-- ما أبدعته قرائحهم وملكلقيُّم اللغوية من كلمات مولدة ذات أصول عربية . 
كلمات., ا 0 وهى 8 0 من مفرها تهم ٠‏ 


اليهوه التون فكوا 0 مع موسى وتركوا كثيرا هن الكلمات العبرية : 
كل هذا يروج يكون لنا مفروات هذا العصر بأصوليا المختلفة . 
وقد أشان .إلى تأثير اللغات الوافدة على عربية مصر فى مفرداتيا 
الدكتور أحمد وكتار عمر فى قوله ” وجدت عوامل أخرى كان لها تأثير على 
عربية مصر ٠‏ وكتمثل 0 
-١‏ خا السهولة والتيسير وتوفير الجهد . 
؟- عامل اللامبالاة ١‏ 
9- عامل الاقتراض من اللغات الأخرى غير القبطية واليونانية »2 مثل 
اللاتينية والفارسية والتركية ”8“ . 
كل هذه اللغات وغخيرها تمثل كم المفردات الدخلية فى لغة أهل مصر 
فيى ذلك العصر موضوع البحث . ٍ 


١-المنامات‏ 134 ؟- انفسير الألفاظ الدخلية لال 
9 غرائب اللغة العربية ١١»؟‏ 5- قاموس الفارسية 
م 

ه- -نارييخ اللغة العربية 


3114نه 


التعسل الشالث 


ومن الذهمية بمكان أن نععدث عن الوسم لدى العامة فى العصر الفاططدى 
وذلاك لما لارسم دن آثار على اللغة فالرسم سبب من أسباب التصسيف والتعريف 
في الال . وأيضًا ها لاحظناه من اختلاف فبى طريقة الرسم فى هذا العصر بين 
والللاغون, وأيضا من كاتب إلى كاقب وهنا الأمر يحتاج منا إلى وقفة بل 
إلبى أن تخصمى له «زم من بعثنا . : 

واثرسم يمل حهاثة الأ فى النطاق ماللغة عند وضعها هذا الرسم فإن تغير 
«أنداق مت الردم تحليل عل, النطق القديم “١”‏ ويصبح الرسم قاعدة معروفة ' 
ببسضواة في أنهام أوئام ثم اللغة يسيرون هليه وإن بعد النطق هنيا ٠.‏ يقول 
لانن مدر 9 !1:3 8 امب ”67 نتعلم ٠‏ جل فيب "لما متب شيرف + إذا تشعو 
ا أمدينة طروي القلم باثتزام فواهم اموق حت خياصة فيا مجانيا وأهدينيا 
االمنشرقة 5977 , 

وصذا الاختاذفه راجم كما فكرنا إلى ححوكة اذلغاك المنطوظة وثبامت لخة 
الكتابة فالرسم لا يداس هائما حسركة اللغة . إث نميه قوة التقاليد التى تسندها 
المعرسة والآواب واجدماع الحشثقفين وأن الكحابة بطبيعتيا مسحافظة " فالثباتت ضرووة 
ذاغة المكتوبة لأنيا تستبر لغلة مثالية حدمت محالميا ذياليا ٠‏ و9 يمكن الحساس بها 
إلا بعت فوات الأوان » فمهما عانينا بجعل هذا الكساء مرنا مسابقا لحنايا المسم 
» فلن نستطيح مطلقًا أن نخغتضعه ثنزوات الطبيعة وأن فبعله ينمو جنمو العصسم لأنه 
ميمت يغطى كائنا ححيا ”9“ ولكن الكنابة لها الأهمية الكتبرىف فى اللغة يقول د 
سوسير ” فالكتابة مع أنها 9 تمصت بصلة إلى النظام الداخلى للغة تستتخدم كثيرا 
التمثيل اللخة أو التعبير عنها إذن لا يمكن إهمال الكتابة بل يجب أن فلم 
بفوائدها وعيوبها ومخاطرها ”5” وإذا كان هنا قد حدث في كل اللخان 
المكتوبة فإن جيوج علماء اللنة العربية كانت العون على عل هذه المشكلة منذ 
أمدب بعيد .ء فقت ” قاوم النحاة العرب مشكلة التصحيف والتحريف التى اتعكير 
تأثيرها على النطق بتغيبر معانى الكلمات وصيغيا وأحيانا قليلة إعرابها وسلكوا فى 
اجتهادهم حول هذه المشكلة طريقا طويلا بدأ أولا بمحاولة طضبط الرسم العربى 
بالنقط والشكل ”0“ وهذه المحولة فى ضبط الرسم تعددت وكثرت من عصر إلى 
عصر ومن طبقة لغوية إلى طبقة أخرى منذف محاولة اعجام الحروف بالنقط ثم 
ضبطها بالشكل وبابتكار الحركات الجديدة التبى تستخدم فى طبط الشكل ثم تحويل 
الأصوات الناتجة من الحركات الطويلة والتبى كانت مهملة فيما قبل فأصبحت الواو 
تشير إلى الضمة الطويلة إلى جانب كونها صوت صامت وكذلك ألياء التبى شير 
إلبى الكسرة الطويلة أما الألف فييىي تشير كاثما إلبى الفتحة الطويلة 


. من محاضرة للدكتور رمضان عبد التواب بأداب عين شمس‎ --١ 


+ اللفة 5+8 - 2١5‏ 0 المظاهر الطارئة على الفصحى 4لا 
5- علم اللغة العام 49 0- المظاهر الطارئة على الفصحىي الا 


5 0 


كل هذه الاصطلاحات فبي الرسم التبى أحدثها هلماء اللخة ما هى إلا محاولة تجحل 
الرسم يواكب حركة تطور النطق الدائم فى اللغة 2 ولكن رشم هذه الجهوت 
الكبيرة لعلماء اللغة فلم ينجح العلماء فى حل هذه المشكلة تماما . 


الكاتب يقع بين مشاكل فى الرسم وهى :- 
_- 5 | مواكية الرسم لتطور النطق : وذلك لتطور النطق الدائم وثبات الرسم 
فكل محاوثة من علماء اللغة فى ابتكار حل لهذه المشكلة يبتلعها هذا التطور 
» فيطيح علييم نشوة النجاح . وقد أشار دى سوسير الى هذا التطور 
المستمر للنطق دون الكتابة فى قوله ” الآسباب التتى تؤدى إلى عدم الانسجام 
بين الكنابة واللفظ . 
أولا : إن اللخة فى تطور مستمر ٠‏ أما الكتابة فتجنح نحو الاستقرار ٠‏ وقد قبلغ 
هذه العملية مرحلة تبتعد معها الكتابة عن الأصوات التبى ينبخى أن تعبر عنيا 
فالحروف التى تمتاز بالدقة فى مرحلة معينة تخدو شير منطقية بعد قرن من ذلك 
”8“ ثم يشير إلى جهو العلماء فى ذلك وكيفية صيانتها بقوله : ” وقد يخير 
الناس رموز الكتابة لتطابق التغيير فى اللفظ ولكنهم يتخلون عن هذه المعاولات 
بعد فترة من الزمن 2 وهناما حدث فى الفرنسية فى حالة : كما هو مبين 


فيما يانى :- 
اللفظ 
الكتابة 

, 11 القرن الحادى عشر 1- 161 , [مم‎ -١ 
2861 

؟- القرن الثالث عشر ؟- 1ع1 , [أعم 161 , 
161 

#- القرن الرابع عشر #- 106 , 2806 [©1 , 
61 

5- القرن التاسعم عشر غ- 183 , وسيم 161 , 
ال” 


لقد سجلت التغيرات حتى الفترة الثانية ونسقت كل خطوة فى تاريخ 
اللنة مح الخطوة التى تقابليا فى تاريخ الكنابة , ثم بقى الشكل المكتوب للكلمة 
على حاله بعد القرن الرابع هشر فى ححين استمر تطور اللخة . ومنذ ذلك الحين 
ازدادت الفجوة بين اللغة ونظام الكتابة 2 وأدى أسلوب الجمح بين العناصر 
المختلفة إلى ظهور انعكاس له فى نظام الكتابة نفسه وأصبح للرمز المركب قيمة 
جديدة لا علاقة لها بن أو 1 . "؟» 
؟- المراحل الانتقالية فى الوسم : إن ما يحدثه علمام اللغة من ححلول قد 
يسبب مشكلات فى الرسم ما بين سائر على المنيج القديم فى الرسم » وتنارك له 


545 علم اللغة العام 45 ؟- علم اللغة العام‎ -١ 
هد‎ 1 


عن <«زلى أن قكبر أو استعلاء 2 وهنا غالبا يكون فى فترة محدودة تعرف 
بالمرحلة الانتقالية من الرسم القديم إلى الرسم الجديد , وهذه الفترة لا تنتاى 
بي هام أو عامين بل قف تمنت إلى أججيال ,. ومع ذلك فييى تسمى مرحلد 
أثقالية بالنظر إلى حياة اللغة نفسها 2 فيى حياة شعب كامل . 
قضية اليل بقواعد اللخة : قحدم الالمام بقواعى اللخة فى الرسم ويضاف 
إليها قواعد النسمو مما يجعل الكاقب فى الغالب يتغاضى عنها أو عن بعضها خاصة 
إذا كان من غير المشتغلين بتلاك الصناعة التى تعمناج إلى لخبرة فى الكتابة 
والقراءة . فيرسم ما ينطق كما هو بدون مراعاة لقواهد الرسم . أو النحو , 
وهذا الجائنب مع عيبة الشديد إلا أنه سجل لنا - بطريقة غير مقصودة - اللغذ 
المنطوقة لتلك العصور , التبى ححتجبها عنا الرسم الصحبيح ثلغة . والذى أضاعع على 
علماء اللغة المحدثين فرصة دراسة اللغة المنطوقة فى العصور السابقة ببن 
العامة , شْ 
5- الاقتبساس : عند الاحتكاك بين اللغات قد تقتبس لخة من لخة أخرى ححرفا 
أو حرفين لا يكون هذا الحرف موجودا فبى نلك اللخة المستعيرة فتبتكر 
حرفا ججديدا تحبر به عن تلك الححتروف الصستحارة كما فعلت الحبشية إذا 
ابتكرت ححتروفا جديدة لتعبر عن أصوات جديدة لا توجد فى لختها وهم 

0 هما. للباء الميموسة ( 6 فى اللاثينية ) ويأتيان فى 
الكلمات الأجنبية فقط “"و» وكما كتبت العربية قللك الباع المهموسة بثلان 
نقاط أسفليها والفاء بثلاثة نقاط فوقها ثتقابل ( لا فبى اللاتبنية )أو قد 
نجل هذا الصوت مركب من صوتنين فى اللخة الثائية فتحبر عنيا بحرفين مر 
أصل اللثة ٠‏ ويقول دى سويسير فى ذلك ” وهناالك سبب آخخر لحدد 
الانسجام بين الكنابة واللفظ “ إذا التبست حروف كتابة من لغة أخرى فقد 
لا تكون هذه الحعروف مناسبة للقيام بوظائفيا الجديدة لذ ينبغى ايجاد 
وسيلة للتخلب على هذه الصعوبة ( كاستخدام حرفين للدلالة على صوت واحد ) 
”»“ والشىء الأخير الذى لاحظناه على رسم هذا العصر فى أقلام العامة الذيزر 
كتبوا على البرديات بالقلم العربى والقبطى فى مصر ١‏ أنهم قد يزوجون بين رسم 
فديم للكلمة ورسم جديك على بردية واحدة . وهنا الشىم له عدة تفسيرات أو 
احتمالات . 

. أن يكون للبردية الواحدة أكثر من كانتب تناوبوا كتابتها‎ -١ 
؟- ومن الممكن أن يكون الكائب غير متابع لتطور قواعد الرسم‎ 

فى اللغة أو غير متقن لها فهو يتردث بين الرسم القديم والجديد . ويشير 
الدكتور عبد العزيز الدالبى إلبى وجوت هذه الاختلافات فى رسم البرديات فى 
العصر الفاطمى ,» ويقول الأستاذ الدكتوو ” يختلف رسم بعض الأثفاظ التى وردت 
فى نصوص الأوراق البردية عن الرسم الذى اصطلح على كتابتها جه ,2 ومنها ألفاظ 
رسعت كتابتها كما تنطق فى العامية العصرية المعاصرة ”بم0» 


أ- فى قواعد اللساميات 8+ 9 علم اللغة العام 141 ١‏ ”#- البرديات 
العربية 119؟ 
11 جا 


ونذكر الآن أمثلة لما وجدناه من اختلاف فى الرسم فى المصادر الترفية 
عن الرسم الذى اصطلح عليه ٠.‏ ولكن هن ير إطالة : 
-١‏ اهمال ألف المد فى وسط الكلمة :- 
وردت فى أخبار الدول المنقطعة ” لها نحو ماثة وثلثين سنه ”؟“ أى 
ثلاثنين ٠‏ وقوله أبو سليمن ‏ د<اووت أى سليمان . وفى أخبار سيبويه لابن 
زولاق ورد قوله " يقول أنا أروى لثلثمائة شاعر مجنون ”#” أى ثلاثماثة 
وقوله ” حمج فى سنة ثلاث واربعين وثلثمائة جماعة “”” أى ثلاثماثة . 
وفى البردبات ”5“ وأخبرنى ابو عثمن ”5“ أى عثمان و 1١‏ - وشيد 
عثمن ”» أى عثمان 
؟- مدالألف المقصورة :- كما فى البرديات ”؟” كفا بالله شهيدا"80" أى 
كفبى م و”17- المسما معها فيه باذنيا "9 أى المسمى وغيرها من 


الأمثلة » 
“9 فنعم التاء الحربوطة :- ” مثل ابنت - أبنة أوبنت الى لي 7 غم 
*+-؟ة6/ 5.5 

رحمت الله > وحمة الله 5طظل/ا / ١5‏ 

مسسات # صسفساهة ه م ؟١؟1‏ ”و“ ” م- وقبضصت 


بلييوا ابنست صمويل ”لم“ أى ابنة . 

5- رسم بعض أسماء الاشارة فى وسطها ألف ممدودة : ويقول فى السفر الثانى 

”من أحى من الناس كليم فحبى ها ولى ائناس المسمين فبى هفا الكتاب 5 

تسليم جميع الثمن المفوض اليهم بسبب ... ولم يبق لها ولى البائعين المسمين “ 

أى هؤلاء , وقوله ” قبض هاولا النفر ... على هولا ”9“ أى هوؤلاء . 
حقا إن أسماء الاشارة قنطق بعد ألف فى وسط الاسم ولكنيم اصطلحوا على 

عدم رسمها وقد وردت بالألف كما رأينا وهذا خلافا للرسم المقرر . 

0- وضع ألف بعد الواو فى فهاية اللفظ : هن قواعف الرسم أن لا توضع ألف 

بعد الواو إلا إذا كانت واو الجمامة فى الفعل الماضى ٠‏ ولكن وضعت ألف يعد 

لواو .فى آخر بحض الألفاظ خلافا ليذه القاعدة واضرب لذلك مثلا فى اللفظين 

الآنيين : 

ا فس سوا ح افو 6058 / 9ا 

ارجلوا ع ارجلو هذخ؟ / 9ا - هل؟ / 5 وفى 

موضوعين آخرين *٠١”‏ 


-١‏ أخبار الدول المنقطعة لم ء 1١١‏ ؟9- أخبار سيبويه 15 , 84 ”#- السفر' 
الخامس “848/9 والسفرالأول 00765 53 البردبات السفر الثانى 4م بردية 
»8 لوحة ؟١‏ 

0- البرديات السفر الأول ١1‏ بردية 20 لوحة 0 5١‏ البرديات العربية +؟؟ 


7ا- الفسر الاول ١77‏ برية 75١‏ لوحة ١"‏ 
خ- السفر الثانى +17,1 بردية4؟ 8- البرديات العربية ٠؟؟‏ 
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1- وصل بعض الألفاظ : ١‏ 
المتعارف عليه أن كل اسم . أو كلمة ء أو حرف لابد أن يكتب مستقلا هن 

باقفى الكلمات ولكننا نجد هنا ربطا للكلمات مع الحروف أو مع بعضيا كما ورك 
فى البرديات قوله ” دنائير ونصف وثلثمن ”1“أى ثلاث ثمن .وقوله ” ونصفثمن 
”2*9 نصف كمن وقوله ” هذا الكتاب وكتببخطة ”؟» وكتب بخطة .وقوله " 
وكنبفى شوال ”؟“ أى كتب فى شوال . 

وقوله " ثلثبى ونصفثمن الرطاب ”*“ أى ثمن الرطاب . 

وغير ذلاك من الأمثلة الكثيرة التى جمعناها , وآخترنا منيا هذه النماذج 
٠‏ والتبى يؤكد حقيقة لغوية هامة هى قيوث الرسم التبى لا تواكب تطور النطق 
مما يجعل الكاتقب يخرج عليها ويرسم ما ينطق ولو خالف هذا قواهد الرسم 
المعروقة ٠»‏ فالكتابة فى هذه المصادر غالبا ما يكتب كما ينطق لاكما تعلم لقلة 
علمه وبساطتة , 

والحقيقة الثانية أن أهل مصر كانوا مقبلين على تعلم العربية وترك 
القبطية فى ذلك العصر ومازالوا حديثى عهد بعلم الخط العربى : وقواعدم . 


الاختصارات الكتايية 


ونعرض الآن مشكلة هامة إذ تعرفنا عليها نستطيع قراءة وثائق البردق 
وربما نطرقت إلى كثير من كتابات هذا العصر . وهى الاختصارات الكتابية 
المستعملة فى هذا العصر ١؛‏ فهم كثيرا ما يستعملون فى البرديات اختصارات تشير 
إلى كلمات معينة كالرموز الرياضية فلابد من معرفة مقصدها لقراءة الوثائق وفهمها 


عل 
واعن : أختصار وأدى عن وأب : أختصار م أردب 
ولسب : اختصار وطالسب به : أختصار 
بتاريخه 


ولعل السبب فى وجود هذه الاختصارات هو ححاجة المستندات الرسمية من 
بيع وشراء وايصالات وحسابات مؤجلة وغيرها إلى اختصار في الكتابة . 

ويشير الدكتور عبد العزيز الدالى إلى اختصارات ورموز منها : ن ست 
شرهم 2 مم - هشر 2 وه - ورق », - فذلك . أى.ر - أردب ,2 وطا - 
وطالب , ث الحجه ع ذى العسمجة , بعد للك - بعد ذلك "غ5 


١-السفر‏ الثالث ١1‏ بردية 85 لوحة ١؟‏ , 105 بردية 1١9٠‏ 
؟-السفر الثانى ؟ما بردية 1١9 / ١١‏ , 156 بردية ؟؟1 
- السفر الرابعم ١9٠‏ بردية 580؟ 5- البرديات العربية 


؟؟؟ 
110 مه 


الفصل الرابسع 
التصحيف والتحخريف 


من الآفات التبى منيت بها العربية فى رسمها نلك التهى تشوه ما قتناقله 
الأجيال من آثار علمية فتبدل وتغير وتحرف فيها . 

فالتصحيفب هو : ” تخغيير فقط الحروف المماثلة فيى الشكل ٠‏ كالباء 
والتاء والثاء والنون والياء 2 والجيم والحاء والخاء والدال والذال + والراع 
والزاى والشين والسين والصات والضات والطاء وانلظاء والعين والخين والفاء والةاف 
7و» 


ويؤكد تعريف هذا الخليل للتصحيف فيما ذكره صاحب التصحيف 
والتحريف بقوله ” فأما معنى قولهم الصحفى والتصحيف فقد قال الخليل إن 
الصحفى الذى يروى الخطأ عن قراءة الصحف بأشباه الحروف .”؟“ 

فهذا النص يجعل كل تغير فى الكلام ينشأً من تشابه صور الخط تصحيفا 
أما التحريف فيو " تغير فى شكل الحروف المتشابية فى الرسم كالدال والراء 
والدال واللام والنون والزاى والميم والقاف وما إلى ذلك . "231 

ويفرق العسكرى مين التصحيف والتحريف فيقول السكرى فى قول ابن 
أحمر الذى روى على هذا الوجه : 
قلا تصلى بمطروق إذا ما سرى بالقوم أصبيح 

تكينا 

بإنما هو إذا ها سرى فى الحبى " ثم يقول وهذا من التحريف لا من 
31 5 لي لحيل لحب 7 

وقد تحدث الدكتور محمد عيد عن العلاقة بين اللفظين فى قوله ” 
والتصحيف والتحريف لفظتان بينيما صلة حميمة وتعوك الصلة بينيما - مع التجاوز 
هما فيهما من جناس لفظبى - إلى أن هجال البحث فييما - كما فيمه 
المتقدمون من العلماء واحتى , هو البحث عن الخطأ الذى يحدث فى نطق 
الكلمة العربية ننيجة الخطأ الإملائى فى قراءة الحروف المكتوبة 2 سواعء أكان 
الخمثاً فبى نقط الحروف أم شكليا أم تباذليا الأمكنة . "فالتصحيف والتحريف 
مظيران للخطأ فى قراءة الخط المكتوب ٠‏ ويترئتب على ذلك نطق كلمة جديدة 
ند تكون صحبحة لغة ومعنى ء لكنها غير الكلمة التى قصدها صاحبيا حين فطق 
بكلامه ”5“ ولكن رغم ترابطهما أو أنهما يردا فى موقف واحد هو الخطأ فى 
القراءة إلا أن كل منيما يختلف عن الآخر فى مهيمته فى تجاه القراءة الصحيحة 
للعربية ” وأول من فطن من القدماء إلى التفرقة بين الكلمتين هو : أبو أحمد 
الحسن بن عبدالله العسكرى ( المتوفى سنه ؟م؟ ه ) الذى ألف كتابا بعنوان' 
” شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ” وأطلق كلمة التصحيف على ما أصابه 
ا من الكلمات . مثل قارح وؤارح ( ص 5١‏ ) والربيد والرئبد ( 
مص 


1- مناهج تحقيق التراث 15؟1 ١‏ ؟- التصحيف والتحريف 1# #- شرح ما 
يقع فى التصحيف والتحريف /ا ١‏ 6- المظاهر الطارئة على الفصحى 0٠‏ 


1١١١‏ ب 


وينيم وميم ( ص الا ) وجانبها وجابتيا ( ص *154 ) والربلات 
والرقلات ( صى 108١‏ ) كما أطلق كلمة التحريف على غير ذلك من التغييرات » 
مثل : سرى بالحبى وسرى فبى الى وقال هنا بالحرف الواحد : وهذا من 
التحريف لا هن التصحيف , ( ص لالا ) ”١”‏ . ومن الذين فطنوا إلبى الفرق 
بين التصحيف والتحريفف ابن حجر فبى شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر 
قال ” إن كانت المخالفة بتغيير ححترف أو حروف مع بقاء صورة الخط فى السياق 
٠‏ فإن ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف 
”؟” . ولقد أورك لنا أصحاب كتب التصحجيف والتحريف كثيرا هن الأمثلة لما 
صحف فيه الشعراء والعلماء قال ابن جنى ” كان الأصمعى بحيب الحطيئة ويتحقبه 
"'” ثم ذكر بعض أمثلة يقول ” ومن أخلاطهم ها يتعايبون به فى الألفاظ 
والممعانى من نحو قولٍ ذى الرمتّة : والجيد من أدمانة غنود 
وقوله : حتى إذا دوست فى الأرض راجعه ١‏ كبر ولو شاء نُجَى نكس اليرب 


وج مه 
ثم يذكر بابا لسقطات العلماء فقال ” حكبى عن الأصمعى أنه صحف قول 
الحطيئة : 
وغررتنى وزعمتٌ أننا ( م  )‏ لك لابن فى الصيف ار 
فأنشده : لاقنبى بالصيف كامر أى تأمر جإنزاله وإكرامه ”095“ وغير 


ذلك من الأمثلة التى تدل على أن هذه الآفة لم يسلم منها حتى العلماء ولكن. 
ما العلة فى شيوع ظاهرة التصحيف والتحريف ؟ | 

برجع العلماء هذه الظاهرة لعوامل كثيرة : منها 
أولا : ها وقع من النساخ : 

وهو جنسان تعمدى واتفاقى " ومعنى هذا التقسيم واضح ,2 فإن الناسخ 
وبعا مسيهو وينغفل 2 فيكتب غير ما هو موجوك ١2‏ وربما بتقدم إلى الايضاح , 
العا يطلة. املاح د فيتتب. لهذا خبر كا هو عوجوة فى الأصل . ورينا 
اشتركه جنسان من هذا الخطأ فى موضح واحف ٠‏ وذلك إذا كان الناسخ الأول قد 
سها فصار النص غير مفهوم , وجاء ناسخ ثان واجتيف فى اصلاح الخطأأ , فإن 
وفق فلا ضرر ٠‏ وإن لم يوفق كان ما كتبه أبعد هن الأصل كثيرا 3“ ويقول 
الدكتور محمد عيد ” ومع ذلاك فقد عاون على إشاعة هذه الظاهرة وخطرها 
النسا الذين يسمون ( بالوراقين ) أولئك الذين تنحصر جهودهم فى احتراف 
الورقة لنسخ الكتب العلمية وبيعها للناس ١؛‏ ولم يكن النساخ والوارقين غالبا على 
حلم باللخة حتى يتمكنوا من التمييز بدقة بين كلمة وكلمة يعتمد التمبيز بينهما 
على نقذ أو احرلة أو دفر أحد العروف : وحيثن يحدث الخلط بين لك فى 
الكتابه هذا نفسه معنى ( التصحيف والتحريف ) “لا» 
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فانيا : اختلاف الخطوط : 

فقد يكون الناسخ غير متمرس بتلك الخطوط ”فلو كان الكتاب قد 
كتب أولا بالكوفى 2 ثم نسخ بالخط النسخى , ثم بالمغريى , ثم أعيدت كتابته 
بالنسخى 2 ثم كتنب بالفارسى أو الرقعة التركى ء بلا نهاية لاحتمال وفوثم 
التحريف فى همثل هذا الكتاب / وأكثر من ذاك يحدث عند النقل من خط لخط 
وعند السخ من أصل قديم لأن الناس فى هذه العمالات لا يعرف الأصل معرفة 
كافية فبى كثير من الأحيان ”1“ . 
ثالثا : سلوء القسراءة 

قد لا يحسن الشخص قراءة ما ببن يديه من مخطلوطه فيقع فى 
التصحيف أو التحريف وبنسخ هذا الشيىء الذى يقرأه نسخا خاطنًا " كما مجاء 
سير النبلاء للذهبى فى ترجمة عبد الرازق بن همام 2 فى حديث روف 
مصها  .‏ . ” النار جبار ” قال الذهبى : أظنها تصحفت علييم فإن النار 
نكتنمب النيو عليى الإمالة بياء على ضيئة البئر فوقع التصحيف وصواب نص هنا 
الحديث " البئر جبار ” أى هدر إذا سقط إنسان فييا فيلك قدمه هدر ١‏ وتمام 
الحديث ” المعدن جبار والبثر جبار والعجمام جبار " ا“ 
وابعا : الخطأ فى الفيسم : 

قد يكون التصحيف ناتجا صن خطأ فى الفهم أحيانا .ء فمن ذلك ها 
ذكرم الجاحظ من قوله " قال محمد بن سلام : قال يونس بن حبيب : ها 
جاءنا حن أحد هن روائع الكلم ما جاءنا حن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد جاء فى حواشى نسخية من نسخ ” البيان والتبيين عند هنا ما يأتى ” هذفا 
مما صحفه الجاحظ وأخطأ فيه لأن يونس إنما قال : عن البتى وهو عثمان البتتى 
فلما لم يذكر عثمان البتى ٠‏ التبس البتى فصحفه الجاحظ بالنيى 2 ثم جعل 
مكان النبى الرسول : وكان البتى من الفصحاء ”9“ وكقول السيوطى ” كحديث 
الزهرى عن سفيان الثورىق وهو خطأ غريب فإن الزهرى أقدم كثيرا من الثورى 
ول يذكر أحد أنه روى عنه والصواب ” كحديث أببى شياب عن سفيان الثورى 


خجاهسا : الخطأ فى السماع 2 

فقد يكون التصحيف أو التحريف ناتجا عن الخطثاً فى السماثخ لا هن 
الخطأ فى القراءة كأن يملى المملى كلمة ( ثابت ) فيسمعها الكاتب فيكتبها ( 
نابت ) واحتجم فيسمعها الكاتب ويكتبها احتجب ومن هنا ما جاء فى قول 


الراجز : 

كأن فى ريقه لما ابتسم بلقاءة فى الخيل عن طغل مم 
إنما هى بلقاء تنفى الخيل "ن* 
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ساذسا : وهم العلماع : 
ويشترك فى هذه المسئولية أيضًا - على قلة - علمام اللغة أنفسهم 
فإن أحدهم قد يفيم الكلمة فهما خاصا يسوقه السياق له ١‏ أو يسوغه هو لنفسه 2 
ثم يقرءها ويرويها كما قهم ٠‏ وإن لم يتفق ذلك الفهم مع أصلها وما قصده منها 
صاحبها . ويترتمب على ذلاثك أيضا حدوث التصحيف ء ومما يؤيد ذللك عناية 
مؤلفات. التصحيف والتحريف بإيراد تصحيفات العلماء فى قسم خاص بهم . "ا* 
سيمسا : الوسم م 
ويعد الرسم الكتاببى أعظم هذه الأسباب مسئولية عن الخطأ فى 

التحريف والتصحيف كما يقول حمزة الأصفيانى ” الذدى أبدع صورة حروف كتابة 
العرب لم يضعيا على حكمة ولا احتاط لمن يجيء بعدم ٠»‏ وذثاك أنه وضع لخمسة 
أحرف صورة واحدة وهى الياءءوالتام والثاء والياء والنون“”كمال وجه التحكمة فيه 
أن يضع لكل حرف صورة مبايتة للأخرى حتى يؤمن عليه التبديلٌ ”؟” 

إن رسم الكتابة لا يتطابق دائما مع النطق ٠‏ أو بعبارة أخرى أن صورة 
اللغة المنطوقة لاا لتمثل فى الرسم . ويعود ذلك - كما يقول دى سوسير - 
إلى أن اللغة تتنفير دائما ماطرات ٠‏ مينما قميل الكتابة إلى الثباات والمححافظة , 
فالكتابة . اصطلاح عرفى عام لتسجيل النطق بطريقة ثابئة ل تخضع للتغيير والتطور 
تبقى “الصورة العرفية التى بدأت جيا أولا واقفة عنى نقطة البدء »١‏ مينما يخضع 
النطق باللغة للتنويح والتغيير فى الأصوات والصيغ والتراكيب ٠‏ والأسلوب مما لايد 
لأحد على إيقافه ”#» 

كل هذه العوامل مجتمعة تكون آفة التصحيف والتحريفا وأعرض الآن 
لنماذج لما وجدت فى العصر الفاطمي من أشطاء ترحجع إلى ظاهرة التصحيف أو 
التحريف . 
أولا : التصحيف :- 

وهو كما ذكرت أنفا -- خاص بالإلتباس فى نقط الحروف المتشابهة في 
الشكل كالباء والتاء والثاء 4إلجيم والحاء والخاء , والدال والذال والراء والزام 
والسين 6 والشين والصات والطاء فإن صورة تلك الحروف واحدة 2 ولا يفرق 
بعضها عن بعض فى الكتابة الحديثة إلا النقط أو مقدارها ”1“ 
ومن هذه النماج ما ورك فى العصر الفاطمى موضوع البحث الكثير فذكر منها 
الآنى : 
ورت فى تاريخ بطارقة الكنيسه "بأنهم قوم سادجون لا معرفة لهم“ ”"ه“أى 
ساذجون فحذف نقطة الذال» وقوله”لتستاق عقولنا إلى ملكوتك”8“أى تشتاق “ 
وفى أخبار مصر لابن ميسر ورد قوله ” ومات وقد ناهر الثمانين سنه ”8“ أى 
ناهز صاء؟ وقوله”رئيس ذعجاتهم أحمد بن عبن الملك بن عطاس ”5“أى ابن 
عطاش ص؟ وقوله"حتى اناخوها ببابك: والرجا من دونك الشمسار والبياع“أىق 
السمسار والبياع ص٠‏ ,وقوله فأقام شعبة عشر يوما””“أى سبعة عشر يوما ص9" 
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وقوله "والوزير أبا سجاع محمد بن الاشراف ”١“أى‏ أبا شجاع محمد صر"؟؟ 
وفوله”القضاعى الفقيه السافعىي ”“١“أى‏ الشافعيى ص5١‏ وقوله”فاوقعم به شادى 
وقتله ”١”‏ أى شاذى ص ١4‏ وقوله ” فاتبعه طغرلباك بعسكر حاريوه “1١”‏ أى 
حاربوه ص١1‏ وقوله فأمر بحمل أموالا تقالا إلى المعرة”١1“أى‏ ثقالا ص6 وقوله 
”وفيها ماث كنز الدولة محمد فى تامن شعبان "١أ“أى‏ ثامن ص١5‏ . 

وفى المجموع الصفوى قوله ” ويكونوا شاهرين ”“ ”؟” أى ساهرين 
وقوله " وإذا افرع من استخلافهم “ أى فرغ من استخلافهم وقوله " علم الذى 
يوليه الحكم باجتماع هذه الشروط ... قبوله لما بقلده أما باللفظ أو بسووعه فى 
النظر “ ”#9“ أى شروعه وقوله ” وتنفيذن الوصايا على شروط الموصى فبى اباحه 
السرع “” "” أى الشرع . 


وفى تاريخ الشيخ أبى صلح ” ويوجذف فى ذلك المكان سمك “ "64” أى يوجد 
وهناك أمثلة كثيرة لم فرك ذكرها خشية الإطالة . 
ثانيا : التحريفا : 
هو خاص كما ذكرت - بتغيير شكل الحروف ورسمها كالدال والراء » 
والدال واللام 2 وائلنون الزاى فى الحروف المتقاربة الصورة ٠‏ والميم والقاف 
واللام والعين فى الحروف المتباعدة الصورة ”+24 
ومن هذا ما ورك فى البرديات ” غنيك به عن سواليم 
... وقد اهرك الخلة لنت 
؟9- وان عشب واخخر الله فى الاجل فانا والله افيف . 
##ب النفسى ولك . 
...8 0- لثيره اوصلها الله ”ل“ 
وفى هذا النص مجموعة كلمات منها غنيك والصواب أغنيك 2 وتسمع 
الصواب تسمح ولنت والصواب كنت 2 وعشب والصواب عشت »2 ولثيره والصواب 
2 
20 وره فى نفس المخطوطة قوله ” فقد احطيت وخالفت “م «لو» إأى 
أحصيت . وفى أخبار مصر لابن ميسر ورد قوله 
لقت هاب مللك الموت ابياته ففاجأه ليلا ولم طلع الفجسر 
وقد بكست الخنساء صخرا وإنه لتبكيه من فرط المصاب به الصخسر 
وقلدها المستعلى الطير حسبها عليه قديما نصر والده الطيمر "م" 
وقد جاء قبى هذه الأبيات مجموعة كلمات محرفه منها أبياتئه وصوابيها 
انيانه ولتبكيه والصواب ليبكيه و نصر والصواب نص . 
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وفى نفس الكتاب ورت فص آخر هو " صرف عن الحكم عبد الحكم هبد 
الحاكم أبو القسم ابن وهيب ... وتولى أبو القسم عبد الحاكم بن وهب المليجى 
... عبد الكريم ابن عبد الحمكم سعف ”١أ”‏ . وهذه الكلمات المحرفة حربى وهيب 
والصواب وهب ٠‏ والمليحى والصواب المليجى وسعد وصوابها سعيد . وفى أخبار 
مصر للمسبحى ” ونزل عزيز الدوله ومعناها معضاند "29 والصواب " نزل عز 
الدولة وسناها محضاتك .وغير هذه الأمثلة النبى وردت بتلك المخطوطات ولم نذكرها 
خشية الإطالة . 


لت بحت حم بج ب نح نح نت مح عع نت تح تح نع نح نتن لت ع نح امم حت ع نح نمم مم 


ثالثا : التغيير فى شكل الحروف : 
أها تغيير شكل الحووف فيترتب عليه فى النطق أمثلة جديدة , تقندرج 

تحت صيبخ صرفية مخالفة لما كانت عليه من قبل وقد تخرج عن صيخ الصرف 
ومقتضيات اللغة أصلا ,2 فيحكم علييا بالخطا والأول من هذين النوعين انحراف 
في المعنى ٠‏ والثانى انحراف لخوى فقبى بنية الكلمات ”9#“ قال أبو أحمد 
السكرى : ومما يقع فيه التصحيف حنى شكك فى ذلك بعض العلماء , فجعل له 
تفسيوا آختر - ووى أن النببى صلبى الله عليه وسلم أتاه الملكان فثقًا بطنه ,2 ثم 
قال أحدهما ( اقبنى بالسكينة ) فرواه بعضهم ( اتينى بالسكينة ) بكسر السين 
على أنها مؤنث ( سكين ) وإنما هى السكينة ) بفتيح السين والكاف غير 
الشدودة . ْ 
قال : وفك فسره ابن الأنبارىق على أنه فى ( السكين ) وأكثر أهل اللغة لا 
يعرفون ادخال الياء فييا وهذا ذهاب عن الصواب ”4* 

وقف ورد هذا فى العصر الفاطمى كما قبى أنخبار مصر قوله " الناس 
قيام فقبلوا الأرض ... والناس قيام فعال لهم ... "80" أى قيام فجعليا قيام , 
أيضا فى موضع آخر قوله ” وحضر إلى القصر فجىء بسيف محلى بذهب 87*” 
أى فجبيء. 

وأيضا ورد قوله ” وبالجواهر التى بعضها منظوم كالسبيح ”” يضم السين 
وهذا تصححيف صوابها السبح بكسر السين . 

وكذلك قوله ” وفيها توفى بألموت الحسن بن صباح "م” أى بالموت 
فجعل همزة الوصل همزة قطع . 

وقوله ” جمع ذلك لأبن أببى كدينة ”8“ أى لابن أبى كدينة . 

وغير ذلك من الأمثلة . 
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يقول ماريوباى : " إن وظبفة اللخغة الأولى هبى نقل الأفكار من شخص 
إلى آخر والعلاقة بين اللخة , وبين معناها علاقة وثيقة لا يمكن فصم عراها , 
ومع ذلك فيناك جانب لغوى يتعلق بالمعنى لا يصلح للنقل من لغة لأخرى أو 
بمعنى أصح لا يمكننا أن ننقله للغات متعدوة بطريقة دقيقة “ ”أ“ وفى موضع 
آخر إن المعنى هو أساس التفاهم فى المجتمع ”؟” . 

ومن هذا القول لماريوباى يمكن ادراك خطورة المعنى فى اللغة , 
ووجوب دراسته فيو كما ذكر أساس التفاهم بين أبناء المجتمع فاللغة ليسث مجره 
ضوضاء موضوعة فى قوالب ميما كانت هذه الضوضاء منظمة ٠‏ لأنها لا تكون لغة 
حتى يكون لها معنى وهى تستمد معناها إلى حتد كبير من خلال استعمالها فى 
مواقف الحياة الواقعية . إن اللغة لا تنوجد فى فراغ إذا ليس لها وجود مستقل 
عن الذين يستعملونها ومواضع قلك الاستعمالات فنحن نقرأ المعانى المستقرة فى 
الجمل والكلمات بالنظر إلى كيفية استعمالها . وإن مجموعة متحاقبة من الأصوات 
نظل بلا معنى حتى نرى كيف يستعملها الناس ومدى صلتها ببعض جوانب تجربتنا 
فى الحمياة ... وعلى ذللك فإن علم الدلالة ‏ 8ح211 2 ترع5 يدرس معانى 
الكلمات حيث يبين أولا كيفية اتصال هذه الكلمات بعضها ببعض ”"” وذلك لأن 
ايصال المعنى واضحا مفهوما جزء أساس من معملية الاتصال الذى تتحقق به 
العلاقات الإنسانية فى صورها المختلفة المعنوية والمادية فى الدين ؛: والسياسة 
والفكر ٠‏ والعواطف ٠‏ والتجارة ٠‏ والمال 2 وشئون الأسرة 2 وغيرها ويتم الاتصال 
ونقل المعنى بواسطة نظم مختلفة مثل الكلام والكتابة والححركة الجسمية والضوم 
واللون , بل أحيانا بالشم واللمس . غير أن هذه النظم جميعا لابد أن يتوافر 
فيها شرط الوضوح والبيان . ”5“ أى وضوح المعنى المراث ايصاله بتللك 
الوسائل المختلفة ٠‏ ولهذا كان من الأهمية بمكان أن يجعل له علماء اللخة فرعا 
خاصا من فروع دراسة اللخة , ألا وهو علم الدلالة 21108 نم8 " وهو العلم 
"لذى يدرس المعنى أو ذلك النوتم من الشروط الواجب توافرها فى الرمز ححتى 
بكون قاهرا على حمل المعنى . ”8“ 
بلكن ما هى المجالات التى يقوم بدراستها علم الدلالة أو الوحدات الدلالية التبى 
تؤدى الدلالات المختلفة 8 ” يختلف علماء اللخة فى تعريف الوحدة الدلالية , 
وفى المصطلح العلمى الذى يطلقونه عليها فمنهم من أطلق عليها مصطلح 170114 
16 ... ومنهم من أطلق عليها مصطلح 5620606 ... وتختلف وجهات 
النظر اللغوية حول تعريف الوحدة الدلالية فمنهيم من قال إنيا : الوحدة الصغرى 
للمعنى . ومنهم من قال إنها : تجمع من الملامح التمييزية » ومنهم من قال إنها 
: أى امتدان من الكلام يعكس تباينا دلاليا ”"؟» 


1- لغات البشر 1١‏ ؟- لغات البشر ٠١1‏ 
*- التعريف بعلم اللخة ص 158 2 445 5- العربية والغموض ١١‏ 
0- علم الدلالة صن 1١١‏ 5- صلم الدلالة عن ١1*؟‏ 


1١55‏ به 


وقى قسم ” نبدا “ ج10( الوحدة الدلالية إلى أربعة أقسام رئيسية 


1- الكلمة المفردة . 
آت أكبسر من كلمة ) لسر اسمس سسسسصيها 2؟. 
33 أصغر من مورفيم ( صوت مفورد ) 

ولكن رغم القول بالتفضيم السابق والذى يذكر بأن الوحدة الدلالية ممكن 
أن تكون أصغر من كلمة وأصغر من مورفين . فإن هناك قول يذكر أن اللفظة 
أصغر وحدة دلالية يقول الدكنور عزمى إسلام " هكذا تنتهى إلى القول بأن 
الألفاظ هى أصغر وحدات لغوية نكون ذات معنى لذا يعرف أبو الحسن بن على 
اللفظ المفرت بأنه ( ما شل بالوضع على معنى لا سجزء له ) وهنا يفيد ( أن 
اللفظة الواحدة تعنى المعنى الذى استقلت به ... ومن العبث أن نبحث عن 
دلالة مستقلة لأى من أجزائيها 2 حتى وإن لاح للسامع أو القارىء وكأن بعضيا 
يحمل دلالة مستفلة ”9“ 7 

ولكن هذا القول فيما أرى صار على هدى من تحريف القدمام ولم 
يستلهم ما توصل إليه علم اللغة الحديث فى تفسير هراتب المعئى ٠‏ وتأثير ذلك 
على فهم السامع فالاشارة باليد أو الرمز , تعنى معان كثيرة متعارف عليها بين 
أصحاب المجتمع اللغوى الواحد . فإذا كان هذا فى فطاق الرمز غير المنطوق , 
فما هو الأمر فى اللغة التى تحدثنا عنها أنفا من أنها وسيلة المجتمع فى قضاء 
أموره المعيشية وغيرها ! 

ويذكر لنا الدكتور أحمد مختار عمر أمثلة على الدلالة الأصغر من الكلمة 
بقوله ” أما الوحدة الدلالية التبى تعد أقل من كلمة فتتمثل فى المورفيم المتصل 
وبشمل ذلك السوابق واللواحق . فالأولى مثل المضارعة -السين للدلالة على 
الاستقبال مم فى 26202211 851861158 26 والثانية مثل الضمائر المتصلة 
ومثل اللاحقة بو[- كما فيى 12162013 و 2688 فى : 08212688 


” أما الوحدة الدلالية التى قعى أقل من مورفيم فمثل دلالة الضمة على 
المنكلم والفتحة على المخاطب والكسرة على المخاطبة فى الضمائر : كتبت - 
كتبت - كتبت ‏ 2877 

وهذا صحيح لاا جدال فيه فلو تحدث متكلم عن نفسه فقال : لقد كنبك 
الدرس يقصى نفسه لكان خاطنًا ولاختلف المعنى اماما بين ما يقول 2١‏ وما يقصد 
أو يعنبى . ولهذا كان من هرانب الدلاثة أو الوحدالت الدلالية دلالة المورفيم 
ودلالة أقل من المورفيم وهى الفونيم بل أن النبر له تأثير فى أختلاف الدلالة 
بل .إنه فى بحض اللغات يشكل جرء هاما فى فيم ذلالة هذه اللغات . 


فوا 


-١‏ علم الدلالة ص ؟ ‏ | 9- مفهوم المعنبى حوليات كلية الآداب-جامعة 
الكوبت-الحولية السادسة +85١اه‏ -5488ام ص 8؟ 
--٠"‏ علم الدلالة ص 5" 

ب 155 اهم 


وهذه الوحدات الدلالية الصغرى أعنى الأصغر من الكلمة تكون عرضة 
للتطور بكثرة وذلك لصخر ححتجمها فى وسط العبارة مع اتصال الحديث ولا يخفى 
علينا خطورة ذلك الأمهر الذى يؤثر على المعنى وانحرافه مما يجعلنا نقاوم هذا 
التطور فى مواضع ونخضع له مضطرين فى مواضح أخرى , فقد كثر على ألسنة 
بعض المتعلمين أو متوسطى الثقافة قولهم كنبتٌ ‏ قدمت وعلمت ويقصد بذلك 
نفسه مما يؤدى إلبى انحراف المعنى أو غموضه لدى أصحاب السليقة السليمة , 
ولكنه لا تأثير له عنف العامة , وهذا النوع من التفصح يجب مقاومته لأنه يوهم 
السامع بفصاحة المتكلم والعكس صحيح .أما النوع الثانى والذى خخطعنا له وهو 
استخدام مورفيم مكان آخر مثل المورفيم الذى يدل على جمع الذكور استخدم 
مكان مورفيم جمع الإناث مثل قولهم ” التلمينات قالوا ,2 أو كتبوا ,ء بدلا من 
قلن أو كتبن “ . 

وهذا الأمر يرجع من حيث التراكيب إلى سيادة حالة إعرابية على أخرق 
حيث ساد مورفيم جمع الذكور على مورفيم جمع الإناث /, ولكنه فى نفس الوقت 
ند أدى إلى تغيير ثلالة العبارة 2 وهنا التغيير أصبح مقبولا لدى الجماعة 
اللغوية أو المجتمع اللغوى الذى تحدث فيه هذه الظاهرة 2 بل أصبح مفهوما 
لديهم أيضا وهذا يجعلنا نستسلم ليذه الظاهرة التى فرضتها اللغة » واختارتها . 

وذلك لأن سيادة هذه الحالة الإعرابية كان من اختيار اللغة ولايد لأحد 
فيها والسبب الأساسى فى ذلك هو ضياع المورفيمات الإعرابية الأمر الذنى جعل 
اللغة تثبت على ححالة واحدة وهى حالة التذكير فى الجمحم فقد سوت عالة 
التأنيث والتذكير فى الجمع لصالح التذكير فقط فلم يعد لديها غير ضمير جمع 
المذكر للدلالة على الذكور والإناث فى العامية المصرية . 

وقد حدثت هذه الظاهرة فى اللغة منذ القدم , وفبى العصر الفاطمى 
موضوع البحث على ألسنة العامة مما يجعلنا نقول أن هذه الظاهرة التنى نراها 
الآن فى لغة العامة لها جذور فى الماضى جعلتها راسخة على السنتهم وجعلتنا 
نستسلم الها . 

ومن هذا ما ورد فى أخبار مصر للمسبحى قوله ” شاهد من سكر النسام 
وتبتكهم وحملهم فى قفاف الحاملين سكارى واجتماعهم مع الرجال أمر يقبح ذكره 
217 . وغير ذلك فى مواضع أخرى تؤكد غلبة مورفيم جمع الذكور على 
مورفيم جمع الإناث ولولا أن هذه الظاهرة شاعت على ألسنة هذا المجتمع لأحدث 
ذلك انحرافا فى المعننى ٠‏ والتباسا على السامع . 

ومن هذا كله نعرف خطورة المورفيم فى المعنى وتأثيره على السياق مما 
يجملنا نؤمن بأن الوحدة الدلالية ليست هى الكلمة أو العبارة فحسب بل أيضا 
المورفيم والفونيم كل هذا يشارك فى تكوين المعنى 2 وأى خطأ فيه يؤدى إلى 
التباس المعنى على السامع . 

ويضيف الدكتور عزمى إسلام بذكر تقسيم لمكونات اللغة ” يقوم أساسا 
على فكرة المعنى وما يتعلق بها مثل : 
-١‏ حراسة الكلمات بوصفها دالة على معانى (سيمانتيك 8608266068 أو 
يوصفها ناقلة للمعنى أو دالة على الروابط بين المعانى (مورفيمات) 


7 م 


؟- دراسة معانى الكلمات أو المفردات أو علم المغنى 86120821108 . 

9 كراسة حعائي, السياقات اللغوية أو العبارات المختلة . 

5- ودراسة القواعد الخاصة بتكوين المفردات وباستخداميا » وكذا بتكوين العبارات 
والسحصل واستخداميا . ”44 


ثم يؤكف على أهمية التفرقة مين المعانى الخاصة بالمفردات والمعانبى 
الخاصة بالسياقات يقول ” إلا أنا نلاحظ مما سبق ٠‏ أن كراسة. المعنى فى اللغة 
» ليست مقصورة على كراسة معائى المفردات وحنها أو السيمائتيك ٠‏ بل تتحداها 
إلبى ثراسة معانى السياقات اللفظية التتى تتبدى على شكل جمل أو عبارات . لذا 
فترجمة كلمة ‏ 5610811685 بعلم المعنى كبى اللغة العربية قد يكون فيه 
توسيع للاستخدام 2 مح أن المقصود هو معانى المفردات أو الكلمات 2 وليس 
المعنبى بوجه الاجمال . ”9“ 

بل إنه يفرق مين المعنى والدلالة قائلا " كتيرا ما تستخدم كلمتا ( 
معنى ) و ( كلالة ) على أنهما مترادفتان ونخاصة حينما يكون المعنى مقصورا 
على الألفاظ المفردة . ولذلك عادة ما قترجم كلمة ‏ 56120801168 وحى كما 
ذكرنا - العلم الذى يدرس المعنى الخاص بالمفردات بوجه هام - لترجم ( علم 
الدلالة ) إلا أن مفيوم ” المعنبى “ كما ذكرنا من قبل أعم وأشمل من مفهوم 
الدلالة , طالما أن المعنى يمكن أن تكون للعبارة أو للجملة » ولا يكون مقصورا 
بالضرورة على الألفاظ وحدها ”#» 

ولهذا فإن من رأيه أن المعنى ينقسم إلى أنواع يقول ” يمكن تصنيف 
أنواع المعنى بناء على ما ذكرناه آنا - إلى صنفين أساسيين :- 1 
1- المعنى الخاص بالألفاظ وينقسم بدوره إلى قسمين : 

أ - المعنى اللفظى : ويتعلق بمعانى الألفاظ المفردة : ما يفهم منها » 
وما تدل عليه وهكذا فالمعنى اللفظى يمكن أن يكون - طبقا لرأى الجرجانى - 
هو المفيوم أو هو الدلالة . 

ب - المعنبى السياقى : ويتعلق بمعافنى الألفاظ حين ثرك وتنظم فى 
سياقات هى الجمل والعبارات المختلفة . 
؟- والمعئنى الخاص بالعبارات بوصفها مركبات أو سياقات ذات معلنى . ”ع” 

ولكننا نرى أن هذا التقسيم رغم أنه يشمل أكثر أنواع المعنبى إلا أنه 
يتجاهل المعنى الذى يوجده المورفيم والفونيم . وقد دللنا من قبل على أهمية 
هذة القسم من أقسام المعنى باستخدام لغة العصر موضوع البحث رهم تعريفه 
للفونيم بأنه هو الصوت الذق يؤدى -- مع غيره - إلى تكوين معنى اللفظ . 
لكنه هو نفسه لا يكون فى ذانه معنى محدت ”0“ وهذا صحيح ولكن عدم 
وجوده أو استبدال غيره مكانه يؤدى إلى انحراف المعنى ٠‏ بل إلى ايجات معنى 
جديد . 


١-مفيوم‏ المعنى ص/١ ١‏ ؟- المرجع السابق ص8١‏ ؟- المرجع السابق ص 0؟إ 
5-مفهوم المعنى ص ١؟!‏ 0- الموجع السابق ص 4ءلم؟ 


- 150 


وبعى هذا نرف أن التقسيم المقنع لأنواع المعنى كما ذكرها ” نيف؟ “ 
من قبل وهو : -١‏ الكلمة المفردة . 

؟- أكبر من كلمة ( تركيب ) 

*- أصغر من كلمة ( مورفيم متصل ) 

5- أصغر من مورفيم ( صوت مفرد ) 

ونتحاول فى هذا البحث دراسة المعنى فى لخة العصر الفاطمى فى ضوم 
تلك الدراسات الحديثة لعلم الدلالة أو علم المعنى . 

وقد قسم هذا الباب إلى فصلين هما : 

. دلالة الكلمة‎ -١ 

؟1-- دلالة العبارة ( التركيب - الجملة - المثل ) 

ثم أضفت له فصلا عن المجاز ودوره فى تطور الدلالة . 


5 


الفصسل الأول 
دلالسة الكلمصسة 


تعد الكلمة الوحدة الدلالية المتوسطة بين المورفيم والفونيم وبين العبارة 
والجملة ولكن قبل أن نخوض قبى دراستها نتوقف بعض الشىم عند كراسة ” 
دلالة المرفيم والفونيم “ . 1 

والمورفيم 6238 1م201م هو أصغر وحدة ذات معنى . فبينما النحو 
التقليدى قد يصف وع 0 أنيا تشمل على أصل هو ع00 ونياية تصريفيه تفيد 
الجمع هبى ( 8 ) يصف حلم اللخة التركيببى الحديثت ه00 , 5 كليهما على 
أنيما مورفيمان . أو وحدتان ذوانا معنى /, تحمل إحداهما المعنى الأساسبى 
للكلمة وتحمل الثانية فكرة الجمعية الإبضافية . وعللى كل ححال فالتفرقة بين 
اللفظين ربما نتم هن طريبق تسمية الأول ماسم المورفيم الخر 12012126216 
مومحم ( أى النذى يمكن أن يستعمل بمفرده ) والثانى 5 باسم المورفيم 
المتصل ‏ 6236 م20 هناو ( أى الذى لا يستعل مفردا 2 وإنما 
متصلا بمورفيم آخر ) . ”1* 

هذا رأى ماريوباق فى أن المرفيم هو أصغر وحدة ذات معنى ٠‏ وعرفنا 
منه ما هو المورفيم ,2 بنوعيه النحر ٠‏ والمتصل . ولكننا نختلف معه فى أن هناك 
ما هو أصغر من المورفيم » وله تأثير فبى المعنى وهو الفونيم » يقول الدكتور 
أحمد مختار عمر "” أما الوحدة الدلالية التبى تعد أقل هن كلمة فتتمثل فى 
المورفيم المتصل ٠‏ ويشمل ذلتث السوابق واللواحق ١‏ فالأوللى مثل : أحرف 
المضارعة - السين للدلالة على الاستقبال 8م فى ام ةترعج و ط15لهاوع 
6 والثانية مثل الضمائر المتصلة ومثل اللاحقة ن1 كما فى 121620139 

9 2658 فى : ووعظهطع02 ٠.‏ 

أما الوحدة الدلالية التتى تعد أقل من همورفيم فمثل ذلالة الضمة على 
المتكلم والفتحة على المخاطب والكسرة على المخاطبة فى الضمائر كتبيثٌ" -- كتبر 
- كتبت ”8“ وهو الفونيم ,» ومن هذا يتضح أن للفونيم الذى يلحق هذه التا 
تأثيرا فى معناه من المتكلم إلى المخاطبة . 

فكل من الفونيم 'والمورفيم تأثير فبى المعنيى بل كل منها يشكل وحدة 
دلالية مستقلة وفى هذا البحث نحاول فراسة تأثير هذين العنصرين عليى المحنيى ” 
الدلالئة “ ولكن فيما يخص الفونيم لم نتوصل إلى نماذج لهذه الظاهرة ٠‏ وذللك 
. لطبيعة هذا البحث الذى يدرس لغة مكتوبة غير منطوقة فلا يمكن ملاحظة الفروق 
الدقيقة بين المورفيمات خصوصا الحركات القصيرة 2 وأيضا اللغة المكتوبة ليهفا 
العصر ٠‏ والتبى تتعرض لليجة المصرية لم تهتم بكتابة الحركات فوق الحروف كما 
بحدث فى اللغة الفصحى وليذا لم نتوصل إلى نماذج لهذا الجزء من البحث . 

ولكن فيما يختص بدلالة المورفيم - فقد أشرنا إليه آنفا - مثل 
استخدام مورفيم الجمع الخاص بالذكور لدلالة على جمع الإناث وهناك أمثلة كثيرة 
على هذه الظاهرة فى لغة العصر الفاطمى مثل قول ساويرس بن المقفع 


"4 أسس عملم اللغة ص 8# - 8045 ؟- علم الدلالة ص‎ -1١ 


35ت 


واحضروا الثقات عندهم من النسا القوابل وسالوهم “”1١"‏ والصواتب سألوهن 
وكذئك ما ورك فى المجموع الصفوى لابن العسال “ وأخخير الام ... وول 
شعورهم ويضعوا عنهم حليهم الذهب الذى علييم والصواب " ويحل, شعورهن 
ويضحوا عنين حليهين الذهب الذى عليين ” قوله أيضا ” لتؤدب النسا ولترحميم 
ولنتصنيم "1" والصواب لترحمين ولتعنين ولكن ما حعدث في لغة العامة هو 
ضعف المورفيم المتصل ( هن ) فبى الدلالة على جمع الإناث وغلبة أو سيادة 
المورفيم ( هم ) الذى أصبح يدل على الجمع بنوعيه فسوت اللخة حالتى الجمع 
لصالح المذكر . وهناك مثال آخر على تأثير المورفيم فى تطور الدلالة مثل 
ضعف المورفيم الإعرابيى فى الدلالة على الرفع أو النصب أو الجر . | 

واختيار اللغة لمورفيم واحد للدلالة على الحالات الثلاثة وهو الرفع والنصب 
والجر ولكن ما هو المورفيم الذى تخختاره اللغة للدلالتعلى الرفع والجر والنصب 
لا ندرى لأن اللغة حرة فى أختيار هذا المورفيم قد يكون هذا المورفيم هو 
مورفيم الرفعم 2 ٠.‏ أو مورفيم النصب أو الجر . 

ومثل هذا جعل مورفيم الرفع فى الأسماء الستة وهو الواو مورفيما للرفع 
والنصب والجر فى الأسماء الستة وهذا كثير جدا قبى لغة العصر الفاطمي ‏ . 
كما فى أخبار هصر لابن ميسر قوله " وكان صدظة أبوه من الكتاب البلغام 5 
”” أى أبيه .وقى أخبار مصر للمسبحى ” ودقع إليهم النصف من واجباتهم الا 
أبو الفتوح حسن بن جعفر “ ”5“ والصواب إلا أبا الفتوح .وفيى سيرة الآبام 
البطاركة ؛ وكان ذلك فبى بيعة القديس أبو مقار ”8“ أى أبى مقار . 
وغير ذلك من الأمثلة على ضعف المورفيم الإعرابى فى الدلالة على 

حالات الرفع أو النصب أو الجر . 


دلالة الكلمصسة 


وتعد الكلمة المفردة أهم الوحدات الدلالية لأنها تشكل أهم مستوى أساسى 
للوحدات الدلالية حتى اعتبرها بعضهم الوحدة الدلالية الصغرى “ ”5“ ولكن من 
وجية نظر علم اللغة التركيبى تعرف الكلمة 4حرنم بأنها ” وحدة فى جملة 
تحدد معالم كل منها بامكانية الوقوف عندها "با» 
٠‏ ولهذ!ا فالكلمة ذات أهمية بالغة فى علم الدلالة ( 21168 222ه8 ) فيى 
فى تطور ذائما يؤثر على اللغة , وهو تطور له مظاهر كثيرة أو إ5) شت قلت 
أنواع كثيرة للمعنى . هى تقسيم المنطقى لأولمان هى : 
1- توسسيع المعنى ؟- انضييق المعنى ‏ "- انتقال المعنى ”لم“ 


1 تاريخ البطاركة ص 4ا/رة؟؛ "-المجموع الصفوى لابن العسال 


9- أخبار مصر ص ؟ +- المرجع السابق ص 9ا؟ 
8- سيرة الآباء البطاركة #/*؛ 5- علم الدلالة ص “#؟ 
-٠‏ أسس علم اللغة صض؟1) 4- دور الكلمة فى اللخغة ص ١١‏ 


18ت 


وبعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة للتقسيم المنطقى يقول " إن أهم 

مميزات هذه الخطة المنطقية يظهر فى كماليا » فليست هناك امكانية رابعة التقسيم 
الذى اشتملت علية ”لا“ ولكن يضيف فى موضع آخر من كتابة ” شور الكلمة 
فى اللغة “ قسمين آخرين وهما انحطاط المحنى ورقى المعنى يقول ألمان ” 
لقد أثار انتباه الدارسين القدامى كثرة وروث ظاهرة الانحطاط فى تاريخ معانى 
الكلمات . وفسر بعضيم هذا الانجام بأنه دليل على وجو " نزعة تشاؤمية 
فى العقل الإنسانى ... والمجال الإنسانى بوجه خاص الذي تشيع فيه ظاهرة 
انحطاط المعنى ٠»‏ فالكلمة 122276 ومعناها ليم خسيس ” كانت فى الأصل 
نعنى الخادم أو الخلام » ولا تزال تستعمل بالفعل فى هذا المعنى فى اللخة 
الألمانية وفى العبارة الانجليزى 86715 01 122876 1186 ومما لاشاك فيه أن 
التحامل الطبقى فى المجتمع كان السبب المباشر فى تطور المعنوق لهذه الكلمة 
كما كان السبب أيضًا فى تنطور معنبى الكلمة المقابلة لها 2 وى 7111818 
سافل / وغد التبى كانت فبى الأصل تعنيى خادم المزرعة ”؟” وإلى جانب 
انحطاط المحنى قد يحدث رقبى أيضا لبعض المعنبى ” فمن الطبيعى أن يكون 
تغير المعنى الرقى الآخر عاما وشائعا , إذا إن المعنبى الحيادى للكلمة قد يتطور 
أحيانا إلى هذا الاتجاه , أو ذاك ... وقد نتردن الكلمة . بين الرقى والانحطاط 
فى سلم الاستعمال الاجتماعى 2 بل قد تصعد الكلمة الواحدة إلى القمة وتهبط 
إلى الحضيض فى وقت واحد 17“ 

وهذا التقسيم الخماسى لمظاهر التطور الدلالى للكلمة هو ما قال به أيضا 
الدكتور إبراهيم أنيس . ولكن الدكتور أحمف مختار عمر يكتفى بثلاثة فقطيوهى 
نوسيع المعنى وانتقال المعنى ونعميم المعنى ثم يضيف قسما جديدا وهو المبالخة 
نقلا ع نا ستيفن أولمان وهذا القسم الأخير إضافة جديدة لما سبق ولكنه لا يمثل 
تخيرا لمعنى الكلمة بل هو زيادة متعمدة مؤقتة في كلالة الكلمة لا فستمر طويلاً 
بل ”“سرعان ما تفقد حدتها وقوة التعبير فيها ء حخنى تصبح مبتذلة بالية لتحل 
محلها قغيرات أخرى" ‏ "8 20. 

وممن قال بالتقسيم الثلاثى للدلالة الدكتور رمضان عبت التواب فى قوله 

”" وأهم مظاهر التطور الدلالى ثلاثة : تخصيص الدلالة وتحميم الدلالة , وتخيير 
مجال استعمال الكلمة أى أن معني الكلمة يحدث فيه تضيق أو إتساع أو ائتقال 
00 ونتفق نحن مع الرأى الأول القائل بوجود خمسة أقسام أو أنواتم 
لدلالة الكلمة ونعرض نماذج ليذه الأقسام المنطقية لأنواع الدلالة من لغة العصر 
الفاطميى موضوع البحث . ١‏ 
أولا: توسيع الدلالة أو تعميم الدلالة : 

وهو يعنى”أطلاق نوع خاص من أنواع الجنس كله وهذه هى حال الأطفال 
الذين يسمون جميع الانهار باسم النهر الذى يروى البلدة التتى يعيشون فيها”” ” 


1- المرجع السابق ص 11# *- المرجح السابق ص 1١4*‏ "- علم الدلالة 
4 التطور اللغوى 1115 08 اللغة م8١‏ 5 علم الدلالة 29؟ 
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أو كما يقول الدكتور هرات كامل فى قعريفه ” التعميم و أطلاق اسم النوعم من 
أنواع الجنس على الجنس كله“"١“.أوكمايقول‏ الدكتور مختار عمر(يعنى توسيع 
المعنى أن يصبح عدد ماتشيراليهالكلمة أكثر من السابق أو يصبح استعماليا أوسم 
من قبل بوه 

ثم يشرح الأساس الذى يبنى عليه مبدأ توسيع المعنى " قد يكون ذلك 
عن طريق الاستعارةأو عن انتقال شعورى.فالذهن قد يضيف اسم أحدأعضاء الجسم 
عضو آخريجاوره لسبب ما وقد يلجا|لاشارةإلى الاستعارةإذاكانت الكلمةتثيرعنده فكرة / 
جنسية وذلك بوازع من الحياء”.”؟“إذا فتحميم الدلالة يقوم على أساس استعارة. 
كلمة من مكان كلمةتأخرى لعلاقة مابينهما.كالمشابه أو المحلية أو البعض بالكلى أو 
الجزئية وهذه العلاقة المجازية عشرة .ومن أمثلة هذا التطور الدلالى جانب تعميم 
الدلالة ها ورك قبى البرديات السفر الثانى قوله "أو البى من يقوم مقامه ممن 
يحضر اليه هذه “ -١١‏ الحجة بغير مرافعة ”أ“ وقوله فى موضع آخر -1١1‏ 
بما يعيد بيذه الحجة "2 » 
كلمة ححجة كانت تعنبى البرهان أو الدليل العقلى على صحة القول أو الفعل أو 
غير ذلك.ثم حدث توسيع لدلالة هذه الكلمة لتشمل كل شبىء يقوى موقف صاحبه 
ويؤكد صدق قولهءمثئل الورقة أن الصلك أو السند الذدى يدل على صحة ملكية 
الشخص للأرض أو غير ذلك فأصبح يقال لصك أو سند الملكية حمجةوهذ) التوسيع 
أو التعميم لدلالة هذه الكلمة موجودة حتى الآن .فيقال هذه ححجة الأرض وير 
ذلك مما يؤكد شيوع هذا المعنى فى العصر الحالى وهو الذى قصدح صاحب 
البردية بقوله ممن يحضر إليه هذه الحجة أى حجة أو سنى الملكية ومما يؤكد 
أن كلمة ححجة تعنى-فى الأصل-البرهان والدليل ما ورد فى معجم مقابيس اللغة 
قوله ” يقال حاججت فلانا فحججته أى خلبته بالحجة.ءوذلك الظفر يكون عند 
الخصومة,والجمع حجج والمصدرالحجاج“”0“وفى القاموس ”وبالضم البرهان والحجاج 
الجدق”” أ“وفى أساس البلاخة”احتج على خصمه بحجة شيباء وبحجج شيب وححتاج 
خصمه فبحجه“ ”له “.وفى المفردات فى غربب القرآن ورد قوله” الحجة الدلالة 
المبنية-أى المقصد المستقيم ٠‏ والذى يقتضى صحة أحد النقيضين قال تعاليى ” 
قل فائله الحجة البالغة ”#ه نثلا يكون للناس عليكم «دجة الا الذين ظلموا“ 
فجحل ها يحتح بها الذين ظلموا” “مستثنى هن الحجة وإن لم يكن حجة 
وذلك كقول الشاعر: 

لاعيب فيهم غير أن سيوفهم بين فلول من قراع الكتائب 

ويجوز أنه سمى ما يحتجون به حجة كقوله تعالبى " والذين يحاجون فى 
الله من بعد ما استجيب له ححجتهم داحضة عند ربهم”1١1»‏ فسمى الناحضة حصجة 
٠‏ وقوله تعاللى ” لاحجة بيننا وبينكم “” ”؟ؤثكأى لا احتجاج لظيور البيان “ 


إييةا لايك 


4حدلاثة الألفاظ ص 8؟ !هس المرجع السابق صن 80؟ “- البرديات السفر الثاني 
عى 4195 4 السفر الثانى صة؟1 بردية رقم 199 8- مجم مقابيس اللخة 
ع1 هي ٠٠١‏ - القاموس المحيط ‏ ج يه لديل 7-أساس البلاغة صني ١84‏ 
ف- الأنعام 125/59 ١١‏ الستومرس ؟عم/| كاد الشتومرى م وها 
ف البقرة 18-75 ١9المفرهدات‏ فى غريب القرآن ص ١88‏ 


م 


وأوره لنا المعجم الوسيط المعنى القديم للكلمة والمعنى الجديد ححيثت 
قاق ” العصجة : الدليل والبرهان , وصلك البيع والعالم النست “ ”ؤ"” . 

كل هذا يؤكد أن الكلمة كانت تعنى البرهان ثم حدث ليا تحميم أو 
توسيع لدلالتها فأصبحت تشير الى العمجة أو البرهان العينى وهو صالك الملكية . 
ومثال آخر على ذلك 

ورد فى أخبار سيبويه لابن زولاق قوله ” هنا سيبويه فاطوه ولا فكلمه 
» ”*#” أى أتركه ولا تكلمه فكلمة أطوه تعنى فى الأصل طوى الكتاب أى غضلقه 
وقد وردت بيذا المعنى فى قوله تعالى ” يوم نطوى السماء كطى السجل 
للتتسب ” ”#”. أي نطوى السماء كما تطوى الكنب ثم جعلها قعنى ترك الشخص 
وعدم الاهتمام به وفىي القاموس 5 طوق الصحيفة يطوبها قاطوى وانطوى وإنه 
حصن الطية بالكسر ” "5” . وفى المفردات قوله " طوبت الشىء طيا 
- وذلك كطى الدرج : وعلى ذلك قوله تحالى ” يوم نطوى السماء كطى السجل 
”لا ومنه طويت الفلاة ويعبر بالطى عن معنى العمر . يقالى : طوى الله 
عمره قال الشاعر :- 

حلوناك خطوب دهرك بعد نشر : 

وقوله تعالى ” والسموات مطويات بيمينه “ ”3“ يصح أن يكون من الأول 
وأن يكون من الثانى - والمعنى ميلكات ‏ ”1”. 

وفي اللسان مادة طوى " ويقال طويت الصحيفة أطويها طيا +٠‏ فالطى 
المصدر وطويتها طية واحدة أى مرة واحدة “ "ا“. 

إذن الطى الغلق والطية السريرة ومضى العمر لكنه وسع من دلالتها لتصبح 
بمعنى الترك أو .إهمال الشخص . 
ومثال اخخر على توسيع + 

فى المجموع الصفوى لابن العسال ورت قوله " الذى أنتم وسايطه 
“”8“أو وسائطه ٠‏ وفى تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكى ورد قوله ” فجعله 
وسطه بالصلح بينهما “ 98١”‏ صن 917 
ورد فبى أخبار مصر لابن هيسر قوله بعث ثمال يطلب من المستنصر العفو وتوسط 
أمر هارون بن سيل الييودى” ٠١‏ “أى واسطة بين القوم فى صلح أو غير ذلك 
وهذا الاستعمال شائع الآن بنفس المعنى ولكن مالأصل ليذا المحنى ؟ 


1- المعجم الوسيط جا صلا6١‏ ؟- أخبار سيبويه ص 8٠‏ ا 
الأنبياء 01*57 5- القاموس المحيطد 801١/5‏ 8ه الزصر 4*/لا؟" 

7-المفردات فى غريب القرآن ص11 ٠7‏ اللسان ماذة طوى ص 
افيض 4- المجموع الصفوى لابن العسال 8- تاربخ بحى بن سعيد 
الانطاكى لا 1١١‏ أخبار مصر ص " 


رن 5 


في مقابيس اللغة ” وسط الواو والسين والعلامء : هنامء صحيح يدل على 
العدقل والنصف وأعدل الشىء : أوسطه ووسطه قال الله عزوجل ( أمة وسطا » 
... وهو أوسطهم «حسبا . إذ1 كان فى واسطه قومه وأرفعهيم مها ) ”0”" . 

وفى المصباح المنير ” وسط الدار وسطه خير من طرفه قالوا والسكون 
فيه لغة وأما وسط بالسكون فهو بمعنى بين نو جلست ( وسط ) القوم أى 
بينهم “ , ”8“ وقد دلت هذه الكلمة على معنى الوسيط أى الثى يصلح بين 
الخصوم بعد أن كانت تدل على منتصففب الشىء أو وصسطه أق قبله وأيضا واد 
تدق على الشىء الجيد الوسط . وهنا التطور الدلاليى من جاب توسيعم المعنى 
للكلمة من دلالة علبى الوسط المادى إلى الوسط المعنوى أى المتوسط بين 

وقد أشار الزمخشرى إلى هذا المعنى المعنوى للكلمة فبى قوله " جلس 
وسط الدار وسطه وأوساطيم وهو أوسط أولاده ... وتوسطت الشمس السماء ووسطته 
بين الخصوم ووستطه “ 57” أى أصلح بينهم . 
ومثال آخر ورد فى أخبار مصر ” ليتفرجوا عليها فيحصل لهم الضرر “ "لا” 
وفى موضوع آخر ” وفيها أمر بناء تار واسعة ليتفرج الناس فيها عند كسر السد 
..... ليتفرجوا علييا “” ”!” أى تفرج للمشاهدة وكلمة فرج ٠‏ تختلف عن معنى 
النص السابق - ورد فى المعجم الوسيط ” فرج الشىء : انسع ٠‏ ويقال: اتفرج 
ها بين الشيثين وفرج الفم والكرب وانكشف وفرج فلان من ضيقه : تخلص ( 
انفرج) الشىء أو الغم أو الكرب : اتفرج 2 ويقال : تفرج الرجال بكذ؟ 2 وعليه 


تسلى بمشاهدته يطرح همه ( محدثة ) “” "لم” وهذا يعنى أن الفرجة للمشاهدة 
هى كلمة محدثة أحدثها المولدون بغرض التعبير عن المشاهدة والتفرج من نفس 
وهو توسيع لدلالة هذه الكلمة . 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن فارس بقوله ” ويقولون : إن الفرجة: 
التقصى من هم أو غم والقياس واحد ولكنهم يفرقون بينهما بالفمع “ "4» 
وذكرها الخفاجى من الكلمات المولدة " فرجة “ : الذهاب للتنزه قال الأرجانى 
: رياض لعين الناظر المتفرج “ ”١٠ا”‏ : 

وأيضا من توسيع الدلالة ها ورد فى تاريخ أببى صلح من قوله 
وهذه البيعة شرححة متسعة حسنة الوضع “١”‏ وأيضا قوله ” وهى بيعة كبيرة 
شرححة جدا “”أ” وكلمة شرحة يقصد بها متسعة , ولكن ها معنى شرحة؟ » ورث 
فى اللسان “ وشرح الله صدره لقبول الخير بشرحه شرحا فانشرح : وسعه لقبول 
الحق فأتسع : وفى التنزيل " فمن يرد الله أن ييديه يشرح صدره للإسلام . 
وشرححجه فنتجه وبينه وكشفه “” ”11 “. 


إييا 


-معجم مقابيس اللغة 56/لم١١‏ 8- المصباح المنير ص50 مه أساس البلاغة 
ص ١١958‏ 9 أخبار مصر ص 50 2 585 0غ المعجم الوسيط ؟/7خ17 هس 


معجم مقابيس اللغة 19848 +- شفاء الخليل ص 8*+؟ 95- 
اللسان مادة شرح ص 8؟؟؟ 5 0" 1 
- أخيار مهبر م +-؟»ع» ال ل له 
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وفى المفردات " أصل الشرح بسط اللحم ونحوه , يقال : شرحت اللحم 
شرحته 2 وه شرح الصدير : أى بسطه بنور إلى , وسكينة من جائب ائله وروج 
منه 2 قال تعالى ” رب اشرح لى صصرى “ “١”‏ ” ألم نشرح لك صبرك ”257 
أفمن شرح الله صدره “” ”” وشرح الشكل من الكلام: بسطه وأظهار هما يخفى 
من معانيه“ ”44 . وقبى أساس البلاخة ” شرح الله تعاليى صديره وانشرح 
للإسلام وأنشرح صدره “ © “ وفيى المصباح المثير " شرح ائله صدره للإسلام 
شرحما وسعه لقبول العصق “ ”5“ وهنا كله يعنبى أن شرح يقصد بها اقسام 
الصدر فقط أو توضيح القصيدة وغيرها .ثم وسع الكانب من ذلالتيا لتدل على 
انساع البيعة 2 وضير صيغة شرح إلى شرحة ٠»‏ وهى مستخدمة إلى الآن بنفس هذا 
المعنى شرحه أى منسعة للدور والغر وغيرها . 

ومئال آخر قال يحبى بن سعيد الانطاكى ” واجتمع اليه سائر القبائل 
المنافرة لأبى عبد الله “” "6” وقال أيضا " وأخنوا ركبا منهم بسائر رجاله “ 
فيل 

وفى أخبار مصر للمسبحى ورد أيضا قوله ” ونزل معضان وسائر صقالية 
القصر والقواتد “ ”هم“ وقوله ” سائر رجال الدولة الذين جرت رسومهم بالأئل 
على السماط “ ”41“ 

وكلمة سائر تعنى الباى 2 ولكن توسع فى فلالتها لتدل على معنى 
الجميع بدلا من الباقى . ورث فى المصباح المنير وسئر الشيىء سؤرا بالهمزة من 
باب شوب يق فهو ل( سائر ) اناس باقيهم ولي معنا جبيعهم كنا زصم صن 
قصر فبى اللغة باعه وجعله بمعنى الجميع من لحن العوام ”11١7‏ فيو يشيرالى أن 
سائر بمعنبى الجميح من لحن العوام أما سائر بمعنى الباقى فيو الصحيح لغويا ه 
والآخر نطور أو توسيع دلالى .وفى القاموس المحيط ” السؤر بالضم البقية 
والفضلة وأسأر أبقاه كسأر كمنع والفاعل منها سأر والقياس مسئر ويجوز وفيه سؤرة 
أى بقية من شباب ... والسائر الباقى لا الجميع كما نوهم جماعات ”9١ؤ”‏ " 
وقد أشار الدكتور محمون فيمى حجازى إلى تطورها بقوله “ ” فكلمة ( سائر 
) عرفت فى النصوص العربية القديمة بمعنى الباقى وهذا ما تدل عليه المقارنات 
السامية كذلك وبدأت تستخدم فى القرن الرابع اليجرى بمعنى الجميع ” “"١ا»‏ 
ولكننا وجدناها مستخدمة فى العصر الفغاطمى بلفس المعنى الجديف بكثرة فى 
مصادره . 


ألطه ١٠؟‏ /0؟ 6" الشرح 855 / ١‏ "- الزمر 8" / "95# 54- أساس 
البلاغفة 440 0- المصباح المنير -١ ١ ٠*4‏ فقاريخ يحيبي بن سعيد الأنطاكى 
ص١1:؟1‏ #9- المرجع السابق ص ؟9؟ 1‏ 4- أخبار مصر ص 08؟ 


ه-المرجع السابق ص ١485‏ 
1 - المصباح المنير ص 48؟ - الغقاموس المحيط ‏ ؟ / *5 


-مدخل إلى علم اللغة لالم غ١1‏ القرراتثك بام 


ل #ة له 


ومثال آخر ورد فى البرديات العربية قوله : 
-٠7‏ ودفع إلى من يدرس للخلى البرسيم لسنه ديئر ”51 

وفى المجموع الصفوى ورد قوله ” ولا يكمم الثور فى الدراس ” "* 
ولكن ما أصل درس أو دريس . 

وفى اللسان " درس الشىء والرسم يدرس دريسا : عفا ء وكرسته الرييح 
يتعدى ولا يتعدى , ودرسه القوم : عفوا أثره . والدرس أثر الدراس وقال ابن 
الهيثم درس الأثر يدرس دروسا ء ودرسته الريح تدرسه درسا أى محته ومن ذلك 
درس الثوب أدرسه رسا , فيو مدروس ودريس , أى خلقته . ومنه قيل للثوب 
الخلق : دريس ء وكذئاك قالوا : كرس البعير إذا جرب جربا شديدا ‏ فقطر 
0 

فالأصل فى كلمة دريس هى الثوب الخلق ٠‏ ثم وسعوا فيه فجعلوه للبعير 
» ودرس للرسم الذى عفا وللقوم ذهبوا . ثم وسعوا فيه أيضا فجعلوه للحنطة 
وليهذا قال ” درسوا الحنطة دراسا أى تاسوها قال ابن ميادة : 

هلا اشتربيت حنطة بالرستاق سمراء مما كرس ابن مخراق ”4* 

ولهذا عدها الزمخشرى من المجاز ” ربع دارس »2 ومدروس + وقد درس 
درس دروسا ودرسته الرياح درسا : تكروت عليه فعقته من المجاز كرس الحنطة 
دارسا داسها ”0“ .ويوضح الأمر ابن فارس بقوله ” يقال درس المنزل : عفا , 
ومن الباب الدربس الثوب الخلق . ومنه كرست المرأة : محاضت ... وشرست 
الحنطة وغيرها فى سنبالها إذا دستها فهذا محمول على أنها جعلت تحت الأقدام 
كالطريق الذى يدرس ويحش فيه ”5” .وقب أعتبرها المجمع اللغوى من الكلمات 
المولدة قال ” الدريس المدروس الخلق البالى من الثياب وضيرها والدريس القت 
٠‏ وهو يابس البرسيم مولد ”/ا“.ومن هذا نرى أن الدريس وهو الثوب الخلق أو 
الشىء البالى قد وسع فى ذلالته ليشمل البرسيم اليايس . وبعد أن كان لدرس 
الحنطة فقط . 

ومن أمثلة توسيع الدلالة ما ورك فى أخبار مصر 

” فقبض على أطواقه وسقطت عمامته “ ”لم”" . 

ويبعنى بذلك أنه قبض على عنقه ولكنه قال على أطواقه فما أصل طوق 
؟: ورت فبى اللسان مادة طوق ” الطوق “ : حلى يجعل فبى العنق . وكل شىء 
استدار فهو طوق » كطوق الرحى الذى يدير القطب ونحو ذلك , والطوق : 
واحد الأطواق ٠‏ وقد طوقته فتطوق : واحى الأطواق , وقد طوقته فتطوق , أى 
ألبسته الطوق فلبسه وقيل : الطوق ما استدار بالشيىمء , والجمع أطواق .”. 
والمطوق الحمامة التى فى عنقها طوق : والمطوق من الحمام : ما كان له طوق 
وطوقه بالسيف وغيره وطوقه إياه : جعله له طوقا . 


9-- المجموع الصفوى لابن العسال ١‏ ”- اللسان ماكئة كرس ص  ١"894‏ 5ه 
المرجع سابق ص ١١5+‏ 0- أساس البلافة ص 3848 5- محجم مقاييس 
اللخة " / /1ا"؟ 7- المعجم الوسيط ١‏ /م ١مل؟‏ ه- أخبار مصر لابن 
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وفى التنزيل " سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامة“ “53 يعنى مانع 
الزكاة يطوق ما بخل به من حق الفقراء من النار يوم القيامة "؟” وفى 
القاموس المحيط "الطوق ٠‏ حلى للعنق وكل ما استدار بشىء جمع أطواق وتطوق 
ليسية د .وقد ورة شوح لتطور دلالة هذه الكلمة فى المفردات فى ر جب 
القرآن : قال " طوق أصل الطوق ما يجعل فى العنق - خلقة كطوق الحمام , 
أو صنعه كطوق الذهب والفضة 2 وبتوسع فيه فيقال : طوقته كذا . كقولك 
قلدنه . قال تعالى "” سيطوفون ما بخلوا به ”١”‏ وذللتك على التشبيه “ "؛” 
وهذا القول يوضح ما حدث لهذه الكلمة ححيث كانت قدل على ها يجعل فى 
العنق من طوق ذهب أو فضة فيسمى طوق ثم حدث لها توسيع فأصبحت تطلق 
على العنق فيقول طوقته بالطوق ,2 واصسكت بأطواقه أى برقبته أو عنقه . 

ومن توسيع الدلالة أيضا كلمة فنان ورت فى البرديات قوله فنان 
#- الأمنى نصف وربح فدان لها أياليج مشر ”8“والغدان الأصل هى كلمة سريافية 
نعنبى المحراث فقد وردثت فى نص أحيقار فى قوله” ولوان بالقسوة الشديدة 
بجر المحراث” جد حسا را لم فاضا سر ,جل قر مل بول د.وصام عبد التواب 2 ” 

”ا - محراث 0 0 
كلمة مؤنثة فى حالة اطلاق وهى بيذا المعنى فى سورنا ولبئان ححتى اليوم , 
وتطلق فى مصر على مساحة معينلة من الأرض وفى )لصحا 0 فدسن 4 فاخن 
” الفدان آلة الثورين للحرث وقال أبو عمرو : هى البقرة "5 “.وهنا يعنى أنها 
كانت تطلق على المحراث ثم وسع فى دلالتها إلى الأشياءالمحيطة بالمحراث هبى 
البقرة ثم وسع أكثر فأصبحت ندل على الأرض.وفبي المعاجم.يذكراتخفاجي أصلها 
قائلا”فدان: نبطى معرب ويخفف ويشدح جمعه خدن وأخدنة , وقال بعضيم المشدخ 
. مقدار معلوم والمخفف آلة للزراعة ”لا”.وقد كانت هذه الكلمة فى العراق 
بمعنى البقر الذدى يحرث الارض 2 ويؤكد هذا ما رواه صفى الدين الخلى فى 
العاطل العالى والمرخص الغالى فى قوله : 
” قول الخباز البغدادى فى الصاحب بن الدباهى : 
بكم قرى نير عيسى أصبحت كالمدن أى باذلين القرى أى غافرين البدن 
ولو نشاءون بأطراف الرماح اللسسدن صيرتم الأسد تحرث فى مكان الفدن 
"ل » 


أى الفدن وهى البقرة . وقد ذكر ابن هشام اللخمى الفدان فى قوله " ويقولون 
للموضع الذى يحرث فدان ٠+‏ وذللك خطأ قال أبو ححنيفة : وإنما الفدان الثوران 
اللذان يحرث بهما ولا يقال لواحد على انفراد فدان » والجمع الفدادين فأما 
الموضع الذى يحرث فيه , فيقال له الحقل ه“ لقد تناول ابن هشام الكلمة 
على أنيا لحن للعامة , والحق أنه نطور دلالى للكلمة كما ذكرناء وقوله السابق 
يؤكد ما حدث ليا من تطور على ألسنة العامة . 


|- آل عمران +18 5 اللسان مادة طوق ص 8؟ا ‏ ”- القاموس السحيط 
ص 837#؟ ؟-المفردات ص *8457-البرديات_السفرالسادس عن4؟ أرقم+ 4٠‏ على 
الظير."-فى قواعد الساميات ص048؟ 9- شفاء الغفيل 19419 بم-العاطل 
العالبى والمرخص الغالى ص ١٠١‏ 

8- نقاذة عن لحن العامة التطور اللغوق ص 8؟؟ 


7150نت 


ويقول ابن منظور فى مادة فدن ” والفدان بتخفيف الدال : الذى 
يجمع أداة الثورين فى القران للحرث والجمع أفدنة وفدن والفدان : كالفدان 
فسال بالتشديد 2 وقسيل الفدان الثور » وقسال ابو «عنيفة الفدان الثوران اللشان 
يقرنان فيحرث علييا “ ”١”‏ وهنا يؤكد أنها تطورت من معنى الآله التبى تجمع 
الثورين إلى معنى الثور 2 ثم إلى معنى الأرض التبى تزرعم . ومن الملاحظ أن 
قوسيع الدلالة يقوم على أساس هو أن المعنى الأول ثم المعنبى الثانى الذشق 
توسع فيه من باب واحد ومن ثم يمكن الموازنة بينهما هن حيث مدى التشابه 
بين كل منهما . 

ومن توسيع الدلالة ها ورد فى أخبار مصر لابن ميسر قوله ” ولما دخل 
مصر بعد الشدة كان آخر عكس المستنصر وابتداً سعادوقه “ "؟” يقصى آخر شدة 
المستنصر فقال آخر عكس المستنصر . وأصل هكس ” يدل على مثل ما تقدم 
ذكره من التجمع والجمع . قال الخليل العكيس من اللبن : الحليب تصب عليه 
الاهالة , ... ومن الباب الحكس قال الخليل : هو ردك آخخر الشبىء على أوله , 
وهو كالعطف , ويقال تعكس فى مشيته ٠‏ ويقال العكس : عقل يد البعير والجمع 
بينهما وبين عنقه » فلا يقصر أن يرفع رأسه , ويقال من دون ذلك الأمر عكاس 
أى تراد وتراجع “”9“ وفى القاموس ” العكس كالضرب قلب الكلام ونحوه ورد 
آخر الشىء إلى أوله ” ”8“ . وفى اللسان ” عكس الشىء يعكسه كسا 
فانعكس : رن آخره على أوله ... وعكس البعير بعكسه عكسا وعاكسا : شت عنقه 
إلى إحدى يديه وهو بارك ... وتعكس الرجل : مشى مشى الأفعى ... ”* 
”8“.وغير ذلك من معانى عكس ٠.‏ والأصل هو رن آأشر الشبىء على أوله ولكنه 
وسع من كلالتها لتدل على أيام الشدة والشؤم ثم أكد ذللك بقوله ابتداً سعادقه 
فيو ذياية الشدة وبحاية السعادة . 

ورك فى تاريخ البطاركة الكنيسة ” وهذا كان له صيت عظيم فى صناعته * 

بيدا عاليفا 

والصيت هو كما فبى هذا النص الشهرة ولكن فبى القاموس ” صات صيت 
بالكسر الذكر الحسن ان وفى مقابيس اللخة ” الصيت الذكر الحسن فى الناس 
يقال ذهب صيته “ “لم وفى أساس البلاغة ” وله صوت فى الناس وصيت 
وذهب صيته فييم “ ”5“.والصيك من هذا 'هو الذكر الحسن ء ولكن ححدث هنا 
نوسح بالكسر فى دلالتها فأصبحت تدل على الشهرة فى العمل أو الصناعة أو إذا 
قدنا بنفس اللفظ قلنا هو الذكر الحسن فى العمل كما هو الذكر الحسن فى 
السلوك أو الاخلاق . وقد وجدنا فى مجموع الألفاظ القبطية المتداولة باللييجه 
العربية العامية أن أصل كلمة صيتك شهرة ”صيت “ فبى قولهم 26208202226 
+1 صوييت ب 606 صيته مشهور ملأ الأرض معناها شيرة اسم 
صيت”١1“.والحق ‏ أن ما فكرناه ‏ هوالصحييم ‏ فى أصليا العربى 


-١‏ اللسان مادة فدن ص 955" الإ أخبار مصر ا ص ٠؟ ‏ 6 معجم مقايس 
اللغة 1١/5‏ 8- القاموس المحيط #/ر93؟؟ 08- اللسان مادة عكس ٠٠١865‏ 
5- تاريخ بطارقة الكنيسة ص؟/لا ‏ 7- القاموس المحيط ص 1837/4 لله 
المعسجم مقابيس اللغة #/رة١1؟‏ 84 أساس البلاغة من 8045 - هجموم 
الألفاظ القبطية ص 4* 


11 ا 


ثانها : افتقاق الدلانة : 


ويقول فندرس فى اتعديت الدرات بنقل المعنى ” يكون الانتقال علدما 
بتعادق المعنيان أو إذا كانا لايختلفان من جيه العموم والخصوص كما في دنالة 
انتقال الكلحة هن المحل إلى الجالق أو من السبب إلى الحسبب . أو هن العلامة 
الدالة إلى الشبيء المدلول عليه *** الم *ولسنا فبى حماسجة إلى القول بأن 
الاتساع والتضييق ينشآن من الانتقال فى أخلب الأحيان » وأن انتقال المحنى 
يتضمن طرائق شتى ٠‏ يطلق هليها النحاة أسماء اصطلاحية“ “1١”‏ ٠والحق‏ أن 
انتقال المعنى يختلف عن التضييق والتوسيع فى المعنى فى أن المعنى الجديد 
فى حالة الانتقال والمعنى الاول ليسا من باب واد , يقول أولمان " ومن 
الواضع أن المدلولين ليسا من باب واحد 2 ومن ثم لايمكن الموازنة بينهما من 
حيث مدى أنتشار كل منهما * ”؟” .ومن أمثلة أنتقال المعنبى ها ورك فى 
أخبار مصر ٠٠"‏ *ودفن بالقرافة كما كانوا يجتمعون بالجيزة ولا بالجزيرة ولا 
بالقرافة “ "ب» *وفى المنامات ” منها أفى خرجت الجمعة إلى القرافة من 
هرب الصفا “ ”5“ والقرافة تعنيى فى تللك النصوص المقبرة وهى أيضًا مستحملة 
بنفسن هذا المعنى فى الوقت الحالبى ٠‏ ولكن ها أصل هذا المعتتى ؟ .يقول 
الخفاجى © قرافة : بطن من معافر عرفو باسم أبيهم نزلوا محلة بمصر فعرفت 
بهم وهى ألآن مقبرة قاله ابن هشام فى تذكرته »2 وفى المعجم القرافة خط بمصر 
وقرافة بطن هن المعافر نزلوها فسميت بهم وهى أيضا أسم موضع 
بالاسكنهرية””8” .وفى الحممجم الوسيط ” القرافة : المقبرة : وهو اسم قبيلة 
يمنية جاورت المقابر بمصر فغلب اسمها على كل مقبرة "5“.وفى القاموس ” 
قرافة ... بطن من المعافر ومقبرة مصر وبها قبر الشافعى رححمه الله تعالي ”ا» 
ويقول الأستاذ أحمد أمين عن هذه الكلمة ” القرافة هى منافن الموتى ... ومما 
ينسب إليها من كبار فقياء الشافعية المصريين ( الشيخ القرافى ) صاحب كناب ( 
المفارقات ) فبى الفقه 2 واشتهرت فى القاهرة جملة قرافات منها قرافة ( 
المجاورين »© و ( العفيفى ) الامام الشافعى ) وقرافة (السيدة نفيسة ) 
“لم “.ومن هنا كله نرى أن كلمة كانت تطلق على اسم بطن من قبيله معافر 
كانعت سكن هذا المكان فى مصر وبجوارها المقابر م ححيثت انتقال فى الدلالة 
حيث اطلق اسم القبيلة على اسم المكان فصارت كلمة قرافة تعنى مقبرة ولو لم 
تكن هذا المكان فى القاهرة وهو نوم من انتقال الدلالة .ورد فى المنامات كلمة 
سبوبات فى قوله ” وبذلك أشيرا على أنفسهما المؤجر والمتأخر فى صحة منهما 
وسلامة » وذلك فى السبوبات بالميدان الأخضر سنة خمس وثمانين وخمسمائة ”4“ 


1-- اللخة لفندريس 015؟ ؟- كور الكلمة فى المعنى 1١58#‏ #- أخبار 
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المعجم الوسيط ص ؟/9؟لالا-القاموس المخحيط# 187 4-قاموس الحائات 
والتقاليد ص؟؟* ‏ 8- المنامات 48) ْ 
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والسبوبات هب - البضائع التى يتاجر فيها . ولكن ما أصليا إيقول الممجم 
الوسيط ... السبب الحبل والسبب كل شبىء سببا فاتبع سببا ”9“ والأسبوبة : ما 
يتساب به جمع أسابيب ... والسبب فى الشرع ما يوصل إلى الشىء ولا يؤثر فيه 
”؟*.وفى القول المقتضب " سبب ويقولون : سبب قال بعض أثمة اللغة أى بام 
واشترى فبى الشىء .”9“إن أصل كلمة سبب هبى الحبل وكل شىء يتوصل به إلى 
غيره ثم انتقل هذا المعنى إلى معنى جديد وهو الذى ذكره صاحب القول 
المقتضب من أنه الشىء الذى يباع ويشترى فهو سبب إلى الرزق ولهذا سمبى 
بالسبب وأتى بالمؤنث منه سبوبة وجمع على سبوبات الواردة بالنص السابق ” 
وذلاك فى السبوبات بالميدان فقد انتنقلت الدلالة من عملية بيع الشبىء إلى الشىء 
نفسه وهو السلعة التى تباع وتشترق . 

ورد فبى أخبار مصر لابن ميسر ليتفرجوا عليها فيحصل لهم الضرر "1“ 
أى يحدث لهم ولكن حصل فى معجم مقايبس اللغة ”هو جميع الشىء ولذلك 
سميت حوصله الطائر : لأنه يجمع فيها ٠‏ ويقال حصلت الشىء تحصيلا وزعم ناس 
من أهل اللغة أن أصل التحصيل استخراج الذهب أو الفضة من الحجر أو من 
تراب المعدن ٠‏ ويقال لفاعله المحصل . 87“وفى القاموس المحيط " الحاصل من 
كل شىء ها بقى وثبت وذهب ما سواه ... وتحصل تجمع ”5“ وحصل فى 
المفردات ‏ ” التحصيل : اخخراج اللب من القشور . كاخختراج الذهب من حتجر 
المعدن ؛ والبر من التبن ء قال الله تعالى ” وحصل ها فى الصعور ”لا“ أى 
أظير ها فيها وجمع كإظيار اللب من القشور . "لم“وهنا يعنى أن حصل أى 
جمع وحصل على الشىء تحصيل أى وصل اليه , ولكن نقلت معناها إلبى معنى 
جديد وهو ” حدث “ وهو معنى النص حيث قال يحصل لهم الضرر أى يحدث 
لهم الضرر . 

ومن انتقال الدلائة ما ورك فى البرديات ” ذكره فبى الوجه البحرى من 
هذه المدينة بخط البنادين . وجوار مسجدى “” ”8“وقد ورت فى السفر الأول قوله 
5- والقصر هناك بجميع حدوده وحقوقه كلها الحد القبلى منه ينتهى إلى الزقاق 
النافث والحد البحرق إلى منؤزل عبد المسيح ”١9“ومن‏ المصطلحات الموجودة فى 
هذا العصر كلمة قبلى أو بحرى .وهذه كلمات عربية هى قبلى مشتقة من القبلة 
وهى جهة الصلاة ” وما لفلان قبلة ء أى جهة يتوجه إليها ويقبل عليها ... 
والقبلة سميت قبلة لاقبال الناس عليها فبى صلاتهم 2 وهى مقبلة عليها أيضا 
واذان 5 
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ومن هذه الكلمة وهى قبله أتى مصطلح قبلى أى المكان الذى جية القبله 
وهو بالفعل مكان الوجه القبلى أسفل الدوثة ناحية مكة المكرمة 2 ومن هنا ححدث 
اننقال لدلالة الكلمة من حيث الدلالة على القبلة إلى الدلالة على المكان الذى 
يقارب القبلة من الدولة .وكذلك كلمة بحرى وهو الجية العليا فى حصر والتى 
نواجه البحر الأبيض المتوسط ولهذا سميت المنطقة بالوجه البحرى ء والثانى 
بالوجه القبلى وإن كانت كلمة بحرى حدث فيها مجاز حيث اطلق اسم الجزم 
على الكن وهو الوجه البحرى الا أنه يدل على انتقال لدلاثة الكلمة من الدلالة 
على البحر إلى الدلالة على الجهة الملاصقة له .ويقول الدكتور كامل مراد ” 
ونجد العربية خبى مصر قد تأثرت بالاصطلاحات المصرية , فالمصريون هم الذين 
يحددون الجيات بالبحرى والقبلى بدلا من الشمالى والجنوبى ”١"‏ والحق أن 
المصريين هم الذين يستخدمون هذه المصطلحات فعلا للدلالة على الشمال والجنوب 
وهنا كما قلنا انتقال دلالى ٠‏ ودل على الثمال والجنوب فى كل بيع وشراء من 
بيت أو أرض زراعية بالبحرى والقبلى . صحيح أن المصربين هم الذين يقولون 
ذلك لطبيعة أرضهم حيث يحدها من الشمال البحر ومن الجنوب جهة القبلة . 
وقد أشار الدكتور أحمد مختار عمر إلى تنطور دلالة هنه الكلمة فاكلا ” هذا 
المستوى اللغوى شاعت عبارات وألفاظ كثيرة لها أصول عربية واضحة , ولكن ربما 
تحرج المتحفظون من استعمالها أو ربما لم يكتب لها الشيوع فى البلاك ,.تربية 
فظلت لها صفة المحلية أو الاقليمية ,» مما شجع بعض اللغويين أن يحكموا علبيا 
من أجل ذلك بالابتذال أو غير الفصاحة . ومن أمثلة ذلك :س 
١أ-‏ استعمالهم لفظتى ( قبلى ) و ( بحرى ) فى مقابل جنوبى وشمالى . 

وقد ورد ذلك .كثيرا فى وثائق البردى وبخاصة فى وثائق البيع ووصف 
حدود الأراضى أو المنازل . وقد تنبه المقريزى إلى هذه الخاصة المصرية فقال 
فى خططه " إلا أن أهل مصر يستعملون قبى تحديدهم بدلا من الجية الجنوبية 
لفظة القبلية . ويقولون الحد القبلى ولا يقولون الجنوبى . وكذلاك يقولون الحد 
البحرى ويريدون الشمالى . ”9” 

ومن انتقال الدلالة قوله ” وخلوا غلمانهيم ضربوهما “ ”9” وفى 

المنامات ” والعشرة دنانير التى للك عند ابن النقاشس إلبى متى تخليها “ 
”5“.وكلمة خلى أى ترك ٠‏ ولها معان كثيرة ولكن ليس من معانيها جعلوا وهنا 
معنى جديد أضيف إلى معناها الأول وهى مستخدمة الآن بمنفس المعتى الجديد 
وهو كقول القائكل ” خلى الأولات يعملوا كنا 2 أو كنا ” . ” أى اجعليم 
يعملون “ .فى أساس البلاغة ” خلا المكان خلا وخلا من أهله وعن أهله ... 
ومن المجاز : خخلى فلان مكانه : مات ولا أخلى الله مكاناك : دعاء بالبقاء 


1- عحضارة مصر فى العصر القبطى ص الا وبالبرديات العربية رسالة دكتوراه ص 
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وفى مقاييس اللغة ” الخلى : الخلى من الغم وامرأة خخلية كناية عن الطلاق . 
المكان الخلاء : الذى لا شيء به ” و" وفى القاموس المحيط ” <ناذ المكان 
وخلاء وأخلى واستخلى فرغ ومكان خلاء ما فيه أحد وأخخلام جعله وححده خاليا 
”؟“” .وكل هنا ليس فيه معبى ” جعل “ من معاننى خخلى ٠‏ فهو انتقال ذلالى 
لهذه الكلمة . 

ومن انتقال الدلاثلة ما ورد فبى أخبار مصر قوله”وذلاك أن جميعيم هرب من 
رفق الخادم بعدة الدولة وعمادها متولى السيارات بأسفل الأرض ”9“ وقوله فى 
موضع آخر ”وقلد جميح سيارات أسفل الأرض التى كانت فى يد عدة الدولة 
ورفق الخادم الاسوكد ”5“ وفى المكافأة ورد قوله”فإنى أؤمنه وأكرمه وأقلده 
سيارة البلد”0“”" والسيارات القافلة”5“وقوم سيارة وساروا من بلد إلى يلد 
وأسارهم غيرهم وسيرهم ”لا“وفى القاموس المحيط"السيارة القافلة“”م“ والسيارة 
هبى الجماعة غجبى المفردات ‏ ”" والسيارة الجماعة قال قعائيى”وحجاءت 
سيارة”89””+1“.ولكن فى هامش كتاب المكافأة لابن الداية نجى هنا 
التعليق”سيارة مصدر من سار كال بصيغته على الحرفة ٠‏ ويظهر أن سيارة البلدة 
كانت وظيفة فى هذا العهد 2 يقصد بها حسن السيرة بالبلدة 2 وصيانة الأمن 
والتنظيم بهءوقد استعمل صاحب النجوم الزاهرة هذه بنفس المعنى .”11 “والواقع 
أن هذا التعليق صحيح وهو أيضا يتفق مع معنى النصوص السابقة حيث قى النص 
الأول يقول هرب من رفق الخادم متولى السيارات أى هى وظيفة يتولاها شخص 
وتسمى السيارة وجمعها سيارات وكذا المعنى بالنص الثانى وهو تطور دلالى حيث 
انتقل معنى سيارة من القافلة إلبى معنى متولى الحراسة على الأمن بالبلدة 

ومن انتقال الدلالة ما ورد فى المنامات ولا الحذر من عيارى السواث وحرامية 
الفرنج ولا تغير الملك .”؟1“وكلمة حرامى ها أصلها ؟ يقول صاحب القاموس 
المحيط ” الحرم بالكسر الحرام جمع حرم وقدم عليه ككرم حرما بالضم وحراها 
كسحاب وححترمة الله تحريما وححترمت الصلاة على المرأة ككرم حيريما*”#؛" 
التحريم هو المنع والحرام هو الممنع من قبل المشرع + وهناك معان أخرى ومنها 
لحرم المكى وكما يقول هو " والحرم والمحرم حرم مكة وهو حرم الله ورسوله 
"5*” والنسب إلى الحوم هو ” وحرم مكة والمدينة معروف والنسب إليه ( 
حرمى ) بكسر العتاء وسكون الراء على غيز قياس يقال رجل ( حرمى ) واهمرأة 
( ححتومية ) وسيام حرمية .قال الشاعر : 

من صوت حرمية قالت وقد ظعنوا هل فى حفيكمو من يشترى أدما 

87 ولكن ما نناقشه هنا كلمة عن حرمى وهبى كلمة حرامى والتبى تعنى 
عندهم اللص ولا ؤالت مستخدمة إلى الآن بنفس هذا المعنيى فى عصرنا الحالى . 
وفد قال الدكتور أحمد عيسى قبى أصليا ” والحجرامى الخرام نقيض الععلال 
1- معجم مقابيس اللغة 1٠8/9“‏ ؟5- القاموس المحيط ©6رة "1‏ “«- أخبار 
مصر ص ١180/4‏ 5- أخبار مصر ص +5 2 158 8 المكافأة ص ”؟ 
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5- القاموس المحيط ص9“/5 10- المصباح المنير ص ؟؟١‏ 


10 كه 


والحرام ما حرم اثله .2 والنسب إليه ححرامى فيو الذى يأتى بما حرم الله من 
قتل وسلب ونهب واضرار الخ وهنا اللفظ من أبعف الألفاظ فى القدم قبى لغة 
العامة 2 ففى ذيل تاريخ هرآة الزمان لبسط ابن الجوزىق في صوليات سنة ؟14؟ 
٠‏ إذ جاء فى ترجمة قاضى القضاة عز الدين محمد بن الصائخ , قال : وإذا 
بالغفل يقولون : قد طلع علينا حرامية , فأخذدت قوس الثم , فِيذا الاستعمال 
المجازى من القرن السابع الهجرى ”1“ أى أن أصلها من الحرام أى ما حرم ثم 
وسع فى دلالتها من باب المجاز لتشمل كل ما يفعل المحرم ثم أطلق على اللص 
بأنه ححرامى .ولكن يذكر الأستاذ أحمد أمين ليا أصلا آخخر حيث يقول ” حجرامى 
كان فى كل بلدة تقريبا فى المدن أو القرى طائفتان : طائفة تنتسب إلبى سعد 
٠‏ وطائفة تنتسب إلى حرام ٠‏ فهذا سعدى أى ينتسب إلى سعد , وهذا حتراممى 
أى ينتسب إلى حرام ٠‏ ويظير أن سعدا انتصر على حرام فتدلى حرام حتى كان 
من نسبه لصوص ء وسمى اللص حراميا ”؟” أى فسبة إلى كبيلة حرام 2 ومن 
هذا الباب يكون قد حدث انتقال دلالى من الدلالة على قبيلة إلى الدلالة على 
حترفة محرمة وهى اللصوصية ٠‏ وهذا التفسير الأخير هو المقبول لموجود هاقين 
القبيلتين . فعلا ثبى مصر . 

ومن انتقال الدلالة ما ورت فى أخبار مصر لابن ميسر " وفيها أخخترج ... 
من دار الخلافة ببخدان محضر وسجل قرق على جميع أرباب الدولة ... حنى 
مات وكتب السجل والمحضر وقرئًا .”*“ويقصد بالمحضر أو الكتاب الذي يدون 
فيه قضية ما ولكن ها أصلها ؟ يقول صاحب اللسان مادة ححتضر ” المحضر : 
المرجع إبى المياه الأزهرى : المحضر 2 عند العرب المرجع إلى أعدان المياه 
والمنتجع المذهب فى طلب الكلا .”2“وفيى المعجم الوسيط ” البحضر , المنيل 
والمحضر الذين يردون الماء ويقيمون عليه والمحضر السجل والمحضر الصحيفة 
تكنب فى واقعة وفى آخرها خطوط الشيوثك بما تضمنه صورها .ء كمحضر ججلسة 
مجلس الوزراء أو محعضر رجال الشرطة جمع محاضر ( مولدة ) .”0“لقد كانت 
كلمة محضر تعنى المنيل أو المرجع إلى المياه ثم ححدث انتقال هذه الكلمة إلبى 
دلالة جديدة وهى العطل لعلاقة شبه بينهما فالأول مصدر للمياه والثانى مصدر 
لحكم القاضى أو رئيس الوزرام أو وجل الشرطة أو هو مصدر للتعرف على 
مضمون القضية فهو انتقال 'لدلالة أوجدها المجاز المرسل لعلاقة المشابية ومحضر 
بمعنى سجل هى كلمة مولدة كما يرى المجمع اللغوى ححيث أوجدها المولدون . 
ثالثا : انخطاط الدلالة :- 

يقول الدكتور إبراهيم أنيس " كثيرا ما يصيب الدلالة بعض الانهيار أو 
ضعف فنراها تفقد شيئا سن أثرها فبى الأذهان 2 أو تفقد مكانتها بين الأثفاظ 
الى تنال من المجتمع الاحترام والتقدير .فيناك ألفاظ كبدأ حيائيا بأن تعبر فى 
قوة عن أمر شنيع أو فظيع . حتى إذا طرقت الآذان فزع المرء لسماعها وأحس 
أنيا أخوى ما يعبر عن نلك الحال ,2 ثم تمر الأيام ونشيع تلاثك الألفاظ ٠‏ ويكثر 
نداولها بين الناس »2 وهم عادة مشغوفون فى كلامهم بالاسراف والمغالاة ,» 


١-المحكم‏ فى أصول العامية ؟" ؟- قاموس العادات والتقاليد 151 #- 
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فيستعملونيا فى مجال أضحف من مجاليا الأول رخبة منهم قبى أن يحيطوا 
معانيهم بحالة من القوة لا هبرر لها فى الحقيقة 2 وهنا تنهار القوة التى شى 
الدلالة الأولى 2 ويصبح اللفظ بعد شيوعه مألوفا لا تخيف دلالته ولا تفزع لها 
النفوس ... وهناك ألفاظ أخرى تصيبها الخسة بعد الرفعة . وتفقد الاحترام الذى 
كان ليا فى المجتمم وأكثر ما يكون هذا فى الألقاب الدنيوية كلفظ (أفندى) 
حين تقارن حالها فى أواخر القرن التاسع حشر بحالها فى هنتصفا القرن 
العشرين” ! “.هذا ما بحدث لدلالة بعض الألفاظ , من الانحطاط , والعامل الأساس 
فى انحطاط أو رقى الدلالة هو الاستعمال الاجتماعى فقد تصعد الكلمة إلى القمة 
وتهبط إلى الحضيض فى وقت واحد”؟” وقد حدث هذا بكثرة فى العصر 
الفاطمى ولهذا نتعرض للكلمات التى ححدث ليا انحطاط فى ذلالتها . 

من أمثلة ذلك ما ورت فى المنامات للوهرانى فى وقوله " ومنزله مأهول 
بالولدان 2 مغمورا بالقحاب والمردان”“”"“وقوله”وأطيب من الصفيح يخفاف 
القحاب“”4“.والقتحاب جمع قحبة وهى المرأة فاسدة السلوك ورك فى القاموس 
المحيط ” القحب المسن والعجوز فحبة والذى يأخف السحعال وقد قحب كنصر 
قحبا وقحابا بالضم وقحب تقحيبا وسعال قاحب شديد والعجبة الفاسدة الجو من 
داء والفاجرة لأنها تسعل وتنحنح أى تزمر به أو هى مولدة , وبه قحبة أى 
سعال . فالأصل فى كلمة قحبة أى سعال ثم حدث لهذه الكلمة ذلالة فأصبحت 
تدل على المرأة الفاسدة كما ذكر صاحب القاموس آنفا » فهى ترمز بالسحال إلى 
ما تريد .وهنا القول مشروح لدى الخفاجى فى قوله ”قحبة : بمعنى فاجرة قال 
أبو هلال العسكر فى كتاب الصناعتين صار تسميته البغى المتكسبة بالفجور قبحة 
حقيقية قال : 

وقحبه إذا رأى جمالها العلق سجد 

وإنما القحاب السعال وكأنيم إذا أرادوا أن يكنوا عمن زفت وتكسبت بالفجور 
قالوا قحبت أى سعلت لأنها إذا أرادت أحدا يراها سعلت له وقيل القحاب فسان 
فى الجوف”0“.وفيى اللسان هادة قحب” رجل قحب“ءوامرأة قحبة كثيرة السعال 
مع الهرمءوقيل همالكثيرا السعال مع هرم أو غير هرم .وقيل أصل القحاب فى 
الإبل وهما فيما سوى ذلك مستعار وبالدابة قحبة أى سعال ...)الأزهرى :اهل 
اليمن يسمون المرأة المسنة قحبة ...والقحبة كلمة مولدة تقال الأزهرى : قيل 
للبغى”7“فى دفع الأصر عن كلام أهل مصر ص8١18/1‏ والقول المقتضب ص ١١"‏ 
.وقال ابن فارس ” قحب ... كلمة تدل على سعال الخيل والأبل وربما جعل 
للناس "لا” ومن هذا نرى أن أصل قبحة السعال فى الإبل ثم استعير للناس ثم 
انحطت دلالته فدلت على مينتة وضيعة . كل وأيضا ورك فى المنامات وقال ” وهو 
يدور فى الموقف عن اللاطه والقوادين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ”م“ 
ألنذ من مماكسة الخمار 2 لا والله إلا أحلبى من مطابقة الزامر للعوادءوأشيى إلى 
النفس من مواعيد القوات”98“ 
-١‏ دلالة الألفاظ ص ١09 2 1١05‏ ؟- هشور الكلمة في اللغة "لم١1‏ #- 
المنامات ص 1١15‏ 4- المنامات ص 1١#‏ 08- شفاء الغليل 8١؟آ  -1١‏ 
اللسان مادة قحب 095 !أ معجم مقاييس اللغة 7/0؟5 م- المنامات 
5 8- المرجع السابق "1 


185 له 


والقيادة هى الرئاسة والإمارة على القوم.ثم حدث ليا انحطاط دلالى لتدل 
على من يقود الناس إلى المنكر , يقول ابن فارس :” يسمون الخيل قودا 
فيقال : مر بنا قود 2 وفرس قووك سلس منقاد .والقائى من الخيل أنفه والأقون 
من الناس : الذى إذا أقبل على الشىء بوجهه لم يكد ينصرف”1“وفى القاموس 
" ورجل قائد من قود وقوات وقادة ”؟“ وفى المصباح " وقان الأمير الجيش ( 
فيادة ) فهو قائد وجمعه قادة وقوات وانقان انقيادا خى المطاوعة وتستعمل 
القيادة وفعلها ورجل ( قواك ) فى الديانة وهى استعارة قريبة المأخف...وقال فى 
مجمع البحرين ويقال فى ظلمة امرأة هن هذيل كانت فاجرة فهى شبابها فلما 
أسنت قادت وضرب بها المثل فقيل ( أقود من ظلمة)”؟” وفى أساس البلاغة”مر 
بنا قود من الخيل : جماعة.وقاك على الفاجرة قيادة ."5“ومن هنا كله نرى أن 
قودءوقاد كانت ذات معنى رفيع ثم حدث لها انحطاط دلالى فأصبح تدل على 
مهنة وضيحة يرفضها المجتمع بل هى سبة فى صاحبيا . 
ومن انحطاط الدلالة قول الوهرانى ” وهو يدور فبى الموقف هلى اللاطة 
والقوادين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم“”0“.واللاطة : لها معنبى آخر فى 
اللغة قال فى أساس البلاغة ”لاط الحوض : مدرة لثلا ينشفا الماع 2 وقبى 
الحديث”الولدألوط”“: ألصق بالقلب وقال عبيد بن أيوب العنبرى : 
وطال احتضانى السيف حتى كأنما بلاط بكشحى غمده وحمائله 


يريد كأنه مخلوق منى وفلان مستلاط : دعى . واستلاط ولدا ليس منه اذهام 
...البيقة : ولد البغغنى ”5*” .وفى اللسان مادة لوط ” لاط اللحوض بالطين لوطا 
: طينه والتاطه : لاطه لنفسه خخاصة ... ولوط : أسم النبيى صلى الله على سيدنا 
محمد ثبينا وعليةه وسلم ء ولاط الرجل لواطا ولاوط : أى عمل عمل قوم لوط 
قال الليث : لوط كان فبيا بعثه الله إلبى قومه فكذبوا , وأحدكوا ما أحجدثوا 
فأشتق الناس من اسمه فعلا لمن فعل فثل قومه “ "“ وهذا شرح كامل لأصل 
الكلمة وتطورها الدلالى من اسم نبى ,الى أسم فعل مشتق فهو انحطاط دلالى 
“وهذا القول فى القاموس المحيط ” لوط بالضم النبى من الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام منصرف من السببين لسكون وسطه ولاط عمل قومه " “لم“ 

وفى المنامات ” فلان تسأل عما يقاسيه الخادم من جور العلوق ... أما 
العلوق - لعنهم الله - ورد كبدهم فى تحورهم .“ ”9“ . وكلمة العلوق . 
تعنى هناك السيء السلوك ولكن أصليا كما يقول ابن فارس ” علق ... يرجع 
إلى معنى واسد ٠‏ وهو أن يناط بالشىم العالى . ثم يتسع الكلام فيه 2 
والمرجع كله إلى الأصل الذى ذكرناه تقول : علقت الشىم أعاقه نعليقا . وقد 
علق به ء إذا لزمه والقياس واحص .... “ “١١”‏ وغير هذ من المعانى التى 
١‏ معجم مقابيس اللغة من 4/8" ؟7- القاموس المحيط أارم9” #ل 
المصباح المنير 801١4‏ 5- أساس البلافة 1/45 | 8- المنامات #98 1 
أساس البلافة ‏ #“الم اس اللسان هادة لوط 5٠8498‏ - القاموس. الممبط 
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ويقول الزمخشرى " وامرأة حلوق : فروك . وناقة هلوق ترأم ولدها ولا تمر , 
يقال : عاملتنا معاملة العلوق . “ “1“ .ويبدو أن معنى علق وعلوق أتى من 
معنى امرأة علوق : أى فروك ثم زاك أنحطاطها فأصبحت تطلق على سبىء 
السلوك من الرجال والنساء وهنا أيضا ما ورث فى القاموس المحيط " والعلاق 
كزنار نبت ... وما يعلق بالإنسان والناقة التى تعطف على غير ولدها فلا ترأمة , 
وأنما تشمه بأنفها وتمنع لبنها والمرأة لا تحب شير زوجها وناقة لا تألفا الفحل 
ولا ترأم الولد والمرأة ترضع ولد غيرهاء وعاملنا معاملة العلوق يقال لمن تكلم 
بكلام لافعل مه ... وعلق فلان بالضم امرأة أحبها وتعلقها “ ”#” . 


ومن أنحطاط الدلالة ما ورك فى تاريخ يحبى بن سعيئ الانطاكى قوله " 
انعكف على شرب القهوة وسماع الأغانى والخلاعة “ ”#” والخلاعة هبى سوم 
السلوك .يقول ابن فارس " ويقال طلق الرجل امرأته . فإن كان ذلك من قبل 
المرأة يقول خالعته وقد اختلعت : لأنها تفتدى نفسها مله بشىء تبذله له وقى 
الحديث "المفتلعات من المنافقات “ يعنى اللواتي , ييخالعن أزواجين من غير أن 
يضارهن الأزواج ... والخليع : الذئب .2 وقد خلع ... ويقال فلان 
يتخلع فى مشيته 2 أى يهتز فإن أعضاءة تريد أن تتخلع . فالخلع هو الترك ثم 
أطلق على الذئب ثم إنحطت ذلالتها لتصبح ذليلا على من يتخلح فى صثيّته أى 
يهتز 2 وهنا أيضا موجون فبى القاموس المحيط ‏ ” التخليع مشيةٌ ... والمخلع 
كمعظم بيته والرجل الضعيف الرخو ومن به شيه عبته أو مس وامرأة مختلعة شبقة 
“ ”4“ .وفى القول المقتضب ” خلاعة : ويقولون فلان عنده خلاهة قال 
بعض أثئمة اللخة : الخلاعة المباسطة والمطايبة » ... والخليح : الصياك ٠‏ والشاطر 
» والقول + والذئكب ٠»‏ والمقار ٠‏ والمراهن ٠‏ والتوب ٠‏ والحلق ... والتخليع : 
0 م وارلل الضف الرخو وين ايد اكدصي + بوافراة صخلم نيت حت 
النكاح 57 ظ مق ١‏ 


تسخسصشص الدلالة : 


وهو تحويل الدلالة من المعنى الكلى إلى المعنبى الجزئى أو تضييق 
مجاليا ٠‏ وعرفه بحضهم بأنه تحديد معانى الكلمات وتقليليا 

فتضييق المعنى يحدث عند الخخروج من معنى مام إلى معنبى خاص . 
ومن حالات التخصيص الدلالى ” تلك الحالة التبى يطلق فيها الاسم العام على 
طائفة خاصة 2 تمثل نوعها خخير تمثيل فى نظر المتكلم , ذلك أن الإنسان إذا 
وثق من أن محدثه قادر على فهمه . أعطى نفسه من استعمالها اللفظ الدقيق 
الدقيق المحدن ء واكتفى بالتقريب العام “ ""“. 


-١‏ أساس البلاغة 18801١‏ ؟- القاموس المحيط “كر 5؟ *-- تاريخ 
يحبى بن سعيد الانطابى ص6 +1 ع5- القاموس المسحيط #رللم١ا‏ 0- القول 
المقتضب 858 -١‏ اللغة لفندريس 9ان؟ 


عه يآنةان 


ويقول الدكتور مراك كامل ” التضييق هو خروج الكلمة من معنى عام 
إلى معنيى خاص بحيث يصبح مدلول الكلمة مقصورا على أشياء تقل فى عددها 
عما كانت ندل عليه الكلمة فى الأصل إلى ححد ملحوظ . 1 

ومن هذه التعريفات المختلفة لجانب تضييق المعنبى يتضح أنه تضييق 

للمعنى الأول فالكلمة التى كانثك تشير إلى عدة أشياء أصبحت تشير إلبى شبىء 
واحد أو شيئين . 

ودثل هذا هما ححدث لكلمة . تربة ” والتى كانت تعنبى الأرض ثم 
أصبحت تعنى جزء محدنا من الأرض وهو المقبرة والخريب أن المعنيين ما زالا 
مستخدمين معا إلبى العصر التتعالى فيناك التربة الزراعية 2 والتربة المقبرة + ورد 
فى أخبار مصر " ومشى فى جنازقه إلبى ترجته “١”‏ وفى أخبار مصر للسبحيى 
قوله ” وأمر بالصلاة عليها ودفنيا فى التربة "*#“ . 

ورد فى اللسان مادة ترب قوله ” فى الحديث : خخلق الله التربة يوم 
السبت يعنى الأرض .”0 


وفى القاموس المحيط ” الترباء الأرض وترب كفرح كثر ترابه ” “"6“ . 

وفى أساس البلافة ”ات رب - أرض طيبة التربة ووطئت كل تربة فى 
أرض العرب , فوجدت تربه أطيب الترب “ ”قم“ . 

وهنا كله يؤكد أن معنى تربة أى الأرض ء ولم ترثك بمعلى القير . 
ولكن فى المعجم الوسيط ورك قوله " التراب ما نعم من أديم الأرض جمع أتربة 
وتربان ... والترباع التراب والترباء الأرض التربة التراب والتربة طبيعة الأرض 
تقول : أرض جيدة التربة والتربة القبر “ ”5“ وفى اللسان فى موضع آخر ” 
ونوبة الانسان : ومسة “” ”0ا” 

وبالنسبة لهذا المعنى الجديد وهو رمس أو قبر الوارث فبى اللسان وفى 

المعجم الوسيط يعد نموا للمعنى القديم فالأصل هو الأرض كم حدث تضبييق لهذا 
المعنى ليصبح معنى للقبر أى جزء من الأرض مخصص لدفن الموتى . 


-١‏ أخبار مصر 8 9- أخبار مصر ص 19# "#- اللسان مادة قرب صض2917 
5- القاموس المحبط جا ص 98 0- أساس البلاغة 4لا 
5- المعجم الوسيط أ/الى - اللسان مادة قرب 2519 
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الفمسل التسساتدى 
دلالة العبارة 


وحيث كان مسلما أن النشاط الكللامبى )١‏ الدلالة الكاملة لاا يتكون من 
مفردات فحسب ٠‏ وإنما من أحداث كلامية أو امتدادات نطفية تكون جملا تتحدن 
معالميا بسكتات أو وظقفات أو نحو ذللك حيث كان ذللك مسلما فإن علم المعنهى لا 
يقف فقط عند معانى الكلمات المفردة لأن الكلمات ما هيى إلا وسدات يبنبى منها 
المتكلمون كلاميم ٠‏ ولايمكن اعتبار كل منها سدثا كلاميا هستقلا قائما بذاله “1١"‏ 

ولهذا يرق كثير من الفلاسفة أن العبارة 86216266 هى أصخر وحدة 
لغوية ذات معنى ” لأن معانبى العبارات هى التى تححقق الوظيفة الأساسية الثانية 
للغة , وهى الاتصال ( فضلا عن وظيفة التعبير ) بالآخرين . فمعنى اللفظ لا 
يحقق اتصالا مع الآخرين إلا إذا استخدم فى سياق لفظى مع شيره من الألفاظ , 
أى حين يدخل فى تكوين عبارة من العبارات بشكل صريح أو ضمنى " 
بشكل صريح على سبيل المثال , فى ححالة الأخبار بخبر ها مثل قولى ( هذه 
الوردة حمراء ) أو هذا الطالب همجتيد .... أو بشكل ضمنى » إذا) استخدم 
اللفظ مثلا بمعنى العبارة أو بدلا منها » حثل قولى ( النجدة ) بدلا من القول 
( إننى أريد من يتقدم لتجدقى ) .... "5* 

ولهذا فالعبارة هى الصيغة اللفظية ذات المعنى + وتكون كذلك ححين 


أ - تتكون من مجموحة من الألفاظ , تكون هى بدورها ؤانت معني . 
ب - وحين يتم الربط بين هذه الألفاظ فى السباق اللغوى 2 , أو فى العبارة 
بناء على القواعد الصصحة الصياغة أو البناء الللغوق 2 

ولقد عبر كارنب ,16 ,20822088 عن هذا المعنى بقوله رأن العبارات 

( نتكون من مفردات ومن بنية . أى من مجموعة من الألفاظ ذات المعنى اء 

ومن قواعد لتم بناء علييها صياغة العبارائك وتكوينها . 

وهذه القواعد توضح لنا كيف يمكن تشكيل أو صياغة عبارات منلفة 2 من 
أنواع هن الكلمات والعفردات المتعددة ”«» ا 

فنحن لا فتكلم بالمفردات بل بالجمل ودلاثة المفره المعجمية تتوقف على 
استعماله في تراكيب مختلفة . أى فى علاقات نحوية حتى إن بحض علماء اللغة 
المحدثين يرىق أن معنى كلمة ما لا يمكن تحديده إلا بمعرفة معدل الاستعمالات 
اللخوية من ناحية ومعحدل استعمالات الأفرات والفئات فى مجتمع واحد من ناضية 
أخرى . ومعدل الاستعمالات اللخوية يعنى ححتصر التراكيب التتى قرك فيها الكلمة 
أى أنه يريد أن يقول إن الوصول إلبى المعنى الحقيقى للكلمة يكاد يكون 
مستحيلا ,» ولذلك تقبقى الحاجة إلى البحث فى الدلالة التركيبية أو " المعنى 
النحوى الدلالى " 1* 


-١‏ علم الدلالة ص 19 ا مفيوم المعنى دراسة تحليلية من «لُم , أللر 
المرجيع السابق ص ؟8م 4- النحو والدلاله ص 8 , ٠١‏ 
1 ا 


ومن هفنا يتضح أن معنى الكلمة مراتقب تنتضح من صياغة السياق وتركيب الجملة 
بل ” إن الجملة قد تصاغ بصيغة معينة وتحتمل عدة معان مختلفة بعضها بطريق 
التضمن + وبعضيا بطربق الالتزام » وبحضيا بطربق الدلالة المباشية 2ه وبعضيا 
بطريق الايحاء أو الرمز إلى آخره وتزدات الصعوبة إذا انتقلنا إلى ,مجال الأدب 
وبخاصة الشعر فإن دلالة التركيب فيه طبقات بعضيا فوق بعض وكلما كان النص 
جيد!ا ازدادت طبقات المعنى فيه قعدداءفأاى دلالة من هذه الدلالات المتعيمة 
يحدد الدارس١“9إولكن‏ إذا كان هذا حال الكلمة التى قد يتعدن معناها بتحدتن 
التراكيب التى ثرت فيها هذه الكلحة. فشإن هناك شيئا هاما يجعل معنى الكلمة 
يختلف عن معناها المحجميىءأى معناها منفردة,أد داخل سياق بل لمعناها فى 
داخل سياق محددءوتركيب مخصص لتكون لنا ها يعرف بالعبارة” وهى التى تتسم 
بدلالة خخاصة لا فكتسبها من معانبى مفرداتها بل من ذللتك التركيب الخاص الفذى 
يعطييا معناها ‏ كعبارة مستقلة ولهذا كان تعريف الحبارة ذلاليا هربى” تللك التى 
لايفهم معناها الكلبى بمجرث فهم معان همفركاتها وضمم هذه المعانى- بعضها إلى 
بعضءوفى هذه الحالة يوصف المعنى بأنه تعبيرق ١"10163192110‏ “وبدخل تحت 
هذه الوحدة الأنواع الثلاثة الآتيسة :أنواع دلالة العبارة :- 

أ- التعبيسر 101692 ب - التركيب الموحد 7166 2وه0© 014229[ 
ج-المركب أو التعبير المركب 67212688168 763116 نمم أو مازوء م نومع 
يقول الدكتور أحمد مختار عمر”فمثال النوع الأول كل التعبيرات المكوفة من 
تجمع من الكلمات يملك معانى حرفية , ومعنى غير حرقى مثل التعبير العربى : 
ضرب كف بكف الذى يحمل محنى تحير والتعبير الانجليزق 66828 1286 80111 
التى تعنبى”يوضح” أو يكشف .أما التركيب الموحف فهو ضير الكلمة المركبة 
3 *5ع0103216ح التى يعنى بها الكلمة المكونة من مورفيم حر بالاضافة الى 
مورفيم متصل أو أكثر أو السكونة من مورفيمين متصلين أو أكثر .وقد عرف 
"نيدا“ 2108 التركيب الموحد بأنه ما يتكون من اثنين أو أكثر من الصيخ 
الحرة ٠‏ أو ما يتكون من مجموعة كلمات يتصرف تجمعها ككل بطريقة مختلفة من 
الطبقة الدلالية الرئيسية:(50181 (211541”ومثال ذلك :42211 211113 
(أناناس) فهو ليس نوعا من التفاجح ء ومثله البيت الأآؤيض : 11017517 
115 الذى لا يشير الى مبنى 2 ولكن الى مؤسسة سياسية . وعلى هذا 
فحين يصنف دلاليا لا يمكن وضعه مع الكلمات التى قدل علبى الاقامة مثل فيلا 
- كوخ - بيست - قصر .. ولكن يجب أن توضع ضمن المجال الذى يتعلق 
بالمؤسساتت الحكومية ... أما المركبات أو التعبيرات المركبة فتختلف عن التركيبات 
الموحدة فى أن الكلمة الرئيسية فيها ما تنزال تنتمى الى نفس مجالها الدلالى 
مثل: 16 +1701 (1111ءومثل '8081 -1101751 وأما الجملة فيعتبرها بحض 
اللغويين من أهم وحنات المعنى »2 بل يعتبرها بعضهم أهم من الكلمة نفسها . 
وعند هؤلاء لابوجد معنى منفصل للكلمة وإنما معناها فى الجملة التتى ترثك فيها 
. فإذا قلت أن كلمة أو عبارة تحمل معنى فهذا يعنى أن هناك جملا تقع فييا 
الكلمة أو العبارة » وهذه الجمل تحمل محنى » "بم» 
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وهذه الأقسام الثلاثة لأنواع العبارة وجدنا لها نماذج وأمئلة كثيرة ثى لغة 
العصر الفاطمى ٠‏ وسوف نتعرض بالبحث والمناققة لها . 
أولا التعبير : 1010203 


وهو الذى يحتوى على معنى حرفى للعبارة » ومعنى غير حرفى " ومن 
هنه العباوات عبارة اشتثيرتك فى ذلك العصر والأمثلة علييا كثيرة وهى لانزال 
موجودة فى عصرنا ولها جنور فى العصور القديمة 2 وهى عبارة ” طيب قلبلك 
“ فهى قد تطورت فى عصور قديمة ولكنها شاعت فى هذا العصر فقد ورث فى 
تارييع بطاركة الكنيسة قوله : ” والآن فأنا أطيب قلبك بالأسرار الجليلة “ "و 
. وقوله ” فقالوا طيب قلوبنا كما تعلم لأجل ميلاده “ ”"؟” . وقوله ” حستى 
ظير له ملا الله وطيسب قلبه “ ”"” . وقبى منامات الوهرانى ورد قوله ” 
طيبى قلبك من جهتى ”5“ وفى أخبار مصر لابن ميسر ” ونفذت المكاتبات إلى 
أعمال مصر بتطيب قلوب الناس  “‏ ”80“ وقوله "” وطابت نفوس أصسل 
البلد بذللكتث  ”"‏ ”؟” . 

وكلمة طيب هذه وردت بمحان كثيرة فى اللغة ,» قتنطيب : تعطر » 
ووجدت منه رائحة طيب صجلساءة .ومن المجاز : طاب للى كذا إذا حل وطاب 
القتال ”لا“ وقالوا " الطيب معروف والحل كالطيبة والأفضل من كل شيء 
وطبت به ففسا طابت به نفسى ”4“ . وفى اللسان ” زبون طيب أى سيل فى 
مبابعنه “ ”8” من الأمثال ” أطيب من الحياة ؛ وأطيب من الماء على ظمأ » 
واطبيب فشرا من الروطة “”“ ”٠.؛*‏ وكل من هذه المعانيى تختلف عن معني كلك 
العبارات السابقة فى تحمل معنى واحد وهو ترضية النفس » أو الناس أو القلب 
فى تعنى الترضية 2 ولم ترثك فى القواهميس التيى مين أيدينا هذه الدلالة ثتلك 
العبارة إلا فى القاموس المحيط فقفد قال " طيبت به نفسا أى رضيت به نفسى 
. ” ولكن من الملاحظ هنا أن هناك معنى حرفى ومعليى غير حرفى فالمعنى 
الحرفى هو طيب قلبه أى برىء قلبه من أى علة والمعنى الغير حرفى أى أنه 
وضى واستراح . فهذا التعبير يحمل المعنيين الحرفى وغير حرفى . 

وهناك دلالة أخرى ليذه العبارة وهو ما ورت فبى المنامات قوله " قد 
عاقونى عن دخول الجنة لاجله فقلت له : طيب والله طيب ‏ “"11* وهذه 
العبارة تعنى التوعد والتيديد , وهذا المعنى وارث فى لختنا الآن عندما يريد 
شخص أن يتوعد أو بهد شخصا آخر يقول له طيب والله طيب ء وتعبر هن 
شدة العصرة والندم فيا من معانيى تلك العبارة - 
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قوله ”فاتفق رأبهم ...على رجل مختار خائف من الله ”1١”“‏ وقوله " وكان 
رجلا خخايفا من الله همؤمنا 17” وقال ابن العسال ” ويربى أولاده يخوف الله 
“”؟*“ وخوف ندل على الذعر والفزع يقال خفت الشىء خوفا وخيفة »2 والياء 
مبدلة مئن واو لمكان الكسرة ويقال خاوفنى فلان فخفته ,2 أى كنت أشد خوفا 
منه ”"؟” فالخوف هو الذعر والرهبة . وقد استخدمت هذه الكلمة فى ذلك 
التحبير بمعنى التقوى والخشية من الله وحسن الفعل بين الناس وهى سبارة سادت 
بين الناس إلى العصر الحالى . وهى أيضا تجمع معنيين الخوف من الله ووصفا 
الشخصى بالتقوى والصلاح فيو خائف من الله . 

وعناك اتعسين آخر اوظواتنا ره غى ناريخ يطارلة : الكنينة قولة ,2 .وقال 
لهم السيد يسوم المسيح يسيل 'طريقى* ”5 وقوله "” ..ان الرب سهل 
طريقى “”0“ وقوله”انت الذى تسيل طريقى “وفى المنامات ورد قوله”أن يحكى 
حمكاية الفقير الذق طلب من الهراس لقمة فقال : هسيل الله لك 57" وفي 
المجموم الصفوى لابن العسال ” ... وكن كرجل الله طويل الروح ولا تتسيل ” 
”لا“ وكلمة سهل هنا وردت فى هذه العبارات بمعانى مختلفة . وقال ابن غفارس 
* سيل ..- يدل على لين وخلاف خرونة 2 والسيل خلاف الحزن: ...7 " ويقال 
أسيل القوم إذا ركبوا السيل “ ”م“ وفى اللسان مادة سيل ” سيل سيولة وسيله 
: صيره سهلاً ء وفبي الدعاء : سيل الله عليك الأمهر ولك أى ححمل مؤّنته عنك ٠‏ 
وختففه عليك ... والشييل : التيسير والتساهل : التسامح واستسيل الشىء عده 
سهلا ”55 وفى القاموس ” والسهل ... كل شىء إلى اللين وسهله تسهيلا ” 
”+1“ إفكلمة سيل تعنى الوادق » وتعنى الشىء اللبن ٠‏ وتسيل بسر ودعاء . 
وبعض هذه المعانى تدل عليها العبارات السابقة »2 وبعضيا جديد . فالعبارة الأولى 
قوله ” وقال لهم السيد يسوع المسبح يسهل طريقى “ هو عبارة دعاء وهو ما 
ذكره ابن منظور . بأنه للدعاء . وقوله ان الرب سيل طريقى : أنت الذى تسيل 
طريقى 2 أى أنت الذى تيسر طريقيى » وهنا أيضا متفق مع معناها فى 
القواميس والدعاء الممائل ما ورك فبى المنامات فى رده للسائل تسهل الله للك 
دعاء . أما ما ورك فى المجموع الصفوى لابن الحسال فى وقوله ... كن كرجل 
الله طويل الروح ولا تتسهل ” وهو المحنى الجديف نتسهل أى تتهاون أى لا نكن 
سهلا فبى معاملتاك للناس إلى هرجة التهاون والتساهل معيم فى أمور دينهم فهى 
تحمل معنبين الأول السيهولة فى المعاملة والثانى الحذر والشدة مح المخطيوء . 
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ومن تلك العبارات أيضا قول ساوبرس ابن المقفع : كما تعلمون دن أفعال 
الناس البطالة "إ” .وقول ابن العسال " أن تهربوا من الكلام الباطل والكلام 
السوء 7؟”» .وكلمة بطال ٠‏ وباطل التبى وصفت بيا الأفحال الناس أو كلاميم فى 
نلك العبارة جعلت هذه العبارة تطورت دلاليا أو جعليا تأخن شكلا حجديدا لم 
قرك فيه من قبل » 
يقول صاحب اللسان ” بطل الشىء يبطل بطلا وبطولا 2 وبطلانا : ذهب ضياعا 
وخسرا . فيو باطل وأبطله هو . ويقال : ذهب تمه بطلا أى هدرا . وبطل فى 
حديثه بطالة وأبطال : هزل والاسم البطل ٠»‏ والباطل : نقيض الحق ... والتبطل 
فعل البطالة وهو اتباع اللهو والجيالة ”ث#” .ومن هنا نرى أن الباطل مخلاف 
الحق وهو الضياع والخسران ٠‏ وهو أيضا اليزل , والفعل البطال . وهو اتباع 
اللبو والجبالة .من هذا المعنى وصف قول الناس ٠‏ أفعال جهالتهم وسلوكهم 
بالبطالة ولكن رغم قدم الكلمة , والمعنى الذى قدل عليه إلا أن هف! التركيسبه 
والجمع بين الكلمتين معا فى ثللك العبارات هو ما يعد جديدأً وقد شاعت قللك 
العبارات فى عصرنا الحالى فيقال " أفعال الناس البطالة أو هذا الكلام باطل 
وهى تجمح بين معنيين الأول وهو الشىء الباطل الذى هو خلاف الحق والثانى 
وهو السلوك السىه وهذا كله فى ” أفعال الناس البطالة “ . 

وشبيه بتلك العبارة ما ورد فى المناحات قوله ” ان الوهرانى شرير وسخ 
اللسان “ ”5” وقوله أيضا فى موضع آخخر ” فقال هذه أوساحم الناس ” ”2*8 
. وهذا القول يحتوى على عبارة أوساخ , أو وسخ . " والوسخ ما يعلو الثوب 
والجلد من الدرن وقله التعيد بالماء 2 وسخ الجلد يوس وسخا وتوسخ واتسخ 
واستوسخ وكذلك الثوب , وأوسخه , ووسخه ووسخته أنا ”5“ .ومن هنايتضح أن 
الوسخ هو الدرن الذى يعلق بالثياب ثم انتقال هذا الوصف إلى سلوك الناس 
وأقوالهم وهو الذى كون لنا تلك العبارات ٠‏ أوساخ الناس + ووسخ اللسان وغيرهها 
. ليدل على سوء السلوك بعد أن كان يعنى الدرن . 

ومن تلك العبارات التى شاعت فى هذا العصر + والتى تدل حلى معنيين 

كما فى أخبار مصر لابن ميسر قوله ” والآهر ليس له ل ولا ربط سوى اسم 
الخلافة ”لا“ فمعنى حل وربط . أى فلك الحمبل أو ربطه 2 ولكن المقصوت 
بالعبارة ” ليس هناك حل ليذه المشكلة أو مخرج منها الا باسم الخلافة ” فيى 
قعنى تعقت الأمور 1 : 
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ومثلها قول ابن العسال " فليس لهم أن يحلوا ولا يربطوا فيى سنن الكنيسة 
“ ”1“ فيذه العبارة تعنى أيضا ” أنه ليس لهم تقديم أو تأخير فى الأمر ء 
أو القضاء فى الكنيسة “ . 

فمعنى حخل وربط أى فاك الل أو ربطه ٠‏ ولكن المقصوت بالعبارة ليس 
الحل والربط ٠‏ بل هو الحكم والتصرف ذبى الأمور ولم نجدف هذا التعبير وينشس 
المعنى فى المعاجم العربية 2 وهذا يجعلنا نقول أن هفا التركيب يعد محدثا فى 
ذلك العصر وإن كان شائعا فى عصرنا . 1 
ثانيا : التركيب الموحف : :3167م 000 1[214233 
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وهو تعبير يتوق على مورفيم حر ومورفيم متصل , وهما لا يشيران إلى 
المعنى الأول مطلقا .ومن هذه العبارات التى تعد من التركيب الموحد ثلك التى 
تحمل معنى واححدا ,2 لا تعطيه كل كلمة منفردة عن العبارة مثل عبارة ” قوبت 
شوكنه”2 فالمعنى الأنبى من هذا التركيب هو زبادة قوة ذلك الشخص , ولا 
ويعنى اطلاق المعنيى الحقيقى للفظ فليس له شوكة لتقوى ويسمى الدارسون 
المحدثون هذا النوع بالتركيب الموحد فهو تركيب ليس كد آلا معنى واحد لاإ 
يتصل بالمعنبى الأصلى للمفردات .ومن أمثلة ذلك ما ورد فى أخبار مصر لابن 
ميسر قوله 5 فيها قويت شوكة الاترالك 2 وطعموا فى المستنصر 2 وقل ناموسه 
عندهم ””؟” وقوله ” وفييا ابتدأت الوحشة بين ناصر الدولة وبنى حمدان وبين 
الأنراك من أجل أنه قويت شوكته “”9“ فهذه العبارة لا تحمل غير معنى واحد 
٠‏ وقد نتج من تجمع الكلمتين قويت وشوكة والمعنى الظاهر غير المقصود . فهو 
من الاستعارة عند البلاغين .ومثلها أيضا : قول ابن ميسر ” سعبى فى قتل ابن 
مدان ليتنفس خناقه “”4” فعند قتل ابن حمدان لا يتنفس هذا الشخص اليواء 
٠‏ لأن هذا هو المعنى الظاهر للعبارة ٠‏ ولا يريده المتكلم بل يقصد معنى آخر 
وهو ححريته أىق يصبح حرا . 

وعبارة ( وهو يقول له : ” شرب بيتك “ ) "8“وهى عبارة كجاء لا يقصد 
بها الدعاء على الشخص , ولكن المقصود التوبيخ وهى عبارة عامية لها نظائر فى 
العربية الفصحبى كما ورد فى الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم " 
ثكلنتك أمك يا معان “ لا بريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن مدعو على معاذ 
بالموت ولكنها عبارة توضح عدم رضا الرسول عن قول معاذ . أما عبارة خرب 
بيتك فقت شاعت فى عصرنا ٠‏ ولكن تقال فى مثل هذه المواقف وتعنى التوبيخ 
الذق مفهم من العبارة ولا تعنى المعنبى الأصلى لها .وعبارة الوهرانى ”فقال 
تكذب فى جوف لحيتاك”“”5”“ عبارة عامية تعنى أنه متعمق قبى الكذب وعلامات 
الكذب تبدعو على وجهه . لأنى جوف اللحية ليس بها علامة قدل على الكذب 
وهنا ممائل للعبارة السائدة فى عصرنا ” كناب فى أصل وجيك “” وهى عبارة 
عامية أيضًا ٠‏ وهذه العبارة من التركيب الموحد فليس هناك علاقة مادية فى 
الوجه أو اللحية تدل ععلبى الكذب أو الصدق . وهذا هو المعنى الأول غير 
المطلوب ,. والمعنى الثانى هو أن ملامح الكذب تبدو على وجه المتحدث به . 
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ومثال آخر ها ورد فبى تاريخ بطاركة الكنيسة”بخلاص نفسه من شباك 
الموت“.7١”‏ فهو يعنى بهذا التركيب تخليص نفسه من الموت فجعل للموت شباكا 
ثم صارت هبارة مشهورة شائعة , فقد استعار من عملية الصيص كلمة شباك ثم 
أضافها إلى الموت ليشير إلى خطورة هذا الشىء وهو الموت وهذا التركيب لا 
يشير إلى المعنى الأول مطلقاء بل يشير إلى معنى جديد هو حخيل الموت فى 
الابقاع بالإنسان كشباك الصيد . / ْ 

وهناك عبارة أخرق وهى " بقلب علبهم الأرض “| ”29 فى منامات 
الوهرانى .وهى تعنى شدة البحث عنهم » ولكنها لا تعنى أنه يقلب الأرض فيذا 
المعنيى غير مقصود مطلقا 2 فهذا من باب المجاز وهذا كله يعنى ترك المعنى 
الأول والاتجاه إلى معنى جديى لا تعطيه تلك الألفاظ منفردة . 
ثالثا : التعبير المركب : 08166صجر00) أو 26881028 م 16أو0صصره) 


وهى عبارات تحمل معنيين يصح اطلاقها عليبيما . أى أنها تعنى المعنيين 
فى وفت واد .ومن هذا ما ورت فى المنامات " أنا ما أقدر أوقع عينى فى 
عينية 97”“.فيى تعنى عدم القدرة على مواجية الشخص الآخر لشدة الخجل فيجوز 
أنه لا يقدر على النظر فى وجه الشخص الآخر بالفعل لشدة الخجل » وفى نفس 
الوقت تعنى الخجل الشديد من الشخص الآخر - وإن نظر إليه بالفعل أو استطاتع 
ذلك ولهذا فيذه العبارة تحمل معنيين يصح أن يقصدهما المتكلم فى وقت واحد 


ومثال آخر لهذه الظاهرة قول الوهرانى ” ولم يظهر لها حس ولا خبر “ 
267 وهذه العبارة تعنى اختفاء هذه المرأة وعدم الوصول إليها واتعدام أخبارها 
فعبر عن ذلك بقوله لم يظير لها ححس ولا خبر ء فعبر بكلمة حس عن اختفاء 
صوتها ١‏ والحس هو ” حكاية صودت عند توجعم وشبه ... والأصل الثانى قولهم 
كأن قلبك ألم شفقة عليه ”2“0 وقد استخدمت كلمة حس فى العهوت الماضية فى 
التعبير عن الخبر فى قولهم ”أين «دسست هذا الخبر“ أىق تتخبرتهة "أى من أبن 
عرفت هذا الخبر ثم كان منيا هذه العبارة الجديدة“” حس ولا خبر“أق لم 
يعرف عنها شىء وهذا مقصد العبارة » وإن كان المحنى الأول يصح اطلاقه عليها 
وهو اختفاء صونيا وانعدام خيرها . 

ورك فى المجموع الصفوى قوله " من ساكن امرأة من النساك “ ويقول " ما 
هذا يهمنى فيفترقا 2 ويكونا كلاهما محرومين “” "9” .فعبارة 2 ما هذا يهمنى 
تحتوى على كلمة الهم 2 وهو ” الحزن والهم ما هممت جه , وكذللك الهمة , ثم 
تشتق من الهمة الهمام : الملك العظيم الهمة ٠‏ ومهم شديده : وأهمنى : أقلقنى 
“لا . وفى القاموس ” الهم الحزن جمع هموم 2 وما هم به فى نفسه وهمه 
الأمر هما وميمه ححزته كاهمه فاهتم . ارك 


١-تاريخ‏ بطاركة الكنيسة 193/١‏ ؟المنامات 8؟ ١‏ ”*المرجع الابق 6١‏ 
المرجع السابق !14 0-معجم مقابيس اللخة #/ه , 1١‏ 5المجموم 
الصفوى لابن العسال ”-معجم مقاييس اللغفة 19/5 القاموس المحيط 
فكل 1 
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فاليم يعنى القلق وعند تركيبها مع " ما “ أصبحت تعنى حدم القلق أو 
الحزن ولكن أصيحتأيضا تعنبى معنى جديدا وهو حدم المبالاة » والأستهتار بالشىء 
وأحيانا السخرية منه .» وهذا التعبير شاع فبى عصرنا الحالى بنفس هذا المعنى , 
وهو أيضا ما يشير إليه النص السابق وقد ظير فى العصر موضوع البحث. فقوله 
ما يهمنى أى لا يعنينى ولا يقلقنى ولا يحزنى ذلك الشىء فيهى تحمل المعنين 
معاء. 
ومن العبارات المركبة هما ورك فبى المنامات " فما هو إلا بياض اليوم “ 
ا ال 
ويعنى بهذه العبارة مضى فهار كامل » وفى نفس الوقت ذهاب بياض 
اليوم وهو النيار : ومجىء سواد اليوم وهو اللبل » فعبر بذلك القول عن معنى 
انقضاء اليوم 3 5 
ومثلها قول ابن العسال ” قبى وقت صياح الديك “ “31.وهو يعنى بصياح 
الديك أى مع الفجر فعبر عن هذا القصى بقوله وقتك صياح الديك وهناك علاقة 
بين الديك ووقن الفجر فينا الحدث يتم فى أول اليوم ء بل هو أول ما 
يسمحه الإنسان فى الصباح فجعل من هذا الحديك إشارة إلى ميقات محدد .وهو 
الصباءج الباكر . 
الأمثال العامية :- 


وبقى أن نتعرض لظاهرة هامة فى مجال الدلالة . وهى العبارة السائرة أ 
المشهور » وتحنى بها المثل . وها نيتم بد هنا هو المثل العامى . أى الذذة 
شاع بين العامة فى العصر موطضوع البحث . واستخدموه بكثرة فالمثل لسان حال 
الأمة . ويحوى فى داخله أقكار هذا الشعب ومعتقداته وسلوكه فى الحياة 2, 
ولهذا كان له جانبي من البسصث 5 

ومن هذه الأمثال قول الوهرانى " فلم يترك على عينه الماء” “وهو مثل 
عامى معناه لم يكف عن البكاء . وقد ورد ثبى المعجم الأمثال العربية مثل مشابه 
له وهو ” عين عرفت فذرفت “” ”8“ وهنا المثل قد ورد فى مجمع الأمثال 
للميدانى حيث قال ” هين عرفت فذرفت “ ”0“ يضرب لمن رأى الأمر فحرف 
حقيقته . وهو يشبه المثل العامى . 

ومثال آخخر ورث فبى المنامات ” فلما رأيت ذلك رجعت إلى ما قيل فى 
المثل “” إذا كانت حول بحولا ربة البيت أولبى“”5“ويقصد من هذا المثل كما 
فى سياق النص الذى بين أيدينا: إن كان فعل بفعل ٠‏ ومعاملة بمعاملة مثلها 
فربة البيت أو صاحبته أحق بالإحسان هذا كما يفهم من السياق فالحؤل هنا 
بمعنى الفعل أو المعاملة . 


١١١  تامانملا -1١‏ ؟- المجموم الصفوىق لابن العسال  ١‏ ”"- المنامات 
8 8_8 8- معجم الأمثال العربية 08/9؟ 0- مجمع الأمثال ١/19؟56"‏ 
المنامات 05 
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ومثل آخر ورك فى المنامات”فقلت : لأن بأسنا من الجنة أكثر من رجائنا 
»ومتى رأينا أشجارها وفاتنا دخولها تضاحفت علينا الحسرات والأحزان وعظمت 
المصيبة بالحرمان ٠‏ وعدم ذلك فى التخيل خير من وجوده فى العيان فإنه يقال 
فى المثل”عين لاترى قلب لايحزن”“”1 “فهو يقصد بهذا المثل أن الإنسان الذى 
لايرى الخير لايتزن على ضياعه فالببن التتى لا ترى لا تحزن ولا يحزن قلبيا 
كما يفهم من السياق . 

ومثال آخخر ورد فبى المنامات قوله أما أمثال العامة ” فإنما تخبا الدموع 
للشدائد “ ”؟» 
أى يحتفظ بالدموع لأوقات الشدة فقط . 
وفى المجموع الصفوى ورد قوله " يقول الرب كما يدينون يدانون , 
وبالكيل الذى تكيلون يكال لكم ‏ ”“” . 
وفى موضع آخر قال ابن العسال ” لانه بالكيل الذى تكيلون يكال لكم 

”5“ أى كما تعامل الناس تعامل ٠‏ فكما تعامل بالخير تجزى نخيرا ؛ وبالشر شرا 

وقد ورد فى أمثال العرب مثل هذا أو فى معناه . قال الميدانيى ”كما دين 
تدان * يقول الميدانى فى شرحه ” أى كما تجازى تجازى يعنى كما تحمل 
تجازى إن حسنا فحسن ٠‏ وإن سيئًا فسىء , ويعنى إن عملت حسنا فجزاؤك حسن 
» وإن عملت عملا سيئًا فجزاؤك جزاء سىء . وقوله : تدين أرات يصنع فسمى 
الابتداء جراء للمطابقة والموافقة » وعلى هذا قوله تعالى : فاعتيوا عليه بمثل 
ما أعتدى عليكم ”28 ويجوز أن يجرى كلاهما على الجزاء أى كما تجازى أنت 
الناس على صنيعتهم كذلك تجازى على صنيعك 37“ وفبى قول الميدانى السابق 
شرح كامل معنى ذلك المثل . 


من خصائص المثل العامى :- 


-١‏ غياب المورفيمات الاعرابية 2 وهذا دليل على أنها مما يتحدث به هامة 
الشسب ٠‏ كما فبى المثل القائل ” .إذا كان ححولا بحولا ربة البيت أولى “ 
لقد نصب الاسم المجرور بحرف الجر اليام . 

؟- أنها لصور الحياة اليومية لهؤلاء القوم وحاداتهم وطبائعهم فهو منتزنم من 
الحياة اليومية ومصورا لها . 


-١‏ المرجع السابق 0؟ ؟- المرجع السابق 9م 
9؟- المجموع الصفوى لابن العسال 5- المرجع السابق 
4- البقرة ؟/8147١1‏ 5- مجمع الأمثال للميدانىي ١9/١‏ 
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الفدسسل الثالسسث 
المجاز وتطور الدلالة 


أساس الاستعمال الصحيح للكلمات ما وضعها الواضع الأول أو ها تعارف جليه 
المجتمع اللغوى من معان لتلك الألفاظ ولكن ” قد بنحرف الناس هادة باللفظ 
من مجاله المألوف إلى آخخر غير مألوف حين 'عوزهم الححاجة فى التعبير , 
ونتزاحم المعانبى فى أذهانهم أو التجارب فب حباتهم , ثم لا يسعفهم ها ادخروه 
من ألفاظ » وما تعلمون من كلمات ! فينا قد بلجئون إلى الذخيرة اللفظية 
أو علاقة بين القديم والجديد ... وقد لا تدعو الضرورة إلى مثل ذللك الانحراف 
بالألفاظ » مع هنا أو رهم هذا يلجا كثير من الناس فى حياتهم الحادية إلى 
الخروج بالأثفاظ عن هألوفها رغبة فبى التعبير + وقرارا من الاستعمال الشائع , وما 
قد يصاحبه من ملل أو سأم رغبة فبى زيادة التوضبيح والتجلية للدلالة . 
وبتم كل هذذا في ححياة الناس الحادية ومنه ينكون نوع من المجاز الذى لا 
ينتمى إلى فرك معين بقدر ما ينتمى إلى بيئة معينة أو وسط معين 2 وتظل 
الألسنة والاسماع تتلقفه حتى يذيع ويشيع ويصبح من المألوف أو هما يسمى 
بالحقيقة”١‏ “ولهذا فالمجاز بأنواعه ؛ والكتابة فى بعض صورها يعرض لها هلم 
الدلالة 2118 8 نم5 على أساس أنها أمثلة لتعدن المعنى وقنوعه أو على أساس 
أنها صور للتغير الذى يصيب معانى الكلمات.ء والعبارات”؟كويؤكد هذا القول 
الدكتور أحمد قدور بقوله ”قبى الدراسات اللغوية الحديثة أخخن النظر يتجه إلى 
المجاز والاستعارة بوصفها عنصرين من عناصر التطور الدلالىموطرق تحول 
المعانى .فاستعمال الكلمة بالمعنى الجديد يكون فى بادىء الأمر عن طريق المجاز 
ولكنه بعد كثرة الاستعمال وشيوعه بين الناس تنذهب عنه هذه الصفة بوتصبح 
دلالته على المدلول الجديد دلالة حقيقية لا مجازية "#“ , 

وهذا المجاز هو ما سماه الدكتور إبراهيم أنيس بتغير مجال الاستعمال 
وهنا التخير فى مجال إلى مجال آخر لابد أن يقوم على علاقة معينة تربط بين 
الأصل والمتجاوز إليه 2 وهذه العلاقة تقوم على أححد الأساسين , إما للمشابية 
بين المدلولين أى بسبب الاستعارة , أو لعلاقة غير المشابية بين المدلولين , 
وهو المجاز المرسل . 

وقد لاحظنا كثير من ظواهر التطور الدلالى التبى تقوم حبى أساس تغبير 
مجال الاستعمال أو المجاز مما ذكرناه قبى الفصلين السابقين دلالة الكلمة وفى 
دلالة العبارة 


؟5١‎ , ؟2٠+ وعلم الدلالة‎ 2 15١ , ١+٠ 'دلالة الألفاظ‎ -١ 
1١58 ؟- التعريف بعلم اللغة بالهامش ص‎ 
مجلة عائم الفكر ص ا؟‎ 
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أولا : مصاز الكلمسة :- 


انتقال مجال الدلالة 
أ- الاستعسارة 


انتقال مجال الدلالة لعلاقة المشابة بين المدلولين . أى بسبب الاستعمال 
يعد أهم أشكال تخبير المعنى . أولا : لتنوهه , وثانيا : لاشتماله عليى أنواع 
المجازات القائمة على التخيلاات . 

يقول استفن أولمان ” إننا حين نتحدث عن عين الإبرة نكون قد 
استعملنا اللفظ الدال على عين الإنسان استعمالا مجازيا 2 أما الذى سوغ لنا ذللك 
فهو شدة التشابه بين هذا العضو والثقب الذى ينفف الخيط من خلاله ”4“ 
ولهذا فالاستعارة من المجاز اللغوىق 2 وهى تشبيه حذف طرفيه فعلاقتيا المشابهة 
دائما . فالعلاقة بين عيبن الإبرة وعين الإنسان المشابية . 

ومن هذه الكلمات النبى تعرضنا لها قبى بحشثنا هذا - كلمة ححجة , التتى 
كانت تدل على البرهان العقلى ثم أصبحت تدل على هستنى الملكية لأرض أو 
بيت أو غيرهما وهذا من باب الاستعارة حيث انتقلت دلالة حجة على البرهان 
الذى يقوى موقف صاحبه فى الحديث أو البحث أو غيره من الأمور العقلية إلى 
مجال جديد وهو تقوية موقف صاحب الأرض أو البيت باثبات ملكيته له . هذه 
الأستحارة تقوم على أساس المشابهة بين موقف صاحب الحديث الذى يستند إلى 
حجة عقلية » وصاحب الأرض الذى يستند على ححجة مادية . 

يقول استفن أولمان ”ومن النمااج الشائعة للاستعارة استخدام الكلمات ذات 
المعانى المادية للدلالة على المعانى المجردة كما فى نحو جسم المشكلة وعقد 
المناقشة » ومركز الفكرة “ ”1“ . وهنا شبيه بما حدث فى قول ابن زولاق ” 
هذا سيبويه فاطوه 2 ولا تكلمه “ ”؟” . حيث اسخدام المعنبى المادىق قبى 
الدلالة على المعنى الحسبى ٠»‏ فاستعارة صفة طلى الكتاب أو قركه للدلالثة على 
المعنى الثانى وهو عدم الاهتمام جسيبوبه وتركه . 

ومن المجاز الذى يقوم على أساس الاستعارة أو المشابة كلمة توسط أى 
مكان واسطه بين المتخاصمين » حيث . يشبه موقفه بين طرفى النزاع هالجالس 
فى وسط الشىء . ومثل هذا أيضا تفرج على الشىء أى نظر فيه فالعلاقة تقوم 
على التشابه بين الفرجة فى الخائط أو خيره وبين فرجة النفس بخروج الكرب 
والغم ثم الفرجة على الشىء لاستجلاب الفرح وخخروج الهم وغبر ذلك من أمثلة 
تور دلالة الكلمة التى تقوم علبى أساس الاستعارة أو المشابهة بين الشيئين مما 
ذكرناه أنفا . 


5- دور الكلمة فى اللغة 1754 | - دور الكلمة فى اللغة ص3١‏ 
؟- أخبار سيبويه ص +8 
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امتخصن متحي توصي حسم مفمية مسيم ليع مسنصم لعي ممعي ميت جا 
25 :320 22 انه ا الثلة ل الال اللا ته لمم 


قد يقوم انتقال الدلالة لعلاقة خير المشابهة بين مدلولين 2 وهو المجاز 
المرسل والذى يعنى أن كلمة استعملت فى غير معناها الأصلى لعلاقة .غير المشابية 
مع قرينة مائعة من إرادة المعنى الأصلى . وهذه العلاقة 2 قد تكون السببية » 
أو المسببية ٠‏ أو الجزئية , أو الكلية 2 أو اعتبار ها كان ٠‏ أو ها يكون ١‏ أو 
المحلية ٠‏ أو الحالية , أو المجاورة ١‏ أو الزمانية , أو الآلية . 
ومن هذه العلاقات التى تعرطنا لها فى بحثنا :- 
-١‏ الآلية : فى كلمة فدان حيث كان يطلق هذا الاسم على آلة الحرث ( 
الممعراث ) ثم أطاق على البقر ٠‏ ثم على قطعة محددة من الأرض . 
؟- المجاورة : قى كلمة طوق التبى تعنبى ما يحيط بالشىمء من الطوق الذى 
يحيط بعنق الحمام » ثم أصبح يطلق على العنق لمجاورتها للطوق 2 وكلمة قرافة 
التى تعنى قبيلة عربية جاورة المقابر فى مصر فأطلق اسمها على كل المقابر أق 
قرافة وتجمع قرافات . | 
9 - المحلية أو المكانية مثل الوجه القبلى أو الببحرى الذى يقصد به الجنوب 
والشمال حيث أنى الأول من ناحية القبلة فاطلق على الجنوب قبلى فأئر المكان 
أو المحل على اسم الجبة , وكذلك البحرى الذى أتبى من جية البحر فأطلق اسم 
المكان أو المحل على الجهة الشمالية . 
4- الكلية مثل كلمة تربة والتى كانت تحنى الأرض التربة والتى عرفت عن العرب 
بهذا المعنى ثم اطلق اسم الكل على الجزء فأصبحت نعنى قطعة من الأرض لدفن 
الموتى وهى التربة . 
0- السببية مثل كلمة فحبة التبى كانت تعنبى السعال ثم أصبحت تعنى المرأة 
الفاجرة وهذا التطور يقوم على علاقة السببية لأن المرأة الفاجرة تستخدم السعال 
فى الإشارة عن نفسها وجذب مريديها فسميثك بالقحبة ليذ؟ظ . 

وغير ذللث من العلاقات التى تعرضنا لها فبى بحثنا ١‏ والتى ندل على تأثير 
المجاز فى تقتطور الدلالة اللفظية . 
ثانيا : مجاز العيبارة :- 

وهو الأكثر شيوها من مجاز الكلمة , بل هو عامل هام فى قطور دلالة 
العبارة . وعليه يقوم ذلك الكم الهائل من العبارات المتطورة ٠‏ والتيى نعطى 
دلالات مختلفة فى السياقات الواردة فيها . وهذا يجعلنا نحاون النظر فئ قضية 
السياق فله دور كبير فبى فهم دلالة العبارة وتحليل مضمونها . 
السب | سس ساق َك 

تأتى الدلالة من السياق . ولهذا " يقوم التحليل الدلائيى على نظرية السياق 

0011111 وفى المستوى الشعرى خاصة فليذا لا تحمل محها فقط 

معناها المعجمى :١‏ بل هذا من صالة من المترادفات / والمتجانسات والكلمات لا 
تكتفى بأن يكون لها معنى فقط 2 بل تثير معافى كلمات فتصل فيها بالصوت أو 
بالمعنى أو بالاشتقاق »2 أو عحتتى كلمات تعارضها أو اثنفيها . 
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ويدكن أن يقسم السياق إلى نوعين : سياق لغوى 2 سياق اجتماصى 

فالسياق ١‏ اللخوق 2 يشملل العلاقاتك | الركلية ‏ فى المحور | النظمى 
511105 ويدخل فيه التضام؛ وكل ما يربط بين كلمتين أو أكثر 
فى سياق لغوى . أما السياق الاجتماعى فيضم كل ما يتعلق بالمواقف من التنغيم 
فى النطق والزمان والمكان » ومكانة المتحدث ,2 ومكانة المخاطب ٠»‏ والعلاقة ينهم 
وطبيعة الموضوع , وما يحيط بالموقف من عناصر مادية , وأخرى معرفية “١‏ . 
والسياق الذدى تقعم فى ذاخله العبارة هو الذى يحطيها دلالتها الخاصة والتى من 
الممكن أن تختلف من سياق إلى آخر ١‏ وليذا ظير لدينا مصطلح جديسد وصو 
الممنسى السياقفى 0 2 1تا1 001118 ”؟“ 2 ويعرف 
بأنه ” المعنى المرقبط بالسياق '0111'1701© اللغوى أو اللفظى نفسه ٠‏ أو 
الذى يتحدن وفقا له 2 الا أن المعنى 2 قد يفهم منه أمران : 
أولا : أن معنى اللفظ يتحدت وفقا للسياق اللخغوى الذى يرت فيه اللفظ بحيث 
يكون اللفظ جزعا من معنى السياق ككل . 
ثانيا : أن للسياق معنى يتحدن وبناء علبى معانى الألفاظ التبى ترك فيه والعلاقات 
التبى تربط بينهما فى بناء واحد والأمران وإن كانا مختلفين إلا أنهما متكاملان , 
فالأول خاص بمعنى اللفظ بوصفه أحد مكونات العبارة 2 والثانى خاص بمعلى 
العبارة بوصفه مكونا من معانى أجزائها أو مكونات والعلاقات التى تربط جينهما 
... إن معنى العباوة يتكون من جملة معانى الألفاظ الصحيحة التى تتألف منيا 
فضلا عن كيفية ترابط هذه المعانى فى سياق واحد يعبر عن معنى العبارة كلها 
٠‏ أو بالأحرى كيفية استخدام هذه الألفاظ فبى سياق يجعل له معنبى وهكذا 
فالمعنى السياقى للعبارة إنما ينشأ نتيجة لمعانى الألفاظ التبى تكونها 2 وكذلك 
بناء على صحة بنية العبارة ومدة إقامتها وفقا لقواعد استخدام الألفاظ وفواعد 
التركيب . 

وقد نعرطنا فى هذا البحث لكثير من العبارات ذات الدلالات المختلفة , 
تنشتق معناها من السياق الذى ترد فيه ء إلى جانب العاهل البلاغى ٠‏ متمثلا فى 
المجاز بنوعيه ( استعارة ,2 هجاز مرسل ) . 
الاستعصسارة : 


ومن صور التطور الدلالى للعبارة عن طريق الاستعارة 2 قوله " فويت 
شوكته “ وقوله ” شباك المودت “ وهى استعارات تقوم على أساس المشابية بين 
شيئين تجعلنا نطلق صفات الأول على الثانى . ونرفض أن تكون هذه صفائه 
الحقيقية فتنطلق على الموت أنه كالشباك ونرفض أن تكون هذه صفته العحقيقة , 
وكذلاك ليس للإنسان شوكه وإن تنشابيت قوانه بقوة الشوكة . 
وقولهم "إن الوهرائنى شربر وسخ اللسان “”#“أو فقال هذه أوسا الناس ”2“ 


55 مجلة عالم الفكر ص١؟ ا مفهوم المعنى دراسة لعليلية ص‎ -١ 
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وهذا لايعنى الدرن الذى يعلق بالأشياء كالثياب وغخيره 2 بل يعنى الأفعال 

أو الأقوال السيئة . 
وهنا انتقال من المعنى المادى أو العصى إلى المعنى الذهنى يقول 

الدكتور أحمد قدور ” والتطور الدلالى يمكن أن يلاحظ فى مجالين 
أ- من الحسى إلى الذهنى المجرد . ١‏ 
5 قطور ضمن المحصسوسات عن طريق التحميم « أو التخصيص أو انتقال من 
مجال إلى آخر 2 وقد اننهى الباحثون فى علم الدلالة إلى أن أصل الدلالة حسى 
+ ومن هذا الأصل الحس يتشعب التطور فى المجالين السابقين ... واتجاه البحث 
فى التطور يبدأ من معنى حسى يمكن أن يعد أصلا لبقية المعانبى ٠‏ ويتدرج 
البحث ضمن المصوسات ( من الكعتسبى البى الحس أو من مجموصة مسن 
المحسوسات ) ”9“ وهذا يجعلنا ننظر الى العلاقة بين المعنى المادى - المعنى 
الذهئنى المجرد على أنها عنصر هام من عناصر التطور الدلالى وهناك عبارات 
«حدث فيها أنتقال الى المعنى العصمى من المعنى الذهبى »2 مثل كما _ تعلمون من 
أفعال الناس الباطلة ”؟”“ وقول ابن العسال ان تيربوا من الكلام الباطل والكلام 
السو "559 ولا يقصى المتحدث فيما سبق الباطل الذى هو نقيض الحق بل يعنى 
الأفعال السيئة والكلام السىعء . 
9- المجاز المرسل فى العبارة : 
وهناله عبارات كثيرة تقوم فى تطور دلالتها على المجاز المرسل بأنواعه مثل : 
السببية : كقول ابن المقفع ” وجل مختار خائف من الله “ "5“ أى أنه مؤمن 
فعبر بالخوف من الله عن الإيمان لأن أساس التقوى والإيمان والخوف من الله 
فيهى سبب ليا وعبارة ” والآمر ليس اله عل ولا وبط سوق اسم الخلافقة “ ”ن* 
وهى تعنبى عدم الأحقية فى تصريف أمور الخلافة كعدم القدرة على الحل والربط 
أى أنه عاجز عن تصريف الأمور , فأشار الى هذا بعدم " الحل والربط“ فهى 
سبب فى العجز هن هدم القدرة على تصرف الأمور . 


15+ ل‎ ١ مجلة عالم الفكر 9" , 9” 9- ناريخ بطاركة الكنيسة‎ -1١ 
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أعرض الآن نماذج للغة فى العصر الفاطمى من الجانب الأخير 2 وهو 
جانب التراكيب ٠‏ ذللك الجانب الذى سماه علماء اللغة العرب بالنمو وهو يمثل 
عند المحدثين المستوى الرابع من مسئويات التحليل اللغسوىق ‏ يقسول 
ماريوباى ” مستوى النحو 55218 الذى يختص بتنظيم الكلمات فى جمل 
أو مجموعات كلامية مثل نظام الجملة ”أ“ . 

ويعرفه القدماء بقولهيم ” علم النحو : ويسمى علم الإعراب أيضا 2 صلى 
ما فى شرح اللب 2 وهو علم يعرف به كيفية التركيب العربيى صححة وسقاما 
وكيفية ما يتعلق بالألفاظ من حيث وقوعها فيه , من حيث هو هو أو لا وقوعيها 
فيه ”#” 0 

ورغم شبوع مصطلح (تركيب) عن المعدثين واستخدام القدمامء المسطاح 
نحو فإن كسلا هنيما له ذلالنه الخامصة ,. فيقول ماريوباق موضحا الغفارق بينيما 
” ( أرى الكلب - رأبت الكلب )© فالتفسيرات المحادثة هنا داخخل الكلمات نفسها 
نشكل موضوع علم الصرف لإع 20228010 الذى يختص بدراسسة الصيمم 
وتنظيم الكلمات فى نسق شكل موضوع علم النحو 83818 »2 وإن 
الصرف والنحو ليكونان مها يسمسى بعلم القواعد 872811181 أو اثث كيسية 
12101116 ”9” ثم يعرض لأصل المصطلح 81211221817 0 ” الكلمة 
قواعد :2 2121113 :1ع ااضااح تقليدى يستحمل ليشمل ما يمكن أن يوصف بأنه 
قوانين المرور 2 أو نظام السلوك للغة 2 ومن الناحصية الاشتقاقية قر جع الكلمة 
إلى أصل يونانى قديم يدل على معنى الكثابة » وححيث إن الكتابة 
عند اللغوى مشظير ثانوىق للخة . والكلام مظير أساسى يفضل بعض اللخويين 
المحدثين أستعمال كلمة ( التراكيب )84211611126 التبى تدل اشتقاقها التاريخى 
على طربقة مناء الشبيء وإقامته ”*" . ١‏ 
فمصطاج تركيب أعم وأشحل من مصطلح ” نحو “ فالأول يشمل النحو والصرف 


اوور نتكون قواعف بناء وتركيب اللغة , والذى ينتج فيض المعنبى للعباراتت 
المختلفة , وليذا أميل إلى جعل عنوان هذا الباب هوالتراكيب والذى يشمل كما 
ذكرت النحو والصرف » وإن كنا تعرضنا لجانب الصرف فى موضع آخر من البحث ٠‏ 
٠‏ ولكننا سوف ندرس هفا الجانب من اللغة باعتباره تركيبا قبل أن يكون قواعد 

وفى دراستى للتراكيب فى لهجة العصر الفاطمى تعرضت لمجموعة هن 
الموضوعات التبى خرج فيها أصحابها من كتاب أو عامة الشعب عن ما اصطلح عليه 
علماء الحربية من قواعد للغتهم . 


١ذ-‏ أسس علم اللغة 44+ ؟- كشاف اصطلاحات الفنون " 


#- أسس علم اللغة ؟8 5- أسس علم اللخة ؟0 
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وهذه الموضوعات جعلتها فى فصول هى : 
1- الجملة : وأبحث فيه الجملة بقسميها الفعلية والاسمية وما يحدث فييا من 
ظواهر لخوبة تركيبية من تقديم ,2 وتأخير 0 أو حذدف لأحد أركانها أو غير 
ذلك من ظواهر تختص بالجملة . 
؟- الاعراب : وأثناول فيه ظاهرة الإعراب ووجودها فى الفصحى والدارجة , 
وظاهرة سيادة ححالة احرامية على باقى الحالات , وظاهرة الحذلقة 2 أو 
التخصح . 
"1 المطابقة : وأبحث فيه قضية المطابقة بين المتلازمين ». كالفعل ٠»‏ والفاعل ٠‏ 
والصفة , والموصوف , والعدث , والمعدون ؛ واسم الاشارة ,2 والمشار إلبيه , 
واسم الموصول والعائى عليه وغيرها . 
5- أكوات الربط مثل أحوات التعليل , حروف العطفا . 


8- الأساليب ٠»‏ واهمها أسلوب النفى ؛ وأسلوب الشرط . ِ 
- حروف الجر حذفها مع بقاء عمليا , أن ابدال بعضها مكان بعض . 
الفنصل الأول :- 
الجم ال سسة 


والجملة كما يقول انطوان مبيهة ” هى الحقيقة المحسوسة التى ينصرف إليها 
جيد الباحث فى علم اللسان “١”‏ فهى الأساس الذى تنقيم عليه اللخة معانييا 
ودلالنها وهدفيا الأكبر من وجودها كلغة مستخدمة للتخاطب بين المجتمع اللغوىق 
الخاص بها + ولهنذا كان لها الشأن العظيم لدى الدارسين للغة والباحثين فيها 
قدبما وحديثًا . 

وتنقسم الجملة فى العربية إلى جملة اسمية وجملة فعلية , فهما الركنان 
الأساسيان فى تراكيب العربية ٠.‏ وأعرض الآن لأهم الظواهر التى تخص الجملة » 
والتى حدث فيها خروج عن قواعد العربية . 
” ظاهرة التقديم والتأخير “ 

التقديم والتأخير »2 أو الموقعية 2 فيو يعنى تلك العلاقة التى تربط بين 

أجراء الجملة وموقع كل جزء بالنسبة لباقى الأجزاء 2 فهو يقوم على الادراك 
الواعى لنظام ترتيب المورفيمات ووضعها فى سق صالح مقبول بحسب قواعد اللخة 
المعينة ,2 وهنا تراعى ححندود الموقعية للمورفيمات ,2 ومناسبتها بحضها لبعض بحيث 
تخير المعنى » أى بحيث تصبح صحيحة من الناحية النحوية 2 ففى قولنا : جاء 
الطالب مبكرا . 

جام ترتيب الموفيمات وضميا بعضها إلى بعض عصطابقا لقواعد النحو فى اللغة 
العربية ٠‏ وعلى العكس من ذلك إذا قلت . 


أل + جاء + مبكرا + طالب 


+15 النقد المنهجى عبد الحرب‎ -١ 
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فهذه كلها مورفيمات عربية صالحة لأن تصنح تركيبا عربيا » ولكن ضميا 
جاء بطريقة غير صحيحة فى هذه اللغة ء ومن وهذا نعرف أهمية الموقعية فى 
تنظيم بناء الجملة وترتيبها ترتيبا صحيحا . ومح هذا فإن نظام الجملة فى 
العربية قد تمتع بحرية فى ترتيب أجزائها ” بسبب وجو الإعراب فى الفصحى 
والاكتفاء فى كثير من الأحيان للدلالة علبى وظيفة الكلمة فبى الجملة ء ومن هنا 
تعددت أشكال الجملة العربية من ناحية موقع كل جزء فييا "؟”“ .وهنا ما قاله 
هنرىق فليش عن نظام الجملة فى العربية يقول ” ان نظام الكلمات الذى يميز 
نموذجا من نماذج لغة ها غير موجوك فى الفصحى فالعربية الغصحى لا تخص 
موقع الكلمات بشىء ما » لتحديد وظيفة هذا الموقع فى الجملة : فالواقم أنيا 
استطاعت بواساطة المصوتات الإعرابية ( والتصريفية ) أن تجد وسيلة تحدن بها 
طريقة متصلة باللفظ 2 موقعة فى الجملة ”م”. 

ثم يعود فيذكر أن هذه الحرية للكلمات ليست مطلقة ولكنها تخضع لقواعل 
نحوية وأسلوبية تحكم هذه الحرية ٠‏ وتجعل لها نظاما لا تحيد هنه يقول ” ومع 
ذلك فإن نظام الكلمات ليس حرا لأن للعربية نظاما واجب الاحترام فيما عنا 
الحالات التتى يكون فيها ترتيب الكلمات طبقا لنظام صارم دقيق ( وذلك 
كالمعروف المتبوع بما يعرفه فى الاضافة النحوية وصفة المدح أو الذم بعد 
موصوفيا ) ونظامها العام هو : 

فعل + مسند إليه + مفعول به مباشر .+ مفعول ظرفى . 

مسنك إليه + خبر ( مسند ) مفعول ظرفيى , فى الجملة الاسمية 

والخروج على هذا النظام ليس ثاهرا ولكنه يكون حينئف ذا طابع نحوى 
أو أسلوبى ( بيانى ) أما أسلوب : فكابراز كلمة فى رأس الجملة . أو يقصد 
بالجملة . وجه خاص من البيان » أو يران بهذا الخروج تحقيق ايقاع معين وأما 
نحو : فلأن وضع كلمات معينة فبى رأس جملة ٠‏ أو حتى وضع بعض الأدوات 
يستتبع مقدما الأعضاء الأخرى فى الجملة "2“ونعرض الآن لتلك الظواهر فى 
الجملة العربية بنوعيها ” الاسمية والفعلية “ من خلال لخة العصر الفاطمى . 

أولا : فى الجملة الاسمية 


ورد فى أخبار سيبوبه قوله” فقال لا وائله : الرجل لبى صديق “”١“وفى‏ 
المنامات قوله"اسم الصدقة عليها مكتنوب ”؟“وفى تاريخ أببى صلح 
قوله”وعمد الرخام فييا قائما ونائم ” ”"#*وقوله” ودمه عليها سائلا 
لساري أييا 5 

وفى كل هذه الأمثلة نرى تقديم معمول الخبر على الخبر حيث الأصل فى 
المثال الأول:الرجل صديق لى ء والثانى ,2 أسم الصدقة مكتوب عليها , والثالث 
عمد الرخام قائم ونائم فيها والرابع ودمه سائل عليها وقد نصب الخبر فى 
المثالين الأخيرين نوع من الحذلقة » وسوف نوضح هذا فى موضعه من البحث . 


؟- التطور اللغوى 0؟) ؟- العربية الفصحى ١49‏ | 4- المرجع 
السابق 1489# -١‏ أخبار سيبويه 9١‏ ؟5- المنامات 8م ؟- تاريخ أبى 
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وعن هذه العا يقول المبوه ا وتقول ويه بلك باكر ٠‏ وزيد 
ملك هحدث ٠‏ لذ يكون فى جميع ذلك إلا الرفع لأ لا يكون شيء مما ذكرنا 
ظرفا لزيد لوقت زبد فياك » أو زيد عاك أو زبد بلك لم يصلبح لأن ( بلك ) 
إنما هى ظرف لمأخوذ : ( وعليك ) ظرف لنازل .فاعتبر ما ورك عليك من هذا 
وشبه بما ذكرك نك . ”خة”“ 

وهنا فقول أن الجار والمجرور لا يصلح أن يكون خبرا عن المبتدأ لأنه 
ظرف شير نام 'لما ذكر العبرت 2 خلا يصلح للخبرية لعدم الفائدة . 

ولكن ماذا لو أفان هذا الظرف ؟! 

يقول المبرد " تقول : زيف علينا أمير ٠‏ وأميرا علأنك لو قلت زيد 
علينا وأنت تريف الإمارة كان مستقيما ”0“ أى جائز نصب أهير على أنه حال 
لزبد ويقول الوضبى ” وإذا كان الظرف فبى الظاهر غير مستقر وقد تقدم أن 
معنى المستقر أن يكون متعلفا بمقدر فخبرية الاسم الذى يلى ذللك الظرف واجبه 
عند البصريين نحو فياك زيد راغب ... وأجاز الفراء والكسائى نصب ذلك الاسم 
7“ .ومن هذا يبدو جواز تقديم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا 
على الخبر . 

ثانيا : فبى الجملة الفعلية 


ورد فى المجموع الصفوى ” لاسيما فى أيام الاحات والتبى فيها يجب أن 
يفرحوا فرحا روحانيا ”ا ففى هذا القول قدم الجار و المجرور على الفعل 
والأصل فى العبارة ” النى فيها يجب أن تفرحوا “ هو " التى يجب فيها أن 
يفرعوا :7 وق .ورد مثل هذا فى لغة. الغرث- تقول العثل ‏ النرني. قينا ورت في 
مجمع الأطال ”قال لنفسه بغى الخير ” أى بغى الخير لنفسه “"لم” 

ل المبرد ” فى بيته يؤتى الحكم 34 لأنه الظرف حده أن يكون بعد 
الفاعل 1 فحد الظرف أن يكون بعد الفعل والفاعل »2 ولكن أجازه النحاة 
لوروده على ألسنة العرب وفى أمثالهم . 

وقد يتقدم الجار والمجرور على المفعول كما ورد فى أخبار سيبويه قوله 
" ورأى يوما آخو لى حمارة “"* ١‏ “وناتى بعد الفعل بالظرف ثم صفته ثم 
الجار والمجرور ثم المفعول به أىق هكذا التركبيب : فعل + ظرف + صشته +4 
جار ومجرور + المفعول به ولكن حد الجار والعجرور أن يأتى بعد المفعول 
يقول المبره ” فحد الظرف أن يكون بعد المفعول به ومن ثم جاز لقيت فى 
الدار زيدا قال الشاعر ‏ : 

إن نلق يوما على علاته هرما تليق السماحة منه 
والندى شلقا 

ولو قلت : كان الكائن أخواه قائمين منطلقا ابواه كان جيدا ”١ا“وهذا‏ 
القول يجيز تقديم الظرف على المفعول . هذا يجعلنا نقول بصحة ما زكره ابن 
زولاق فى كتابة أخبار سيبويه ورأى يوما آخر لى حمارة فهو جائز . 


5- شرح الكافية للرضى 8/8/١‏ /ا- المجموع الصفوىق مخطوطة ‏ 8- مجمعح 
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وتأتى بعد الفعل بالظرف ثم صفته ثم الجار والمجرور ثم المفعول به أى 
هكذا التركيب : فعل + ظرف + صفته + جار ومجرور + المفعول به ولكن حمد 
الجار والمجرور أن يأتى بعد المفعول يقول المبركه ” فحد الظرف أن يكون 
بعد المفعول به ومن ثم جاز لقيت فى الدار زيدا قال الشاهر : 
إن تلق يوما على علاته هرما تليق السماحة منه والندى خلقا 
ولو قلت : كان الكائن أخواه قائمين منطلقا أبواه كان جيدا "١“وهفا‏ القول 
بجيز تقديم الظرف على المفعول . هنا يجعلنا نقول بصحة ما ذكره امن زولاق 
فى كتابه أخبار سيبويه ووأى يوما آخر لى حمارة فهو جائز . 
وقد ذكر سيبويه تقديمه على الفعل نفسه فى قوله ” ويحتملون قبح الكلام 
حتى يضعوه فى غير موضعه لانه مستقيم ليس فيه نقص فمن ذلك قوله : 
صددت فأطولت الصدوه وقلما وصال على طول الصدون يدوم 
وإنما التلام : وقل ما يدوم وصال ”؟* 
الاشتغال :- 
ورد فى المجموع الصفوى ” ومثل اعمالهم لاتصنعون ”“ ”9“ تقدم فيى هذه 
العبارة المفعول على الفعل والفاعل إن الصواب لا تصنعوا مثل أعمالهم وهذا ما 
يعرف عند النحاة بالاشتغال يقول ابن مالك 
إن مضمر اسم سابق فعلا شغلل عنه بنصب لفظه أو المحصل 
قالسابق انصبه بفل أضمرا) حتما موافق لما قد أظيرا 
الاشتغال ان يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل فى ضمير ذلك الاسم أو 
فى سببه ”24 ويقول السيوطى فبى تعريفه ” الاشتغال هو ان يتقدم اسم 
وينصب ضميره أو ملابسه كالمضاف إلى ضميره وصلته المشتمل فحو زيد ضربته 
وزيد ضربت أخاه وهند أكرمت الذى يحبها بخلاف ما لو تآخر الاسم بعد 
الضمير فحو ضربته زيدا ”8“ وقد قسم النحاة هذا الباب خمسة أقسام أحدها 
ما يجب فيه النصب والثانى ها يجب فيه الرفح والثالث ما يجوز فيه الأهران 
والنصب أرجح والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع ارجح والخامس ما يجوز فيه 
الأمران على السواء ‏ “”+” 
' يقوا ابن ماللك 
واختير نصب قبل فعل ذى طلب وبعد ايلاؤه الفعل خضلب 
وهنا هو القسم الثالثت وهو ما يختار فيه النصب وذلك إذا وقح بعد الاسم 
: فعل دال على الطلب كالامر والنييى والدعام نحو ” ؤيدا اضربه “ وزيدا لا 
تضربه وزيدا رحمه الله فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار النصب “ ”ا“ 
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وهنا بوافق المثال السابق وهو مثل أعمالهم لا تصنعهيم فقد أتى بعده 
بفعل يدل على الطلب وهو النبى وهو يجوز رفع مثله على أنه مبتدأ ويجوز 
نصبه على أنه مفعول للفعل تصنحوا الآتى وهو مختار فى اعرابه .وهذا القول 
ذكره سيبويه ايضا " والأمر والنهى يختار فيهما النصب فبى الاسم الذى يبنى 
عليه الفعل ويبنيى على الفعل .... والأمر والنيى لا يكونان الا بفعل وذلك قوله 
زبدا اضربه وعمرا امرر به وخالى اضرب أباه وزيدا اشتر له ثوبا ... وق يكون 
فى الأمر والنهى أن يبنى الفعل على الاسم وذلك قوله عبد الله اضربه ء ابتدأات 
عبد الله قرفعته بالابتداء ونبيت المخاطب له لتعرفه باسمه ثم بنيت الفعل عليه 
كما فعلت ذلك فى الخبر ”لم“ 

في الأفعال الناسخة :- 


تقديم أخبارها عليها : 

ورد فى المجموع الصفوى ” قال ربنا مريضا كنت فزرتمونى “ ”١"”‏ أى 
قال ربنا كنت مريضا فزرتمونى فحدث تقديم لخبر كان عليها وعلى اسمها فيل 
هذا بجائز ؟ ذكر المبرد قوله فبى هذا الأمر ” وكان فعل متصرف بتقديم مفعوله 
ويتأخر ويكون معرفه ونكره أى ذلك فعلت صلح وذلك قولك كان زيد أخاك وكان, 
أخاك زمد وأخاك كان زيى وكذلك جميع أبوابها في المعرفه والنكره “ ”؟“ ففى 
المثال الأخير قوله : أخاك كان ويد أجاز تقديم خخبر كان عليها وقال أبو على 
الفارسرى ” وبجوز أيضا منطلفا كان زيد وشاخصا صار بكر لأن العامل متصرف 
ا 

ويقول ابن جنى يجوز تقديم كان وأخواتها على أسمائها وعليها انفسها 
تقول كان قائما زيد أو قائما كان زيف وكذلك ليس فائما زيد وقائما ليس زيد 
4 ”67” ويقول ابن يعيش : ” ولما كان المفعول يجوز تقديمه على 
الفاعل وعلى الفعل نفسه جاز تقديم أخبار هذه الأفعال على أسمائها وعليها نفسيا 
ما ثم يمنع ذلك مانع قلذلك تقول كان زيد قائما قال ائله تعالى : " وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين “ وقال ” أكان للناس عجبا أن أوحينا “ فقوله حقا 
خبر قد نقدم على الاسم الذى هو ان أوحينا “” ”0“ وقال فى موضع آخر 
” فأما قوله تعاليى : ” وباطلا ها كانوا يعملون “ فى قراءة من نصب ففييا 
دلالة على جواز تقديم خبر كان عليها لأناك قدمت معمول الخبر لأن ما زائدة 
للتأكيد على حدها فى قوله : " فبما رحمة من الله “ وباطلا منصوب يعملون 
وقد قدمه , وتقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل لأن مرتبة العامل قبل 
المعمول فلا يجوز تقديم المعمول حيث لا يجوز تقديم العامل ”38* 

وهذ! كله يؤكد جواز نقديم خبر كان عليها وهذا يجعلنا تقول بصحة 
العبارة السابقة وهى قوله ” قال ربنا مريضا كنت فزرتمونى “ 
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كان بمعنى : كات ورك قيى أخبار الدول المنقطعه ” كان كذبهم أن يذهب مع 
الريح وزورهم أن يرجع كالهباء المنثور “ ويقول فبى موضع آخخر ” وقد كان 
الميدق تنقلب به أموره حنى فعد فى سجن اليسع ” ”1“ويقصد كات كذبهيم أن 
يذهب مع الرييح , وقد كاد الميدى أن تلقلب به أموره أجاز النحتاة أن تحل 
كان محل غيرها هن الأفعال مثل صار ٠‏ وكفل : " يقول ابن يعيش قال صاحب 
الكتاب وقوله هز وجل ” لمن كان له قلب يتوجه على الأربعه ,2 وقيل فى قوله 


بنيياء قفر و المطى لكأنيا قطا الحزن قى كانك فراخا 

بيوضيها : 

قال الشارح أما قوله تعالى ” لمن كان له قلب “ فيجوز أن تكون الناقصه 
الناصبه للخبر ... والوجه الرابع أن تكون بمعنى صار أى لمن صار له قلب وأما 
قوله بتيهاء البيت فإنه لابن كنزه و الشاهد فيه استعمال كان موقعم صار لما 
بينهما من التقارب فى المعنى “ ”؟” 

يقول الجرجانى وقد تكون كان بمعنى كفل يقال : كان الرجل الصبى ٠‏ إذا 
كفله كان ليس مما يدخل على مبتدأ وخبر وإنما هو فعل بمنؤلة نصر وضرب هذا 
ما ذكره اللغويون فى خرائب اللغات "9 “وقد تحل كاك مطل كان ورد فى فقول 
ابن الدايه أن كاد ها نريدين فى قدرتى لم أبخل به عليكم ”5“ أى إن كان 
ما تريدين فى قدرتي 2. 
ضعف تأثبيسر العامسل - 

قد يدخل على الفعل عامل الجزم أو النصب ولكن لا يتأثر به الفعل مما 

يشير إلى ضعف تأثير العامل على المعمول كما ورد فى قول ساويرس ابن المقفع 
” ولم يخفى قوته فى الزمان الذى صلبوه فيه الييود الكفره” ”8” أق لم 
يخف 

يقول المبرد فإن لحق شيئا من هذه الأفعال الجزم فآية جزمها حذف الحرف 
الساكن لأن الجزم حنذف فإذا كان آخخر الفعل متحركا حذفت الحركة وإذا كان 
صاكنا حذفت الحوف الساكن تقول : لم يغز ولم يرم كما تفعل بالألف إذا قلت 
للم خش ”5“فالواجب كما يقول المبرد هو حذف العله من الفعل المعتل الآخر 
بعد دخول أداة الجزم عليها ولكن السيوطى فبى همع اليوامع له رأى 
آخر ”المضارع المعتل “هو ما آخره ألفا أو واو أو ياء فيحذف آخره جزما 
والحذف بالجازم وقال أبو ححيان ” التحقيق عنده وتسكين ما قبله ضرورة وكذا 
بقاؤه وقيل سابع كحذقه ونه وإذا بقى المحذوف الحركات الظاهرة وقيل المقدرة 
وقيل الباقى اشباع ويسيل ما آختره همزه وإبداله لينا محضا ضعيف ولا يجوز 
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وموز فى الشعر نسكين ما قبل هذه الحروف بعد حنفها تثبيها بما لم يحذف 
عند بم كقوله ومن يتق فإن الله معه ) ورث إبقاء هذه الحروف مع الجازم 
كقوله ” ولا ترضاها ولا تحلق ” لم تيجو أو لم ندع . لم يأتلك والأنباء تندى 
٠‏ فالتجميور على أنه مختص بالضرورة وقال بعضهم أنه يجوز فى سعة الكلام وأفه 
لبد العرب وخرج هليه قراءة لا تخا دركا ولا تخشى “ إ(إنه من يتفى 
وبصبو " ثم اختلف ححينئف ما الى حذفه الجازم فقيل الضمة الظاهرة لورودها 
كما سيأتى .... وذهب آخرون أن الجازم حذف الحروف التى هبى لامات وأن 


٠ : ثلاقة‎ 

لق 0 مثل 0 8 لم 0 يانه حت كاب ا /ر 
روجع 5 

؟4 2 مثل كد 5١‏ حامات ... “»” إليى آخر هذا 
الأمر 0 1 


وهكذا يتضح أن قام ومات على وزن فال وفيل أى أن الحروف المكونة 
للكلمة هما الفاعء واللام فقط وبينهما حركة طويلة أو إشباع حركة الفاء كما يقول 
السيوطى وهذا أيضا ماحدث فى السريانية فالأجوف مثل صضور > وضع و 
الياتى اكه حدابات 
و5500”ص) - ذاب الواوق ‏ ”]” 

وغيرها من اللغات السامية والخلاصة أن هذه الحروف النى سهمييا حروف علة 
مير موجودة بل هى إشباع لحركات الحروف التى قبلها وهذا الرأى للسيوطى 
يعد سبقا لخويا على معاصريه . 


148/1١ النحو الوافى‎ 9 ١ همع البوامع ؟/؟601‎ -١ 
المرجع السابق 19؟؟‎ -48 1١ فى قواهد الساميات‎ 9 
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ومن هذه الأفعال الواردة فى العصر الفاطمى بدون حذف حرف العلة مع 
وجود الجازم قول ابن المقفع " ما أقول ثكم ما لم يجرى “” *١"‏ أى ثم بجر 
وقوله السابق ولم يخفى ... “١1”‏ أى لم يخف . 
وفى البرديات ” 5- .. ولم يبقا 

/!- .. لواحد منهما قبل صاحبه فبى جميع ما خلفته والدنيما 
2 ... ولم يبقا بينهما شركة فبى جميع ما لخلفته والدتيما ا 

وقوله ” ؟١-‏ ... ولم يبقا لهذا البايع فى ذلك ملك ولا تملك ”#” 
أى لم يبق وهذه الأمثلة وغيرها نؤكد وجود هذه الظاهرة فى لغة العصر 
الفاطمى والملاحظ أنها سادت فى كتابة الأقباط والعامة كما يتضح من الأمثلة 
السابقة ء والعلة فيى ذلك أن العامة والأقباط الذين عرفوا العربية لاا هن سليقة 
بل عن تعلم لها كان عليهم أن يحذفوا حترف العلة وإبقاء ححتركة قصيرة من جنس 
المحذوف ذالة على الحرف الذى قبله ( كما يقول النحاة ) أو هو تقصير 
الحركة الطويلة فى آخر الفعل المعتل ( كما يقول علماء اللغة المحدثون ) فقد 
حدث ننيجة ا لنطق هذا العامى الذى لايقصر حركة ولا يحذف ححترفا أن كتنب ما 
نطق فرسم الحركة الطويلة حرفا كما أحس بها فى نطقه فهذا هو السبب فى عدم 
حذف هذا الحرف فى تلاك البيئة اللغوية » فهو يشبح الحركة كما يقول السيوطى 
فينطقيا حرفا ثم يكتب ما نطق . 8 
ونحن نتفق مع السيوطى فى تفسيره لعدم حذف حرف العلة علد الجزم للفعل 
المعتل الآخر 2 أو ما يمكن أن نسميه ضعف تأثير العامل ٠‏ وقد أشار الدكتور 
أحمد مختار عمر إلى وجوك هذه الظاهر فى لغة ذلك العصر .2 ولكنه أرجعها 
إلى تأثير لهجة حربية فيقول ” معاملة الفعل المعتل الآخر معاملة الصحييح فى 
الاعراب ومن أمثلة ذلك : لم تدرى ( بدلا هن لم تدر ) رضيوا ( بدلا من 
رضوا ) سميوا ( بدلا من سموا ) ... وثابت لغويا وتاريخيا أن هذه هبى 
القاعدة فى بعض الليجات العربية “ "ع» 

ويحدث أن يقاس هدم حلذف حرف العلة فى الفعل المعتل الآخر على 
الأمثلة الخمسة فعند جزمها لاتحذف/ النون كما ورد هذا فى أخبار مصر للمسبحى 
قوله ” إلى الحضرة ليحددون فى الساكر”0“أى يتحددوا , فالفعل منصوب بعد 
لام التعليل بحذف النون ولكنه لم يحزفها كان هذا قياسا على الفحل المعتل 
الآخر . : 

وقد ورد عدم الحذف فى 'الأمثلة الخمسة كثيرا كما فى قول ابن المقفع 

وبقول لاتذكرون نصيب سيمون' الذى ٍ. ”5“ " أى لا تذكرو؟؛ فالفعل 
مجزوم بعد لا الناهية وقد يحدث قياسا آخر ليذه الظاهرة ٠‏ فلا يحذف حرف 
العلة فى الفعل يكون كما فى قول ابن العسال ” لاتكون محبا للنصيب الأكبر “ 
أى لانكن محبا فالفعل مجزوم بعد لا الناهية وما حدث هو عدم تقصير الضمة 
الطويلة على الكاف ححتى يتناسب وجود السكون على النون . 
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ا ورت هذا فى البرديات فى قوله ” لاس 5 مع فرح البطريق ولم 
يكون م- ... للك محه كتاب ”إ“وفى السفر الخامس قوله 0 5- ... حييثه لم 
يكون عند أنا شيىء ”؟” بل قد يقاس هدم الذف على الفعل الماضى 
المسنف إلى واو الجماعة وهو معتل الآخر , فالمحروف عند النحاة فى هذه الحالة 
حذف ححرف العلة .2 ولكن لم يبحدث ذلك في ما ورث عن ساويبرس *” حتتى أن 
الناس كسيوا ها حل بيم “ ”"#” أى نسوا وأكثر هذه الأمثلة التبى ارجعنها إلى 
ضعف تأثير العامل «هبى فبى الححقيقة تعون إلبى علة صوتية وهو تطويل الحركة 


النى يجب نقصيرها عند الجزم 
أن الوص ا سا و سسسة 


حذف أن المصدرية : يقول الوهرانى " ولا يقدر ينطق بكلمة “© وفى موضع 
عو الصاوتو الج بوه ان لني 
ينطق بكلمة وما قدر أن يخرجيا عن قضاء الله . والذى حدث هو حذف أن 
المصدرية يقول سيبويه ” وتقول : مره يحفرها وقل له يقل ذلك , وقال الله 
عز وجل ( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم "8“ ” 
ولو فلت مره يحفرها على الابتداء كان جيندا وقد جاء رفعه على شىء هو 
قليل فى الكلام » على مره أن تحفرها ” فإذا لم يذكروا أن جعلوا المعنى 
بحزلة فى عسينا نفعل ,2 وهو قبى الكلام قليل لايكادون يتكلمون به . فإذ) تكلموا 
به بالفعل كأنه فى موضوع اسم منصوب كأنه قال : عسى زيد قائلا » ثم وضع 
بقول فى موضعه , وقد جاء فى الشعر خال طرفة بن العبد : 

ألا أبهذا الزاجرى أحضر الوغى ١‏ وأن أشيد اللذات هل أنث مخلدق 

وسألته عن قوله عز وجل ( قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ) ”57“ 
فقال تأمرونى كقولك : هو يقول ذاك بلغنى2» فبلغنى لخو فكذلك تأمرنى أنه 
قال : فبما تأمرنى كأنه بلغنى وإن شئت كان بمنزله ” ألا أييهذا الزاجرى أحضر 
الوفى ” ”لا* ويقول المبرك ” وبعض النحوييسن .من غير البصريين يجيز 
النصب على اضمار (أن) والبصريبون يأبون ذلك الا أن يكون منها عوض ١؛‏ نحو : 
الفاع ,والوادر وما كرفا معيدهار : ونظير هنا الوجة قول طرفة : 

ألا أَيْيُذا الزاجرى أحضر الْوعى وأن ع أشيد اللدّات اهل أنت مخلدى 


ومسن رأى النصب هناك رأق قصسب (أحضر) فأما قول الله عر وجل ) فل أفغير 
الله تأمرونى أعبد أيَهَا الجاهلون ”48“. فتقديره والله أعلم قل أقغير الله أعبد . 
فيما تأمرونى ٠‏ فغير منصوب بأعيد ٠‏ وقد بجوز 2 وهو بعيد على قولك أ 
أبهذ) الزاجرى أحضر الوغى فكأن التقدير أفغير الله تأهرونى أعبد ٠‏ قتنصب غير 
بتأمرونيى ‏ وقد أجازه سيبويه م هذا ”هة “فجور النصب مع اضمار (أن)مذهب 
الكوفيون,»وعدم جواز ذلك الابعوض كالفام والواو مذهب البصريينءوقد عده ابن 
مالك شاذا فقال : 
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وشف ذف (أن) ونصب فى سوى عامر فاقبل هنه ها مدل ووث 

لما فرع من ذكر الأماكن التبى تنصب فيها بأن محنفوفة - إها وسوبا وها .راز 
ذكر أن ذف أن والنصب بها فى ها ذكر شاذ لايقامي عليه ,» وهنه قواري ( 
مره يحفرها ) بنصب يعفر أى : مره أن يحفرها . ومنه قولهم شف اللدن قبل 
ياخذك أى قبل أن يأخذك “١”‏ ولقد سادت تللك اللغة فبى العصر الغاطمي, , 
فنجد أن محذوفة بكثرة » وقد ورد هذا على لسان الشافعى نفسه فى الرسالة كما 
فيى قوله " كما عليه بتعلم الصلاة والذكر فييها "؟” أى عليه أن يتعلم وقوله " 
ثم فنصرف المحروسة قبل فكمل الصلاة”؟”“”أى قبل أن قكمل الصلاة. وقوله 
”وأنت محسن متسرع بتقديمه قبل يحل عليك””؟“أى قبل أن يل عليك ونورد 
هنا بعض من هذه الأمثلة لحذف أى المصدرية من مصاكحر مختلفة لنؤكد شيوم 
ذلك فى لغة العصر الفاطمى ففى تاريخ البطاركة قوله” لابقدر يمشى“”9” وقوله 
” لم يكن أحد يقدر يتظاهر“”؟” وفى قول أبى صلح " إلى صار بطركا بمالا 
صانع به “8” وقوله ” ولا يجسر أحد يسلك اليها “” ”"2“وفى المنامات ” ما 
تستحبى تتكلم بهذا الكلام فبى هذا المقام “ ”0“ وفى البرديات”وأمرنى أحضر 
النخل” ”7“ وقوله "إن موسى لايقدر يفرح ”5“ وقد أشار الدكتور أحمد 
مختار عمر إلى وجود هذه الظاهرة فبى لغة العصر بقوله ” حذف أن المصدرية 
قبل المضارع ومن ذلك قول الشافعبى عليه بتعليم الصلاة - قبل يحل يليك 
وقول ابن زولاق:لاشتهيت تصفع نفسك وحذف أن ليجة عربية وبعضيم مبقى عملهما 
بعد الحذف وبعضيهم يبطله ”لا“ . 

دخول المصدرية على الماضى : المعروف أن الغالب على أن الناصبة أن تدخل 
على الفعل المضارعء»وقد تدخل على الماضبى كما فى قول ابن ميسر"كان قبل أن 
مات أرات أخذ البيعة له فتعاهد الأفضل”8“أىق أن يموت وفى المجموع الصفوى 
قوله”ثم اتفق مع زوجته على أن اخفيا بعض ثمنها”84” يقول الأستاذ عباس حسن 
عن ذلت”أن تدخل علبى الماضى والمضارع باتفاقءوإذا دخلت على الماضى لا 
تنصبه لفظا 2 ولا تقديراء ولا محلا-لأن الماضى لا ينصب مطلقا-ولا تخير 
زمنهءوإنما تتركه على ححالهءنحو:فرضت بأن عاد الحق إلى أهله “1١”‏ ويذكر 
الحبره أمثلة كثيرة لدخولها على الماضى ٠‏ فى قوله”وإن وقعت على فعل ماض 
كانت مصدرا لما مضيى ع تقول:سرنى أن قصتءوساءنى أن كلماك زيد وأفت 
غضبانءعلى:أن كلمت زيدا:أى لهذه العلة”"1١‏ “وفى موضع آخر يقول”نحو يسرنى 
أن ذهبتءوأن كلمت زيهاءلأن معنام ها مصى ”وم وفى موضصحع ثالث "فإن وقست 
على الماضى:نحو: سرنى أن قمتءوساءنى أن خرجت - كان جيناء قال الله عز 
وجل ( وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبى ) ”١١“أى‏ لأن كان هذا فيما 
مضى ١"‏ ! “ومن هنذا يتضح جواز دخولها على الماضىءولكن الخريب فى الأمثلة 
النيى ذكرناها أنها دخلت على أفعال يجب أن تكون مضارعةءولكن الكاتب استخدم 
مكانها أفعالا ماضية. 
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الفصسل الثسائسى 
الإعصصراب 

الإعراب هو أحد وسائل اللخة فى ضبط تراكيبهاءلتوضيح المعنى وتوصيل 
مقصد المتكلم إلى السامعءفبالإعراب تضبط أواخر الكلمات.وتتضح معانى العبارات . 
ويقول انطوان ميبه ” وجوك الإعراب غنى بالحالات 2 بحيث يكفى للعباره جما 
هو ضرورق لبناء الجملة - يعفى من الاعتمان على قواعد الترقيب وعلى العكس 
من ذلك 2 يجب أن تكون هناك قواعد دقيقه لترتيب الكلمات عندما لا يوجد 
اى عنصر من العناصر الإعراب كما هو الحال فى اللخه الصينية أو هندما لا 
يوجد الأعدن محدوث كما هو الحال فبى الفرنسية “١”‏ ولهذ؛ فالإحراب أخنى إلى 
حد ما عن التزام قواعد الترتيب فى اللغات التى بها الإعراب . والعربية على 
رأس نلك اللغات النى وجد بها الإعراب , بل حافظت عليه على المدى الطويل 
مما ججعلها تتمتح بحرية كبيرة إلى حف ها فى ترتيب أججزائها 2 بسبب وجوث 
الإعراب فى الفصحيى والاكتفاء به فى كثير من الأحيان ٠‏ للدلالة على وظيفة 
الكلمة فى الجملة ء ومن هنا تعددت أشكال الجملة العربية من ناحية موقع كل 
جزء فيها فجملة مثل ( ضرب محمد عليا ) يمكن أن يقال فى العربية » بأوجه 
أخرق مثل : ضرب عليا أو عليا ضرب محمد تبعا لاختلاف المقصوث من الكلام 
والجزم الذى يعنى المتحدث إبرازه والاهتمام به أكثر من شيره 2 وقد ساعد على 
هذه اللحرية فى بناء الجملة وجون الإعراب "؟* . 
وليذا فان الإعراب فى اللغة يحدف عنصرا أساسيا فى بناء الجملة العربية » ولكن 
كل البيئات أو الليجات العربية قديما وحديثا كانت تحنفظ بالإعراب 2 يقول 
الدكتور إبراهيم أنيس " لم نكن ليجات الكلام عند القبائل تلتزم الإعراب على 
الصورة التى روبت لنا فى كتب النحاة 2 وإنما التزام الإعراب على تلت الصورة 
فى اللغة الأدبية التى نزل بها القرآن الكريم ونظم بها الشعر وقد كان الإعراب 
من الظواهر اللغوية التبى عنى بها الخاصة من العرب فى خطبيم وشعرهم وعد 
بينيم مما يفخر الأديب ويمير فى مراعاته : أما فى ليجاتيم ولغة التخاطب بينهم 
فلا نكات نعلم شيئًا من قواحى إعرابهم ٠‏ وعما التزموه فى تحرياك أواخر الكلمات 
أو إسكانها 2 فالإعراب كما نعرفه ثم يكن إلا مسألة مواضعة بين اللخاصة من العرب 
ثم بين النحاة من بعدهم لم يكن مظيرا من مظاهر السليقة اللخوية من عامة 
العرب.ويدل على هنا شعورهم بقواعده وقوانينه منذ العيد الجاهلى فإذا خرج 
أديب على تلك القواعد عيب عليه هذا والا فكيف نتصور من الناحية الصوتية أن 
لسانا يعجز عن نصب خبر ما أو نصب اسم لعل أو جر تمييز كم الخبرية"9” إن 
الإعراب هو إحساس لدى العربى الأول بالصفات الصوتية لأواخر الكلمات تكون 
لديه من سماعه للشعر وحفظه وروايته مما جعله يلتزم بيذه القواعى النى تحولت 
إلى قوانين نطفية قد اختلفت فى بعض أجزائيا لاختلاف البيئات اللغوية المتحدثة 
بالعربية وإتساع الجزيرة وضعف الاتصال بينها ويؤكف علميم بقواعد النحو العرهى 
فى | الجاهلية رخم أنها لم تقنن خبى قواعد أو قوانين نحوية كما هومعروف ما 
ووىف لنا عن إحساسهم بالاقواء فى الشعرأوالاعمراب الخاطىم كما ححدث للنابغة فى 
قوله: 
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رم البوليح أن رخلتنا 6 وبذاك خبرنا الغرابٌ الأسوث 

ويزعم الرواة أن النابعغة قال البيت بضم الدال من كلمة الأسود ولكن 
المعقول أن يكون كسرها لينسجم الروى وموسيقى الأبيات ويكون بذلاك قد 
و “١”‏ وهنا راجح إلى ربط الشعر بالموسيقى وبالايقاع وأوزان الشعر إلى حد 
كبير إ5) فالإعراب كان موجود! فى الجاهلية وإن لم يكن شائعا أو ملزما للعامة 
فى نطقهم وفى هذا يقول الدكتور أحمف مختار عمر ” ولا شلتك أن إهمال 
الإعراب جاء نتيجة تأثير بعض الليجات العربية الوافدة فعلى الرغخم مما هو 
معروف بين علماء اللخات كثيرا من أن الإعراب كان من أهم الظواهر الحربية 
الشديدة اللصوق باللغة فان كان من الأمثلة الليجية النبى وردت الينا قتكشفا من 
نجام , عخطير نحو التخلص مله كما أنه مسن غير الممكن الزعم بأن الاصراب 
كان ملتزما بين كل القبائل وعلى كل المستويات ”؟”“ فلما فقدت هذا الإعراب 
كان الواجب أن يلزم بناء الجملة نظاما واحدا وهو ما ححدث فى الليجات الحربية 
الحديثة فإن جملة ( ضرب محمد عليا ) مثلا أصبحت فى الليجات الحديئة 
(محمد ضرب على) بتقديم الفاعصسل والتثنية بالفعل ثم الإتيان بالمفعول به 
”“#” وهنا القول يوافق أيضا ما قاله هنرى فليش ” وليست هذه ححال الليجات 
وقد فقدت هنه الليجات المصوتات القصيرة الإعرابية فى آخرها , كرما فقدنته 
مصونات التصريف + ولجأت إلى موقح الكلمات - طبقا لتحديد الوظائف اليامة : 
المسند إليه والمفعول المباشر , المعرف فى الاضافه النحويه ” وحهيى ححالات 
تنشئها دواع كثيرة ”25 ويشير الدكتور عبدالعزيز الدالى إلى زوال الإعراب قائلا 
.. وبانحلال الإعراب اضمحلتك أيضا الفروق التى كانت قائمة فى العربية الفصحى 
بين أحوال الإعراب الثلاثة للاسم وبين ما ينصرف ء وما لا ينصرف 2 ويتجلى 
ذلك بوضوح فى أن صيغتى المثنى وجمع المذكر السالم فبى حالة التعريف قد 
غلبت على صيغتها فى حالة الإضافة ”8“ 
وفى دراستى للغة العصر الفاطمى لاحظت أن قضية الإعراب تتلخص فى : 
1- سيادة الحالة الإعرابية . 
؟- العمذ لقة. 
ضياع الإعراب قماما. 
5- ححالاك النزام "نام بقواعد الإعراب . 

فسيادة الحالة الإعرابية هو أن تسوت حالة الرفم أو النصب أو الجر على 
باقى الحالات الإعرابية فتئيت اللغة عند حالة واحدة وتندثر باقى المورفيمات 
الإعرابية, والحذلقة فى الإعراب ومحاولة المتكلم أو الكاتب التزام قواعف الإعراب 
مع جهله بها فينصب الفاعل معتقدا أن هذا هو الأقصح فى إعرابه لرفع 
المفعول بنفس العلة السابقة ٠‏ أما ضياع الإعراب ثماما هو حالات لا يلتزم فيها 
الكاتب برفع أو نصب أو أية حالة من الات الإعراب . 


1- فصول فى فقه العربية ؟8 ؟-اناريخ اللغة العربية فى مصر 17# 
؟- التطور اللغوى 150 6العربية الفصحيى 14 (-البرديات العربيةة10 
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أما الالتزام النام لقواعى الإعراب الكاقب فى جميع ما يكتب أو يتكلم 
فقد كانت الليجة المصرية تحتنوى حلى ثلاثة مستويات كما يقول الدكتور عبد 
العزيز الدالى ” تكونت للغة العربية ثلاثة أنواع أوليا الفصحى وثانيها لغة 
اللحديث اليومى + ولخة ثالثة هى عربية ميبسرة لا يكمل فصاحتيا ولا تنتسم بلخة 
الحديث اليومى إلى ححد كبير ٠‏ وذللك لأن العرب والمستعربين كانوا يجمعون بين 
لغة العامة 2 ويقرعون ويكنبون لخة لها قواعدها ولها صيخها وتراكيبها ونحوها 
الدعين ثم هم يكتبون لغة بين هذه وتلك وحين يكتب العرببى أو المستعرب 
تبدوا فى كتابانه مدى ثقافته “١”‏ ومن هذا يتضح أن وجوث تلك المستوبات 
اللغوية فى الحديث والكتابة هى التبى أوجدث لنا ذلك التباين فى القواعد 
النحوية بين ملتزم بهذه القواعد وبين تارك لها جملة وبين محاول الالتزام مع 
عدم درايته الكاملة بالصواب والخطاأً فبى هذه القواعد فيصيب أحيانا ويخطىء 
أحيانا وأحاول هنا أن أخص بالبحث جانبين من جوانب الإعراب السابقة وهما 
سيادة الحالة الإعرابية - والحذلقة فى الإعراب وتركت حالات إهمال الإعراب تماما 
وحالات الالتزام الصحيح فى الإعراب فهى لا فحتاج إلى دراسة . 

أولا : التحذلقسة 


والحذلقة أو المبالغة فى التفصح أو التقصير فبى الكلام يقول الدكتور 
رمضان عبد التواب ” اصطلاح اتخن لدى هلمام اللغة للصيخ التتى تنتج بسبب 
الحرص الشديد على محاكاة اللغة الأدبية ممن لا بجيدها فهو يحاول أن يرد 
العامية التى يتحدث بها إلى نمط اللغة الأدبية + وهو فى محاولته هذه لايفرق 
بين الظواهر الجديدة والقديمة فبى العامية فإذا رن كلمة إلى أصلها القديم أصاب 
. أما إذا فعل مثل ذلك مع الكلمات التبى احتفظت بالأصل القديم ٠‏ وشابيت مع 
ذلك الجديد فإنه يكون حينناك متقعرا ومتحذئلقا .... ويسمى قندريس هذه 
الظاهرة (الاسراف فى المدنية ) والمبالخة أى المدنية والخلو فى مراعاة الصحة 
”7“ ويشير الدكتور أحمد مختار عمر إلى وجو هذه الظاهرة فى العربية قائلا 
" أهم ظاهرة تلفت نظر الباحث هى إهمال الإعراب أو الخلص منه بالكلية . 
وأحيانا نجدى بعضيم يحاول المحافظة عليه فيقح فى أخطاء فاحشثة ”“*” أى أن 
الذى يحاول التزام قواعد الإعراب مع جهله بها يؤدى به إلى الوقوع فى أخطام 
فاحشة وهو ما نتحدث عله هنا وهو التفصح . 
-١‏ رفع المنصوب : كما فيى قول ساويرس ” فأمر أن يطلق لكل 
واحد من النصارى ديناران ”5“ أى دينارين لأنه مفعول به وقوله " وانحدر 
جميعيم هاربون ”5“ أى هاربين لأنه حال وقال ابن ظافر " وأخبرنى موسى 
ابن الوزير المأمون صاحبه أنه وجف فيما ترك صندوقان كبيران فيهما أبر ذهب 
7“ أى صندوقين كبيرين لأنه مفعول به وقال ابن العسال”ولما وبخ الفرنسيون 
لكونهم يتركون ”0“أى وبخ الفرنسيين لأنه مفعول به . وقوله” يرفعون أربعون 
قربانا”"“أى أربعين مفعول به . 
١-البرديات‏ العربية ١*4‏ ؟التطور اللخوى ص 8 "-تاريخ اللغة العربية فى 
مصر 1١#‏ 5-تاريخ بطاركة الكنيسة؟/+15,1/مة13 0-أخبار الدول المنقطعة؟8 
5-المجموع الصفوى لابن العسال 


د 1797 هم 


وقال ابن هيسر " خرؤج الظافر متنكر “1١”‏ أى متنكرا لأنه حال وقال 
ابن زولاق ” أنا كنت أمطبى ماشيى ”؟” أى ماشيا لأنه ححال وقال يحبى بن 
سعيد الانطاكبى ” فقئل العوام بحد هزيمته عدت متوفرا ”*” أى عدذا متوفرا 
لأنه مفعول به رغم أنه نصب الصفه متوفرا وفى البرديات ”0- ...وان أحمد بن 
الحسين الكوفى حاضر ”5“ أى حاضرا ورفع المنصوب هو حال وقوله ” شرا 
ثابث صحيحا ”8" أى تابنا صفه للمصير المنصوب وقف نصب الصفه الثانية ولم 
ينصب الأولى 
وقد أوودت هنا نماذج كثيرة من مصادر متنوعة لإثبات وجؤد ظاهرة التفصع فى 
كل هذه المستويات وجحلت استمامى على المعرب بالحروف . لأنه الذدى يشير 
فيه الخطأ الإعرابى واضحا ٠‏ وأما المحرب بالحتركات فاخترت منه الذى يظير فيه 
الإعراب وهو المنصوب لوجوك التنوين ليتضح أن الخطأ متعمفد من الكاتب و9 
تصحيف فيه . 
؟- نصسب المرفوعم :- وفيى المقابل نذكر حالات نصب المرفوجم أى 
الحالات التى نصب فيها الاسم وحقه الرفع يقول ابو صلح ” فيصير فيها من 
الزيتون كثيرا جدا ”7“ أى كثير جدا لأنه فاعل , وقوله ” وهو عظيما جدا“ 
والصواب عظيم جدا لأنه خبر وقوله ” فمنها ما هو متباعدا عن البخر ومنها ما 
هو قريبا ”9“ أى متباعد وقريب لأنهما خبر ان 2 وقوله ” حيث هو نازلا 
”م“ أى نازل لأنه خبر وقول المسبحى ” ولم يرد فى سجله شيا هما إليه 
النظر فيه ”8“ أى شىم قنصب الفاعل وقول ابن المقفع ” وكان له ولنا كبير 
كتير السو “٠١”‏ أى ولد اسم كان مرفويم . 
رفع المجسرور | :- قد يرفع الاسم المجرور أيضا كنوبم من التفصح , 
ومثل هذا ها ورك فى تاريخ يحبى بن سعيد الانطاكى ” وتييأت المسلمون للغزو 
“”3 * والصواب تهيئة المسلميني جخر بالإضافة . ومثله قول ابن المقفعم ” 
وخرج بها أكبر المسلمون “ ”؟١”“‏ أى أكثر المسلمين وقوله ( دفع قضته 
للتحواريون .... فقال هذه المشية للخواريون “1١7”‏ أى للحواريين وفى البرديات 
قوله “7- على بن حسن والكيلبى ثمن خفتان خزينا بورى -١١...‏ على أبى 
حفص اعزه الله ثمن خفتان خخز “ ”11“ وعلى الظير ‏ 8- على أبى بكر الشرا 
ثمن خفتان ماحوزى ”15“ أى خفتين وفى تاريخ أبى صلح ” على اسم بطرس 
رئيس الاب الحواريون 207 أى الحواريين 


١-أخبارمصر‏ لابن ميسر ؟8 9- أخبار سيبويه 80 

#-نفاريم يحى ابن سعد الانطاكى؟ 1١1‏ ؟-السفرالخامس ص ؟بردية 5م ؟لوحترقم؟ 
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4- نصب المجسسرور : وحدث هذا بكثرة كما فى قول ابن ميسر ” ويناول 
كل واحد “١‏ " أى كل واحد بالجر وقوله ( قامر بحمل أمولا ثقالا الى 
المعرة ”؟" أى أموال ثقال . وفى تاريض أبى صلح ” فانك غير يهوديا ولا 
نصرنيا "9 أى يهودى ولا نصرانى . وفبى قول ابن العسال " من كان غير 
طاهرا فلا يدن ”5“ أى هن كان شير طاهر بالجر لا بالنصب 2 

4 - نوين الممنوع من الصرف :- يقول المسبحى ” إنه لما قتل وجد أخلفا 
”87” وفى موضع آخر يقول”ووجد عند قتله أغلفا”“وهذه الكلمة(أغلف) ممنوعة 
من الصرف فهى صفة علبي وزن أفعل يقول ابن مالك : 

ش ووؤصف أصلى وَوزن' أفصسلا ممنوع كأنيث بتسا : كأ شيلاً 

أى تمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصيلة أى غير عارضة,إذاانضم إليها كونها على 
وزن أفعل ولم تقبل التاء نحوأحمر”ل!“وهذا يعنى أن الصبحى قد صرف اسما 
محنوعا هن الصوفا مرتين معتقداأن هذا هو الفصيح فى استخدامه ولكن هذا 
الشتىء يجوز فى اللغة فقد أجيز صرف الممنوع فى الضرورة يقول ابن ماللك: 


ولا ضرار ٠‏ أو تناسب صرف دو المنع » والصروف قد لا ينصرف 
يجوز فى الطضرورة صرف ما لا ينصرف ذلك كقوله:تبصر خليلى هل ترك من 
ظعائن 


وهو كثير وأجمح عليه البصريون والكوفيون وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعاللى 
( سلاسلا وأغلالا وسعيرا ) فصرف سلاسل لمناسبة ما بعذه "م” ويقول 
السيوطى ” يجوز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة فالأول نحو " وجئتك 
من سبأبنبا" سلآسلا وأغلالا 9 ولا نذروا ولا سواعا ولا يخوثا ونسرا “” والثانى 
كقوله : قبصر خليلى هل ترى من ظعائن ”4“ وقال عبد القادر البغدادي : 
وما كان حصن ولا حايس يفوقان مرداس فى مجمسا 
على أن الكوفيين وبعض البصريين جوزوا للضرورة ترك صرف المنصرذ 
بشرط العلمية ,2 وأنشده أيضا هنا فى آخر الكلام علبى منتيبى الجموجع على أ 
الكوفيين يمنعون الصرف بالعلمية وحدها 2 لانها سبب قوى فى باب مز 
الصرف ٠١”‏ وقد أرجع الدكتور مختار عمر هذه الظاهرة إلى لهجة عربيا 
فقال ” صرف الممنوع من الصرف مثل : ذبحوا ذبائحا 2 والخلاف بين النحاة 
فى ججواز صرف الممنوع من الصرف بدون علة تناولته كتب النحو بالتفصيل وفى 
القرآن الكريم ( سلاسلا وأغلالا ) وفيه ( اهنطوا مصر ) “1١”‏ 
ثانيا: سيادة الحالة الإعرابية :- عند طياع المورفيم الإعرابى فى لخة قلتزم 
الإعراب تستبدل بذاك النظام إعرابى نظاما آخر وهو ترتيب الكلمات داخل الجملة 
وذلك فى نظام دقيق ملزم لكل المتحدثين باللغة - كما أشرت إلى ذلك آنفا - 
حيث التزمت اللهجات العربية الحديثة ( محمد ضرب على ) بتقديم الفاعل 
والتثنية بالفعل ثم الأتيان بالمفعول به "4917 


١8 تاريخ أبى صلح 5 "- تاريخ أبى صلح‎ 920 5١8 أخبار مصر‎ -١ 
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ولكن الأمر لايتنييى حلب هذا الحى 2 بل إن اللخة التبى ضاتم فييا 
المورفيم الإعرابى كالتى تجعل الواو علامة وفع لجمع المذكر السالم والياء علامة 
نصب وجر له - أعنى العربية - تثبت عند حالة واحدة هى الواو أو الياء أو 
الألف وتجعلها علامة للرفح والنصب والجر 2 فتسوى باقى الحالات لصالح حالة 
واحدة ما هى ؟! ولماذا اختارتها كون أخنيها ؟] هذه التساؤلات لاا يستطيعم 
عباقرة اللغة الاجابة عليها 2 ولكن كل ما يقال فى اجابة من هذه النساؤلات هو 
أن حالة الرخع أو حالة النصب ساددت على باقى حالات الإعراب , وثبتثك اللغة 
عند مرفيم معين سوت باقى الحالات لصالح إذا المورفيم . ولقد قال الدكتور 
ومضان عبد التواب مجن هذه الظاهرة " القضاء على التفريعات الكثيرة والأنوام 
المخنلفة للظاهرة الواحدة فى داخل اللغة . وقد حدث ذلك فى الليجات العربية 
التحديثة بالنسبة لعلامات التأنيث فى العربية , فنحن نعرف أن العربية الفصحى , 
تملك ثلاث علامات هبى : التاء 2 والألف المقصورة والألف الممدودة . كما 
نلاحظ ان العلامتين الثانية والثالثة 2 قد ضاعتا فى اللليجات العربية الحديثة 
وحلت محليا العلامة الأولى وهى التاء ‏ “”إ*“ 

وفى دراسة اللهجة المصرية فى العصر الفاطمى لوحظ وجو سيادة كثير 
من الحالات الإعرابية ويقول الدكتور احمد مختار همر عن ثلك الظاهرة الإعرابية 
فى عربية مصر ” وقد أدى ذلك إلبى محاولة الزام الكلمات العربية بالحروف 
وجها واحدا ومن أمثلة ذلك : فى ذو الحجة - أبو قير ( بدلا من أبا قير 
- ذا النون ( بدلا من ذى النون ) - أبا أيوب ( بدلا من أبى أيوب ) 
بيداه بدلا هن بيديه ) إن هاتان الخصلتان ( بدلا هن هائين الخصلتين ) 
لالت ”و” 
-١‏ سياندة الياء فى ججمع المذكر السالم والمثنى 420202:- 

إن علاعة إعراب جمع المذكر السالم هى الواو رفعا والياء نصبا وجرا 
_لكن قد سادت فى لغة هذا العصر - موضوع البحث - اليساء فيى جميع 
حالات الإعراب ولكن لم يكن هذا بغريب فى اللغة 2 فلقد بدأت هذه الظاهرة 
من عصور سحيقة فى اللغة العربية » بل فى اللغادت السامية بعامة 2 وهذا ما 
نحاول اثباقه هنا ,2 فقد ذكر ابن مالك أنه قد تسوت الياء فبى إعراب كلمة سنين 


وتابه ء» ومثل حين قد يرد ذا البابّ » وهو عند قوم يَطرد 


وأشار بقوله " ومثل حين قد يرد 5 الباب “ إلى أن سنين , وتّحوه قد 
قلزمه الياء ء ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه سلين 2٠‏ ورأيت سنينا 
ومررت بسنين وإن شئت حذفت التنوين 2 وهو أقل من إثباته 2 واختلف فى 
اطراك هنا والصحيح أنه لا يطرد ٠‏ وأنه مقصور على السماع , ومنه قوله 
صاى الله عليه وسلم ( اللهم اجعلها عليهم سنينا كسئنين يوسف ) فى إحدى 


الروابتين ِ .ومثله قول ار 9 - 2 وم مر 7 جره 4 - وصور 
1- دعانى مِنّ نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا "#” 
1- التطور اللغوى ه08 ؟- ناريخ اللغة العربية فى مصر ١4‏ 


9- شرح ابن عقيل 51/١‏ 
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فنرى أن حديثه يتركز على كلمة سنين ويقول ابن يعيش " وقد يجعل 
إعراب ما يجمع بالواو والنون فى النون وأكثر ما يجىء ذلك فى الشعر ويلزم 
الياء , إث ذاك قالوا أقت عليه سنين ... ويلزم فيه الياء فتقول هذه سنين 
ورأبت سنينا ومررات بسنين ٠‏ وإنما جاز إعراب النون فى هنا الطرب من الجمع 
لأن النون فيه قامت مقام الحرف الذاهب فجعلوها كلام الكلمة , وإنما ألزموم 
الباء ليصير نظير غسلين ونحوه من الأسماء المفردة “ ”“و1* 

وبقول السيوطى ” إحراب هذا النوع إعراب الجمع لغة الحجاز وعلياء 
فبس وأما بعض بنبى تميم وبنبى عاهر فيجعل الاعراب فى النون ويلزم الياء , 
قال : أرى هر السنين أخذت منبى : ثم الأولون يتركونه بلا تنوين والآخرون 
ينونونه فيقلون فى المنكر أقمت عنده سنينا بالتنوين ...2 " وقال ابن هالك 
لو عومل بيذه المعاملة عشرون وأخواته لكان حسنا لأنها ليست جموعا فكان لها 
حق فى الإعراب بالحركات كسنين ”؟* ومن هذا النص نرى أنه أجاز أن تلزم 
هذه الحالة فى الأسماء الملحقة بجمع المذكر السالم كلها . 

والحق أن هذا الحكم يجب أن يكون شاملا لكل الأسماء المجموعة جمع 
المذكر السالم وذلك لأن هذه الحالة سادت فبى جميع اللييجاات العربية الحديثة بل 
إننا نجد هذه السيادة فى اللغات السامية حيث لزم جمع المذكر بها حالة واحدة 
كما فى العبرية :87 الح 0و 0 جم :حي [ [إ - ملك , 
مج بدمه ]ا جمع 5 5 3< - سفر © 5-2 جمع : 
اي ا يت نوب / بجاد 7 7 7  -‏ " جمع 

0 7 3 بع ركبة وخير ذللك 
يقول الدكتور رمضان عبد التواب ” أما جمع المذكر , فعلامته فى العبرية بصم 
وبما أنه لا إعراب فى العبرية فقد لزم جمع المذكر ححالة واحدة هبى : الياء 
والميم 2 كما هو الحال فى اللهجات العربية الحديئة فى لزوم جمع المذكر فبها 
حالة واحدة ,2 وهما الياء والئنون والميم فى العبرية في أواخر الكلمات , تقابل 
النون فى العربية فى كثير من الحالات ‏ ء مثل أن التى تقابل 

بك اس فى العبرية ” #“ وهنا يعنبى أن سيادة حالة 
الإعراب على باقى الحالات وجدت من قبل فى العربية والساميات . وقد وجدنا 
أمثلة كثيرة فبى لخة العصر الفاطمى يلتزم فيها الكاتب ححالة إحراب واحدة وحى 

أما المثنى فد سات حالة الجر والنصب وهبى الياء على الرفع 
والمعروف أن إعراب الاسم المثنى كما يقول المبركد هو ” وإذا ثنيت الواحى 
ألحفته ألفا ونونا فى الرفع ... خإن كان الاسم مجرور؟ ء أو منصوبا فعلامته ياء 
مكان الألف وذلك قولك جاء الرجلان ٠‏ ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين "]“ 


ويقسول ابن ماللك ! 5 رن 0 
وتخلف اليا غبى جميعيا الألف جر؟ ونصبا بعد فتتيح قد ألف 
-١‏ شرح المفصل 8 /١!ا‏ ؟- همع الهوامع  ١‏ / 456 
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ومسمن الصورب ممن يجمل المثندى والملحصسق به وال سف د وفعا وخصبا 
وجرا فيقول ( جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما 2 ومررت بالزيدان 
كلأهما) ”١”‏ وذكر عبد القادر البندادى ” أحب منيا الأنف والمعينانا “ على أن 
لزوم الألف المثنبى فى الأحوال الثلاثة لخة بنى الحارث بن كعب فإنيم يقلبون 
الباء الساكنة إذ! انتفح ها قبلها ألفغا ,2 يقولون : أخذت الدرهمان 2٠‏ واشتربيت 
ثربان ء والسلام علاكم ” قال ابن جنى ( فى سر الصناعة ) من العرب من لا 
بخاف اللبسى ويجرى الباب على أصل قياسه , فيدع الألف ثابتة فى الأحوال , 
فيقول قام الزيدان 2 وضربت الزيدان ء ومررت بالزيدان ٠‏ وهم بنو الجارتم 
وبطن من ربيعة ... وعلى هذا يتوجه عندنا قراءة من قرأ ( إن هذان لساحران) 

.ويقول ابن يعيش وأنشدوا 

إن لسلمى عندنا ديوانا أخزى فلانا وابنه فلان 

أعرف منيا الأنف والعينانا ومنخزين أشبها ظبيانا 
يريد العينين ثم جاء بمنخزين علبى القياس ... وهبى لخة فاشية ”5 وهنا 
القول يوضح أن فى لغة بلحارث سادت الألف على الياء كعلامة لإعراب المثنى 
مطلغا . وهنا يطرح سؤال نفسه وهو لماذا ثم تسد أليام كما ححدرث فى ليجات 
أخرى على الألف ؟ والاجابة أن اللغة ححرة فى ؤللك الشأن قلا يستطيع أسد من 
علمام اللخة القول لماذا اختتارت الليجة المصرية الياء وأخعارت لخة بنبى العمارث 
الألفا ولهذا فليس من الغريب أن نجد سيادة الياء على الالف فى الليجة 
المصرية فى الحصر الفاطمي موضوع البحث ومن أمثنة أعراب المثنى وجمح المذكر 
السالم في لغة العصر الغاطمي والتى سادت فيها الياء على الوأو والألف ماياتى 
أولا : فى جمع الحذكر السالم : غابن العسال يقول ” اذا اشكا المؤمنين الثقاة 
فالواجب ” ”58” و ” وله بنون مؤمنين ” ”6” أى مؤمنون » وقوله “الكتب 
الى يتخذها ا فى الكنيسة “ "5" أى المؤمنون وقوله ” فالئتل واقفين 
صامتين “ "8” أى واقفون صامتون . ويقول الشيخ أبو صلح " وخرج 
ليخرجيم السلمين والبيوث ... فتقدموا جماعة السادة المسلمين وصدو! ... 
”0“ أى الصلمون وقوله ” وحجج اليها كثيرين من الناس ”0“ وقوله ” 
ولما لم يمكنوه المسترضين من أعادة البيعة ”9” أى المسترضون وقوله ” وهم 
مسلمين “ ”لا“ أى وهم مسلمون . وقوله وكانت للرهبان سكنها المسلمين “"لم* 
أى الصلمون وقوله ” وصار أصحابه المعترفين عليه يسمونه أبونا “ “"4” أىق 
المعترفون.ويقول يحبى بن سعيد الانطاكى ” وثار المسلمين يعسقلان على كنيسة 
كلبيوة بها ... وعاضف المسلمين الييوتد فى هدمهيا“ ”١؟”‏ أى الصسلعون .وقد 
أكد الدكنور أحمد مختار عمر هذه الظاهرة فى عربية مصر فبى هذا العصر - 
موضوع البحث فقال " إلزام جمع المذكر السالم اليامء فى جميح حالته الإعرابية 
”وقد لوحظت هذه الظاهرة حتى فى الوثائق المبكرة المنسوبة إلى قرة بن شرياك 
وهذه ليججة عربية أشارت إليها كنب النحو” “١1”‏ 


١‏ شرح أبن عقيل ١‏ 85.647 سدووانة الوب قار 81خ ل ل 
؟-المجموع الصفوى لابن العسال 0-تاريخ الشيخ أبى صلح0 199.4 -المرجع 
السابق8 5 /الالمرجع السابق1 4:8 6,4-المرجع السابق46/ ٠19,8‏ استاريتم ا, 
بن سعيدالانطاكي31 ١1ا-تقاريخ‏ اللغة العربية فى مصرلا؟ ١‏ 


ع 


ثافيا : فى المثنيى : قال الشيخ أبو صلح " وفيه بئترين ساقية ”١"”“‏ أى 
بثران وقال المسبحبى ” وكان له زوجة له منها ولدين ”"؟”“ أى ولدان 2 وقال 
أيضنا ” وفيه توفى الأخوين الخيرين “ ”؟” أى الأخوان الخيران . قال أيضا 
” انتقلا الحاضنتين جميعا “ ”؟”“ . أى الحاضنتان . إلى جانب أمثلة أخرى 
لم نرت ذكوها ختشية الإطالة .. ١‏ 
؟سسيادة الواو فبى الأسماء السنة :- فالمعروف عن هذه الاسماء أن ترفع بالواو 
وتنصب بالالف وتجر باليام وهناك لغة أخرى يقول ابن مالك 


أب . أ , جم -- كذللك وهن والنقص فى هذا الأخير أحسن 
وفسى أب وتلييسه يسن سدور وقصرها من نقصهسن أشهير 


... وأشار المصنف بقوله : ” وفبى أب وتليه يندر - إلى آخر البيت ع إلى 
اللغتين الباقيتين فى أب وتليبه-وهما(أخ-وحم)فأحدى اللغتين النقص وهو حذف 
الواو والألف والياءءوالإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاءم والميم نحو هذا 
أبه وأخه وحمياءورأيت أبه وأخه وحمياءومررت بأبه وأخه وحمها وعليه قوله : 
بأبه أقتدى عدى فى الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم 
وهذه اللغة نادرة فى (أب) و قله ..."واللغة الأخرى فى أب وقليبه أن يكون 
بالألقب : وفعا و خصبا و جرا نحو هذا أباه وأخاه وحماه + ورأبت أيام وأخام 
وحمها , ومررت بأباه وأخاه وحمها “ وعليه قول الشاعر : 

إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى المجى غايتاها 
فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الإلف كما تقدر قبى المقصور 
وهذه لغة أشير من النقص .”9“ وفى لغة العصر الفاطمى سادت الواو على باق 
حالات إعراب الأسماء الستة ويقول المسيح ” ودفح الييا النصف من واجبات 
الا أبو الفتوح حسن “ ”68“ أى الا أبا الفتوح . ويقول ساويرس بن المقفع 
وكان ذلك فى بيعة القديس أبو مقار “ ”8“ أى أبى مقار . 

وبقول ابن ميسر ” وكان صدقه أبوه من الكتاب البلغاع “” ”5” أى 
أبيه فى البرديات ” ؟- اقر بول الشمس بن أبو البدر المقيم “ ”لا“ أى ابن 
أبى بعر . وقوله ”57- ... للسكنى 9- بأبو العلا بن يرقوق "لم” أى بأبى 
العلا ويقول ابن العسال " ... فبى بيت أبوها “ ”8“ أى أبييها ونلاحظ هنا 
سيادة الواو على كل حالات الإعراب الأخرى ( الألف - الياء ) كما هو فى 
العامية المصرية المعاصرة . : 
سسيادة الجزم والنصب على الرفع :-- قد قسون ححالة الججزم والنصبي 
على الرفع , وفى الأمثلة الخمسة يقول المبرك " فإذا أردت جزمه حذفت هذه 
النون والنصب دخل هنا على الجزم ء كما دخل فى نثنيه الاسم على الجر , لأن 
الجسزم فى الفعل نظير الجر فى الاسم...وذلك قولك:هما يضربانءوفى الجزم : 
لم يضربا »والنصب:لن يضربا وكذلك قوللك فبى الرفع :هم يضربون وفى الجزم:لم 
يضربواءوفى النصب:لن يضربوا فإن جمعت المؤنث ألحقت بعلامة 


١-قاريخ‏ الشيخ أبى صلحة؟ ؟لأخبار مصرغ؟؟5, 15٠٠.591‏ #الشرح ابن 
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1-اخبار مصر؟ /السفرالثانى؟؟ ابردية 8١؟)‏ 4-السفرالثانى 0 ١‏ بردية! ١١‏ 
8-المجموع الصفوى 


198 يه 


الجزم نونا فقلت : أنتن تفحلن , وهن يفعلن ”1“ وهو كقول ابن مالك وهو 
أيضا سابق لابن مالك فى قوله 
واجعل لنحو ( يفعلان ) النونا وفعا وتدعين ٠١‏ وتسألونا 

وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكونى لترومى مظلمة ”+ * 

وقد تحذف هذه النون قبى غير الجزم فتسون حالة الجزم على الرفع 
يقول السبوطى " ووركد ححتذف هذه النون ححالة الرفع فى النثر والنظم قرم " 
ساحتران تظاهر؟ “ ”*” وفبى الصحيح لا يدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
مصنيى تمابوا وقال الشاهعر 0 
أبيت اسرى وتبيتى تدلكى وجيك بالعنبر والمساك الزكى 

ولا يقاس على شىء من ذلك فى الاختبار والأصل فى هذه النون لسكون 
”4“ وهذه الظاهرة وردت على لسان الشافعبى فى قوله ” ويتفرقوا فبى بعض ما 
أخذوا به منهيم “”0” وارجعها الدكتور مختار حمر إلى لهجة عربية فقال ” 
حذف النون فى الأفعال الخمسة بدون نصب ولا جازم وقد تردك هنا فيى كلام 
الأمام الشافعبى كقوله غلا يلوا المعطلقة حتى تغتسل ... كما ورث فبى كلام ابن 
زولاق مئل : وجاءت سنائير يصيحوا ومن كلام ابن الداية : تغيظينى بقولك 
أقرضينبى . وهذه أيضا لهجة عربية صحيحة وجاء علييا الحديث النبوى الشريف : 
كما تكونوا مولى عليكم ”5” وقد سادت هذه الحالة في العصر الفاطمبى.يقول 
الشيتخ ابى صلح " بل مباح للناس يتصرفون فيه ويستعينوا به ”لا” أى 
يستعينون وقوله ” ليلا يطلعوا البلد ... ولا يطلبون قليوب سوق "لم” أى 
بطلقون ولا يطلبون . وقوله ” ان أهل ذلك المكان ياخدوا ”8“ أى يأخذون 
وقوله ” ويتفرقوا ويتصرفون عائدين “” “1٠١‏ أى لا يتفرقون ويتصرفون . ويقول 
ابن الحسال ” وكل ها تسألونه فى الصلاة بايمان تنالون “ ”91“ أ ثنالونه 
وقوله ” والليل تشكروا أنه دفع لكم ” ”١١"‏ أى تشكرونه . وقوله والشمامسه 
يطالعوا اسقفهم 117“ أى يطالعون اسقفيم . وقوله " ان الذين تربطونهم صلى 
الأرض يكونوا مربوطين فبى السماء ... ويأكلوا ويصوموا الجمعه 1١1١"‏ أى 
بكونون » ويأكلون ويصومون . وفى البردياثت (4- يقوموا له بذاك فى صفر ) 
”7 * أى يقومون ويقول ابن زولاق ” قال يأخذوا ما مع الإنسان ويفسقوا به 
... بنبى هلال يقطعوا على الناس ” ”19“ أى يأخنون ويفسقون ٠‏ ويقطعون 
وقول المسبحى ” وكانوا يتداعوا فى نزولهيم ”154“ أى يتداعون . 
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4- تنغليب الجمع المذكر على المؤنث ‏ :-) قف يغلب ضمير المذكر على 
المؤنث قال سيبويه ” وقال الخليل :. قولك هذا شاة بمنزلة قوله تعالى ( هذا 
رحمة من ربى ) ”1” وقال فى موضع آخر ” زعم الخليل رحمه الله أن 
السماء منفطر به " كقولك "” مفصل للقطاة “ ء وكقولك مرضع للتتى بها رضاع 
”9؟” فجائز أن يشار للمؤنثت يضمير المذكر ثم ذكر أنه قى يخبر بالمذكر 
عن المؤنث ثم يذكر قبى موضع آخر أنه قد يتبادل لكل من المذكر والمؤنثك 
وبكون الشىء المذكر له الاسم المؤقتث يوصف بالمذكر : وقد يكون الشىء المؤنث 
له الاسم المذكر فمن ذلك هذا الرجل ربعة وضلام يفعة فهذه صفات ” ”59 
وهذا النص يؤكد أنهم أجازوا وصف المذكر بالمؤنث والعكس وهذا فى رأى هو 
المرحلة الأولى لتخليب المذكر وهى أن يتساوى المذكر والمؤنث فى الدلالة على 
النوع ثم نأنيى مرحلة التغليب وهبى فى البداية كانت بصحة الاشارة بالمذكر على 
المؤنث ثم حدث تخليب خبى الجمعم حيث أصبحنا نشير إلى الجمع المؤنث 
بضمير جمع الذكور . ثائما فى العامية وهذه الظاهرة وجدت بكثرة في البصر 
الفاطمى خصوصا فبى لغة العامة وقبى كتب الاقباط وذلك تأثير القبطية التى لا 
تعبأ بالفارق بين الجمع المذكر وجمع المؤنث فهم يغلبون المذكر دائما فابن 
المقفع ساويرس يقول ” واحضروا الثقات عندهم من النسا القوابل وسالوهم “58 
أى سألوهن وفى كتاب ابن العسال يتخلب ذائما ضمير جمع الذكور على الإناث 
وله فى ذلك حديث طويل يقول ” الحبالة لا يمنع هن التعميد “ ”0“ ألى . 
يمنعين 2 وقوله ” ولتؤدب النساء ولترحمهم ولتعنهم “ " 0“ أى ترحمين 
ولنعنين , وقوله " فليدكره الاسقف ... ويحل شعورهم ويضعوا حليهم الدهب 
الدى علييم “”0” وقوله ” وأما الاراهل الدين اندروا أن لا يتزوجوا نكنوا “ 
”8“ أى اللاثئى اندرن أن لا يتزوجن . وقوله ” الشماسات النسا يدفح لكل 
واحد منيم جز واحد “ ”0“ أى كل واحدة منين . وفى أخبار مصر للمسبعتى 
”" شاهد من سكر النساء وتيتكهم وحملهم فبى قفاف الحمالين سكارى واجتماعهم 
مع الرجال أمر يقبح ذكره “ ”5“ أى تيتكين وحملين واجتماعين .فهذه الأمثلة 
توضح تخليب ضمير جمع المذكر على جمح المؤنث وهو سيادة لهذا الضمير على 
غيره من الضمائر . وقد ححدث هذا التغليب فى العبرية أيضا حيث أصبح ضمير 
الجمع المسند إلى الفعل فى المذكر هو نفسه المسنف إلى الفعل فى جمع الإناث 
الغائبات ‏ فالفعل ‏ قتلل المسند | إلى الغائبين ‏ فى. العبرية ‏ هو 
صم م م والضمير مسند إلى الفعل قتل وهو للغائبين هو نفس 
السابق حيث يقال ,17 جه لم [7 2 . ويسمى الدكتور رمضان عبد التواب هذه 
الظاهرة بالتخليب حيث يقول :(يلاحظ أن صيغة الغائبات متفقة مع صيغة الخائبين 
» بعد أن تغلبت واو الجماعة على نون النسوة 2 وأصبح الفعل بصورة واعحدة 
للغائبين والخائبات .) ”لا“ 
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فى قواعب السامياثك 2٠‏ 
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الفصسل الشالث 
المطا بع سسسة 

المطابقة هى التطابق العتادث بين الاسم أن الفحل وتابعه فى كلى أبواب 
النعمو المتتلفة كالتمابق التساوث بين الغعل وفاصله . ومين اتعحت والمعدودءوسن 
أسم الاشارة والمشار إليه وبين الاسم المحوصول واتضميم العائب عليد . وبين النحتث 
والمنحوت فى نوعه وعددوه وتعريفه وتنكيره . وغير ذلك من أبواب: الفممو . 
أولا : المطابقة بين الغمل والفاهل :- 1- المؤنث المجازق 

إذا أسنك الغمل الماضى إأبى المؤنث لحقته قاء ساكنة تمل على كون 
الفاهل مؤنثا 2 ولا فرق بن الحفيقى والمجازق نحو ( ظامت هند ) وطلصث 
الشمس . ولكن قد يحدث أن يسند الفعل الماضى إلى المؤنث ولا تلحقه ثاء 
ساكنة وقد وجدنا فى لغة الحصر الفاطمى كثيرأ من هذه الأمثلة . ونعرضي الآن 
لآراء النحاة فى ذللت 2 إن هذا التأنيثش له حبالتان : ححالة لزوم وسالة جواب 
قال ابن م لي اي -- 7 ا 

وإنّما تلزم فعل مضمر متصل ؛ أو مفهم ذات جر 

تلزم قاء التأنيث الساكنة الفعل فى موطعين : 
أحدهما : أن يسند الفحل إلى ضعمير مؤنث متصل , ولا فرق فى ذللك بين 


المؤنث الحقيقى والمجازى فتقول ” هند قامتك 2 والشمس طلعت “ ولا تقول 
ا ع ب ل التق نض ل و نض د 0 6 افك 
الاح * 


الثاني : أن يكون الفاعل ظاهرا حققى التأنيث , ( قامت هند ) ”1”* أما فى 
الفصل فيقول عنه ابن مائاك : 

وقد يبيح الفصل كَرّلكُ الناع فى فحو أتى القاضى بجنت الواقني 
إذا فصل بين الفحل وفاعله المؤنث الحقيقي بجثير الاجاز أثبات الضاع وحذفيا 
والاجود الاثبات » فتقول أتبى القاضى بنت الواقف والأجوند أنت وتقول قام 
اليوم هند 2 والأجون قامت . ”18“ وعلى هذا فإن المؤفث التحقيقى واجب 
التأنيث إذا كان اسما ظاهرا لافاصل بينه وبين الفاهل أما غير الحقيقى وصو 
المجازى إذا أسند إلى الفعل الماضى بدون فاصل قلا تلزم التاء فيه ومثل هذا 
ها قال الشيخ ابو صالح ” وكان عادة الزوار “ ”” والأفضل وكانت عادة فيناك 
الفاهل ( اسم كان ) مؤنث مجازى ولبذا جاز أن يكون بدون تأنيث والأفصع أو 
الأفضل التأنيث . ويقول فى موضع آخر ” ولهم السياب الصوف والأكسية الترسن 
السمالوسيات وليس هى فى الدنيا إلابمصر “ ”8“ والأفضل ولبست هى ولكن 
أجازة النحاة حذف الثاء لانه مونث مجازى ويقول ابن يعيش ” التانييث على 
ضر بين كتأنيث المرأة والناقة ونحوهما هما بأزائه ذكر فبى الحدوان وضير 
الحقيقى كتأنيث الظلمة والفحل ونحوهما مما يتعلق بالوضع والاصطلاح والتحفيقى 
أقوى ولذلك امتنع فى حال السعة جاء هند وجاز طلع الشمس > وإن كان 
المختار طلعت فإن وقع فصل استجير نحو قولهم «حضر القاضى أمرأة . 


-١‏ شرح ابن عقيل ؟ /ؤم ؟- شرح ابن عقيل #9 م لم 
قارييم الشيخ اببى صلح ا 33 المر جع السابق ؟9؟ 
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هذا هو مذهب جميور العرب كما يقول ابن عقيل ولكن هذا القول 
السابق يمكن أن يحمل عبى لغة طائفة أخرى يقول هو أيضا ” ومذهب طائفة 
من العرب وهم بنو الحارث ؛ كما تقول الصغار فى شرح الكتاب - أن الفعل اذ) 
اسند الى ظاهر - مثنى أو مجموع - أتى فيه بعلامة ندل عل التثنية أو الجمع 
٠‏ فتقول قاما الزيدان » وقاموا الزيدون 2 وقمن الهندات , فتكون الالف ء 
والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع ٠»‏ كما كانئمل النام فى قامن هند 
٠‏ حرفا قدل على التأنيث عند جميع الحرب والاسم الذى بعد المذكور مرفوع به 
٠‏ كما أرتفعت ” هند بقامت # “أ” وهو يرى أن هذا يحتمل أن يكون الواو 
والألف والنون حرفا قدل على التثنية والجمع كتاء التأنيث ويذكر احتمالاا آخخر 
وهو أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون 
ا” حروف تدل على التثنية والجمع كتاء” التأنيث ويذكر أحتمالا آخر وهو أن 
يكون ها بعد الفعل مرفوعا به وما اقصل بالفعل من الالف والواق والنون- ” 
حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه . بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ 
مؤخرا ء والفحل المتقدم وما اقصل به اسما كبى موضع رفع به , والجمله خى 
موضع رفع خبرا هن الاسم المنأخر .,”؟ “ ويذكر احتمالا ثالثا وهو ,, ويحتمل 
وجها آخر 2 وهو أن يكون ما اتصل بالفحل مرفوها به كما تقدم , وما بعد 
بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمره - أعنى الألف والواو والنون "سم» 
وهذه الاحتمالات مجال للمناقشة فالأشمونى يرفض الأخذ بالرأيين الآخريين فيقول 
:0 ولا يجوز حمل جميع هما جام من ذلك على الابدال أو التقديم أو التأخير 
لأن الأئمة الماخوخ عنهم هذا الشأن اتفقوا على أن قوما من العرب يجعلون هذه 
الأحرف علامات للتثنية والجمع وذلك بنو منهم أن من العرب هن يلتزم مع تأخير 
الاسم الظاهر الالف فى فعل الأثنين و الواو قى جمع المذكروالنون فى فعل 
جمع المؤنث فوجب أن تكون عند هؤلاء حروفا ,2 وقد لزمت للدلالة على 
التأنيث لأنها لو كانت اسما لزم أما وجوب الأبدال او التقديم او التأخير وأما 
اسناد الفعل هرتين اللازم باطل اتفاقا 157“ فهو يرفض القول بالابدال ؛ أو 
التقديم والتأخير. وبعامة فقد ذكر فى تفسير هذه المسألة النحموية ما يقرب من 
خمسة اقوال منها الثلاثة السابقة اسشتملت على آراعء المفسرين والنحاة واللغويين 
العرب . ولكن الدكتور احمد كشك له رأى آخر فى ذلاك يقول ” أعود لاقول 
مرة أخرق اما هذه ليسك باللغة الشاذة نطما واستعمالا إن سلم لها تنخيم خاص 
٠‏ ولنا فنحن لا فحس أن 'علامات التثنية والجمع هنا مجرد دلائل صرفية 
كما رأف هؤلاء النحاه وإلا لكان من الواجب اطلاق هذا الحكم على الف الاثنين 
وواو الجماعة فبى كل مكان وردنا فيه ” إن محظم هذه النماذج التتى دلت على 
هذه اللغة قرينة أسلوب خاص وهو الشعر 2 وهذا يقف بنا وقفة متأنية نحس فيها 
بالتصور الانشادىق الذدى نوجبه وندل عليه السكتة فى نماذج هذه اللغة "ان تفسير 
النحاة لهذه الظاهرة يثبت أن هنال اقصالا نطقيا بين الفعل المطابق فبى الحدن 
وبين فاعله الظاهر » على حين أن 
-١‏ المرجع اللسابق " / »لم '- شرح ابن عقيل # /ر ءلم 
"- شرح ابن عقيل * / م 5- شرح الأشمونى ‏ ؟ / ارك 
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وقول حترير : لقند وقد الاميدال أم سؤ . ولمس دالواسم وقد رده الميرتق » 
وأاستحسن فجو قوله تعالي ( فسن جام موعظة ”١")‏ ( ولو كأن بيرم ضساصة ) 
”؟*... فكان التانيث الممنوى أقوى لما ذكرفاه ويلزم فعله علامة الدأنييث فى 
نحو قاصت الحرأة » وذهبت العارية فتاحق الناء الفدل 4# 
9- «تدسممع التكسصسرو :- رقول أبن ميسر ” فأاجهمحم عليه طائذة حن العبيت “" 
”4“ أصى اجتمصق علره طائفة والفال هنا حسنى إلى جمع التكسير وفى هذا حجاز 
صرف العاء . وبقول أبن مالك : 
والشام هم «جمم - سوق الساليم دن : وي كاتتام مم صفق اللبي : 
ع وان لم يكن علاحة سالملا تمضار - بان كان مع تكسيو لحذكر كالرجالل ٠»‏ أو 
المؤضث كالينوة >+ أو نمم سلاعة لعؤانث كاليندات حجان أذيات اتناع , وحذفيا 
فنقول ١‏ قم الرجال ه وقامن الردقالل 6 وقام ألهنوة ٠‏ وقاصت اليذوث 6 وقامس 
الهنداات ) فأثبات الناء لتأويله بالتجماعة وحمذفيا لتأوله بالجمع”8” وليذا جازت 
العباراة السابقة على تقدير قأجتمع عليه ججمدح طائفة هن العبيف ونمو مافاله 
المسبعمى ‏ ” وفيه اننقل طائفة من التجار “ "5 أى انتقل جمع طائفة 
وقوله أيضا ” وانتقل جماعة ساحلى الصعيى “ ”ا“ أى أنتقل جفع جماعة 
وقوله ” وورد التبر أن الجواثة من العبيد نهب بلدا “”"م“أى نيبت. وقول ابن 
السال "ان عظام ا سيا فى الله ئيس هموؤولة ولا نحة “” ”98” أى ليست. 
والشىء الخريب فى هذا الباب هو”تأنيث المذكر“ . كما وررد على لسان 
المسبحى قوله ” ... وتعررت عهليهم الطريق الذى كانوا يسلكونها من مكة إلى 
بغدادى “ 21١“‏ والاجون تعذر علييم الطريق الذى كانوا يسلكونه ...والحق أنه 
قاس ذلات على أنه مذكر مجازى وليس) ححقيقى . فعامله معامة. المؤنث المجازى 
.وفى جمع التكسير قال ابن العسال ” أختارت الرهبان هذه الفضلة“”9١1"أى‏ 
اختارالرهبان وهذا جائز كما ذكرنا من قبل على تقدير أخنارت جماعة الرهبان. 
#- ” لغسة أكلونسيى البراغيث ‏ » 

ورك فى أخبار مصر لابن ميسر " فذكروا التجارة أنيم “» "19” وهنا 
نرك أن الكاتب ذكر الضمير العائص صلبى الظاهرالذى يليهء فواو الممماعة ضمير 
الفاعل والتجارة هم أيضا الفاعل فيل هذا جائز فى اللغة ؟ يقول ابن مالك: 


وجرة الفعل إذا ما أسننا) لاثنين أو ججمع 2 ( فاز الشيد) ) 
وقد يقال : سعدا وسعموا والفعل للظاهر - بد - مسنت 


مذهب جميور العرب أنه إذا أسند الفحعل إلى ظاهر مثنى أو مجموم - وى 
قجريده من علامة تدل على التثنية أوالجمعم فيكون كمالة إذا اسنف إلبى 
مفره .فتقول(قام الزيدانءوقام الزيدونءوقامت الهندات”كما(تقول قام زيداولا تقول 
على مذهب هؤلاء (قاماالزيدان)(ولا قاموا الزيدون)ولا قمن الهندات فتاتنى بعلامة 
فى الفعل الرافع للظاهر على أنه يكون ما بعد الفعل مرفوعا به”؟ 1“ 


١-البقرة‏ 180؟ 1‏ "-الحشرة #المفضل ابن يعيش 917/0 #6 أخبارمصر* 1‏ 8- 
شرح ابن عقيل ؟/580 5-أخبارمصرة9! ل-المرجع السابق٠٠؟‏ | #-المرجع 
السابق | ٠؟‏ 5-المجموع الصفوى لابن العسال  1!١‏ أخبار مصراط 
١١-المجموع‏ الصفوق لابن العسال ‏ ؟1-أخبارمصر ؟* #اسشرح ابن 
عقيل ؟ / 9 
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الواقم النطفي الاستعمالى فى وأق, موسي بوجوت سكنة جينيما قوسي هذه السكتة 
بسؤال مفيوم المقام والمقال فمين نقول على سبيل المثال : أكونى البرافيث أو 
ظلدونى الناس فإن هناك سكتة واردة بعد الفعلين : أكلونى و ظلحونى توح 
درا فى هؤداة .من أكلك 8 من ظلماتك ؟ وهنا يكون النجواب استغنافا احامه هم 
التقدبو : اكلنى البرافيث -- ظلمنيى الناس "أ" ويضيف إلبى لاك تفسيرا أخر 
قائلذ "”وليس هذا محفهوم النفمه وحدها لأنه يوجد تتصور آأخر من شلال اصتبارها 
٠‏ فالسكته توحيى بالقطع فى موظفى اناباليى لانسان أحمسن احساسا بالنا بالظلم فلم 
بعد «استطاعته أن يرتب؛ ججملة كثحة واعدة بلى قسمها لا شعورما التقسيم الذذق 
موحي جتردذه وانقسامه هو . 

ولعل الورون الكثير ليذه الظاهره فبى أسلوب الشعر المحتمت على التوقر النفسى 
الانفعاليى للشاعر يؤكد ما ظلنام به ,2 فاهياثك سن أن التنفيم والضغط علبى الأفمال 
مع ضمائرها يعطى اينماء بالتكثير فى بابه اها كان تكثيغا لظلم أو شمولا لنصره 
أوروية “ ”؟” ولكننى لى على هذا الرأي مآخذ كثيرة .صحيح أن هذه ليست 
باللغة الشاذة بل هى شائعة ومنتشرة وعندى ما يؤكد قول الدكتور أحمد كثلك 
وسوفا أورده قبى موضعه , ولعنه قد عول الأمر في انتشاره على النغم الشترصء 
مستد9 على ذلك بورود هذه الظاهره بكثره فى الشعر .وقد ححله هذا يخوض 
بنا فى بعمر من الخيال الشعرى ومعطيات الشعر وأحواته لالانفعال والخضبه 
والايحاء والشمول والعموم وشيره. مما أخرج الأمر من باب علم اللغة والنحو إلى 
باب الشعر والعروض. فوجود السكنة الى يتحدث عنها بعد الفعل ظلمونى أو ٠‏ 
أكلونيى غير ملحوظة بالدرجة التى تجعلنا قبنى حليها تفسيرا لظاهرة لخوية أو أقل 
من ذاك .فأين هذه السكتة بين ظلمونى وبين الناس في ظولك ظلمونى الئاس . 
أما قضية الانفعال فى هذه الأمثلة ,2 أو مجرت الإشارة الى الإحساس بالظلم أو 
الغضب أو غير ذللثك هن المحال أن فكون تعليلا ليذه الظاهره فماذظ يقول 
أستاذنا الجليل فى قول ساويرس أبن المقفع حتى صاروا النصارى يأخذوا هيدان 
“”” أو قوله ” وعادوا النصارى الذى كانوا بجعدوا عن حصر “” “448 أين 
الانفعاقل فى هذه العبارة اللخبرية التى «خمبر فيها الكاتب عن سير النصارى أو 
عودتيم أبن الانفعال أو الغخضب أو ححنى الفرج ؟! لايوجد شىء من هذا .أما 
ورود هذه اللغة فى الشعر دون غيره من ألوان الحديث أو مجرد الاشارة إلى 
الكثرة الى ذكرها فى الشس كون النثر مردود عليه , فقد وودت هنه اللغة فى 
الشعر بكثرة لأن الشعر هو الذى سعط وححفظ واهتم به علماء العربية دون غيره 
من فنون القول + وأيضا عدم اطلاع القدماء على كتنب النثر التبى لا تلتزام 
بقواعد اللغة الدقيقة فيى ملحونة لا تستحق القراءة أو أنها غابك عن أعيونهم أو 
أنها كتبت فبى ملل وديانات أخرى غير الإسلام هذا كما سنرى بعد قليل فكثرت 
فى النثر أكثر من الشعر لقد أقام الدكتور أحمد كشك رأيه على أساس وبط هذه 
الظاهرة بالتنغيم وتفسيره بالموسيقى الشعرية دون الرجوع الى قواعد اللخات 
السامية والتى هى أم العربية ويقول الدكتور رمضان. عبد التواب فى هذه الظاهرة 
” نلك هي آراء المفسرين والنحاة واللغويبين العرب» كبى هذه الظاهرة 


1- من وظائف الصوت اللغوى لم4 ؟- المرجع السابق 884 
؟- تناوييخ بطاركة الكنيسة ؟/80 +- المرجع السابق ؟/52؟ 
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وهم فيها مقلبون لكل الأوجه الممكنة فى العربية 2 من التخريج والتأويل غير أن 
مقارنة اللغات السامية أخوات العربية تؤدى إلى معرفة أن الأصل فبى تلك اللغات 
٠‏ أن يلحق الفعل علامة التثنية والجمع للفاعل المثنى والمجموع, كما تلحقه ملامة 
التأنيث هندما يكون الفاعل مؤنتا سواء بسواء . وفى اللغة العبريه مثلا 

ه155 حتا_مه 10211 ماعطقمة ومع لازقصدة زو 
و دب (135: 2 نا لباب 2 ا يدا لي 5م 2 للم 1م 
ونرجمته الحرفية : ” فماقا كلاهما محلون وكليون 5 مثل ذلك أيضا فييا : 

3 7 - 2 > بخ سه « ل 6 ل 
معد ا دح بك مها لب 20 واند 2 مج قررة زور وروم مرقةق ام 1539:3156 
م 


وترجمنه التحرفية :. "_لايقومون الأشرار بالعدل “ ومثئل ذلك فى الآرامية فى 
مثل : و حص يانه 09 و سؤان) حلا ناه كاعر 
521121 مضسوعط ممسمتاعناوم 52و1اعل 


ونرجمنة الحرفية ‏ : ” ثلثلا يزذوا الأخرون بامرأتك وكذللك الحال فى الحبشية 
فى نحو ,م / الم رك 00 2 تارقطومم 


وانوجمته ‏ الحرفية ‏ 5" فعادوا الشعوب | “ ومثل ‏ ذلك أيضا فيها 
تتا قل رعو 1 2010 11 وورر 110 أع بو 1+ وترجمته الحرفية ‏ " 
وكثروا أطفالهيم “ “١”‏ 


هذا هو رأى الدكتور رمضان عبد التواب فى تفسير هذه الظاهرة ونحن 
58 
ميك دق كف لان برسي أ اا 1 اللغة فى بدئيا تحتاج إلى 
التفريق بين أنواع المسميات وأعدادها بكل الوسائل التى تؤكد الفارق بينها , 
ولهذا' فى تفرق بين المؤنث والمذكر يجعل اسم للمذكر يختلف تماما عن اسم 
المؤنث فيناك حمار وفىي المقابل أثان وهناك بحير وفى المقابل ناقة وهناك أسب 
أو الليث وفى المقابل اللبؤة وهناك رجل وفى المقابل امرأة , وهكنا ثم فرقوا 
بين الفعل الذى فاعله مفرد ١‏ والفعل الذى فاعله مثنى أو جمع ؛ بوسيلتين 
تأكيدا للفارق بينهما بذكر علامة الجمع أو المثنيى + الفاعل الظاهر . واللغة فى 
تطورها قضت على تلك التفريقات ففرقت بين المذكر والمؤنث بالتاء مطلقا 
وليذا أصبح لدينا كلمة واحدة للاشارة للمذكر والمؤنث لا تختلف الا بالتاء مع 
المؤنث وحذفها همع المذكر مثل تلميذ وتلميذة وفلاح وفلاحة ولهذا ماتت كثير 
من الكلمات التى كانت تشير إلى المؤنث واكتفى قبى ذلك بالتاء للتفريق بين 
المذكر والمؤنث .وبقى من ذلك الركام اللغوى الذى يشير إلى تطور الظاهرة . 
وهذا ما محدث أيضا فى نطور الفصحى التى أكتفت بذكر الظاهرة دون الضمير 
فصار هندها جاء المؤمنون بدلا من جاؤا المؤمنون ويقول الدكتور رمضان عبد 
التواب فى تطورها فى الفصحى ” وقد تخلصت العربية الفصحبى من هذه 
الظاهرة رويدا رويدا غير أن بقاياها ظلت حية عند بعض القبائل العربية القديمة 
٠‏ كما بقيت بعض أمثلتها فى الفصحة وهو ما نسميه هنا بالركام اللخغوى وتعرف 
هذه الظاهرة عند النحاه العرب بلغة(أكلونى البرافيثك) وقد عرفت بهذا الاسم لآن 


"9 بحوث ومثالات فى اللغة‎ -1١ 


145 ب 


سيبويه هو أول هن دثل ليا فى كتابه واختار هذا المثال فقال ( فى فول هن 
قال أكلونى البرافيث” ... وقد حكيت هذه اللغة عن قبيلة ( بلحارث بن كعب 
) كما حكاها أهل البصرة عن قبيلة طبىءبوبعض النحاه يحكيها عن قبيلة ( أزد 
شنؤدة ) وقد بقيت هذه الظاهرة شائعة فى كثير سن الليجمات العربية 
الحديئة, كقولنا دثاذ فى لنة الخطاب فى مصر ( ظلموني الناس © و ( زارونا 
الجيران ) وقير ؤثاثش كها لاسي شق القرآن الكريم والتحدبمي الث مفب 41م وأشار 
إلى كثير من الأبيات الشدرية الترى وردت فيها هذه الظاهرة . لهذا ان الأمر 
أكبر من مجرد إعادقه إلى قبيلة بعينياأو ظاهرة نفسية انفعالية أو غير ذلك بل 
هو أعل لغوق ضام فى كل اللغات السامية تطور إلى ها هو عليه الآن . وقد 
وردت هذه الظاهرة بكثرة فى لغة العصر الفاطبى مثل ما ذكره سعيد بن بطريق 
فى قوله ” وكانوا المسلمين محاصرين دمشقى “ "؟” . وقوله " الذين صارو 
إلى دمشق من الروم خافوا أن يحاصرهم المسلمين ”؟” . وقول بيحيى بن 
سعيد الانطاكى ” وعادوا الخراسانيون إلى الروم “ ”9” وقوله “وكثروا القاصدين 
اليه “"5*وقوله تكائروا الحاخلون فى طاعته “ "9” وقال ساويرس بن المقفع 
كانوا المتوئيين لاستخراج الخراج يلزموه بخراج الأواس “ . وقوله ” وكانوا 
البهوه مستمرين ... فاجتمعوا الكهنة “ ”8” ولم يخفى قوته فى الزمان الذق 
صلبوه فيه الييوك الكفرة ”8“ .ويقول الشيخ أبو صليح ” يتمكنوا التصارى القبط 
من التصرف فى هذه الكنيسة “” ”5” وقوله ” وكانو) المسلمين ينكرون ذللك عليه 
”57* وقوله " ويسمى البرزخ الذى فيه يلتقيان البحرين وبينهما حاجزان وهما 
بعر اثروم والصين “ ”57” وقوله عندما يريدوا الشعب الانصراف ”4*9 .كل هذه 
الأمثلة وغيرها هما لم نذكرها كلها تدل على شيوع هذه الظاهرة علبى ألسنة 
هؤلاء القوم بل إن الدكتور أححمد كثاثك يرى أنها لخة البيوت فى العصر القديم 
يقول " رأينا فى هذه اللغة أنها ليست باللغة الشاؤة نطقا واستعمالا وكيف 
يحكمها شذوذ وبعض ذلائلها خاضع لنماذج من النثر خاصعة كالحديث الشريف 
وخاضع للغة الفن الشعرى ولعل مظير استعمالها يرينا أنها لغة البيوت فإذا ها 
انسليع عنيا أصحابها إلى مجتمع مشترك نطقوا بمراد القاعدة الفصحى وهى إفرات 
العامل ‏ ”ا وشبموع هذه الظاهرة فى البيئة المصربة شن العصر القاطميى وكما 
نرىق على ألسنة الأقباط وفيى كتبيم خخاصة يرجع لأسباب «ربى : 

-١‏ أنها لنة البيوت فبى المجتمع العربى كما رأينا من قبل وهى لغة الفاتح 
الحربى وعامته فشاعصت على ألسنة الحامة فى مصر ثقلا عنهم . 

9- وأنها الأصل فى كل اللغات السامية وقد تأثرت لخة الأقباط باللغات السامية 
خصوصا أن اللغةالسريانية كما قلنا والأدب السريانى كان موجودا فى مصر قبل 
الفتم . بل هى اللغة الدينية عندالسيحيين الآثين من الشام إلى مصر + فل وى 
لغة كثير من النصوص التبى تؤكد وجود اللغة السريانية فى مصر قبل الفتح وقد 
وجد نص اللغة السريانية لأحيقار الحكيم فى مصر بجزيرة الفيلة . 


١-المدشل‏ الى علم اللغة 844؟ ١”‏ سس كتمأ ثيه الناريع المجموع على تحفيق 
التصديق 1# , 015 "استاريضج يحبيى بن سعيد الانطاكبى 8,19 +1+4,1 

5-تاريخ بطاركة الكنيسة */1:1/+1) #8المرجح السابق؟/م ١‏ استاريخ 
الشييع أبى صلتج أل 5 + 1711م" أ لاسدمن وظائف اللخةبؤرلا 


الاما هه 


وهذا دليل على تأثير اللخة بالسريانية وتأثيرها فى عربية المصريين .وقد 
أشارالدكتور أحمد مختار عمر إلى وجوت هذه اللغ فى الليجة المصرية وأرجعها 
إلى ليجة عربية فقال ” إلحاق علامة التثنية أو الجمع بالفعل إذا أسند إليه 
مثنى أو جمع كقول ابن الداية : أشتهوا على صبيانى حلوى فى العيد . وتلك 
ليجة مشيورة معروفة فى كتب النحو ولها شواهد كثيرة . ١١‏ 

أسماء الاشارة :- يقول ابن مالك 

بذا لمغرد مذكر أشر (بذى) وذه) (نى)(نا)على الأنثى اقتصر 

يشار إلى المفرن المذكر ذا , ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة وذهب 
الكوفيون إلى أنها زائدة . ويشار إلى المؤنثة ب ( فى ) و ( ذه ) ببسكون 
الياء 2, و ( تبى ) + و ( قا ) و ( ذه ) بكسرالياء باختلاس ٠‏ واشباتم و ( 
ته ) بسكون الهاء وبكسرها بأختلاس واشباع وذات . "9؟”“ ولكن فى لخة العصر 
الفاطمبى بعض التناقضات حيث يشار بالاسم المخصص بالمذكر إلبى المؤنث أو 
العكس كما ورد فى أخبار الدول المنقطعة ( هذا أحوال سيراة الئاس ورؤسائهم 
) ”“#” أى هذه أحوال سيراة الناس. ومن الممكن أن يكون على تقدير جمع 
أى هذ؛ جمع أحوال سيراة الناس ورؤسائهم لأن هذا الاسم أحوال جمع تكسير 
لا فيمكن أن يقاس على قال الجماعة وجاء الرجال ويشير إلى هذا الأستاة / 
محى الدين عبد الحميد ( إن ذا اشارة للمفرد وهذا المفرث إما أن يكون مفردا 
حقيقة أو حكما فالمفرتد الحقيقى نحو هذا زبد وهنا خالد وهذا الكتاب المفرد 
حكما نحو هذا الرهط وهذا الفريق ومنه قول الله تعاليى( عوان بين ذلك)أىق 
بين المذكور من الفارض والبكر وربما استعمل ذا فى الاشارة إلبى الجمع كما فى 
قول لبيد بن ربيعة العامرق ‏ : 

ولقد سئمت من الحياة وطوليا وسؤال الناس كيف لبيد "0" 
فهو يثبت جواز أن يشار إلى الجمع باسم اشارة المذكر فصح أن تقول هذا 
أطول صراط الناس وقد حدث الإشارة للمؤنث المفرى باسم الاشارة للمذكر ويقول 
الوهرانى إيش الحاجة إلى ذكر هنا الساعة ”1“ أى هذه الساعة يقول أبو 
صلح ” أمر المطران أن يردهم عن هذه الطريق “ ”8“ أى هنا الطريق وفى 
البرديات ‏ ”0“ وعشربن سهما من هذ؟ا الداو بثمانية الدنائير من هذا الدار 
الشرفى “ ”9” وأيضا ورد بالبرديات ”8؟ - وعلى هذا المشترية سمرة هنا 
النصف ”1“ أى هذه المشترية. وقد حدث هنا خلط بين اسم الاشارة والمشار 
إليه فإن الأصل فى اسم الاشارة 5) أن يشار به إلى المذكر حقيقة وقى يثار به 
إلى المؤنث إذا نزل منزلة المذكر كما فبى قول الله تعاليى ( فلما رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربى ) أشار إلى الشمس وهى مؤنثة بدليل قوله بازغة بقوله هذا 
ربى لأنه نزلها منؤلة المذكر ويقال بل لأنه أخبر عنها بمذكر ويقال بل لأن 
إبراهيم عليه السلام الذى ذكر هذا الكلام على لسانه لا تفرق بين المذكر 
والمؤنث”8 “فجائز إذا قوله هذاالاعة أى هذه الساعة وهذه الطريق أى هذا 
الطريق وهذا الدار أىق هذه الدار وهذه الظاهرة وهبى معاملة المؤنث المجازى 


9-تارييخ اللغة العربيتفى مصرة؟ا "شرح ابن عقيل؟1/٠ 1١‏ ".أخبارالدول 
المنقطعة 4 ]-المنامات4؟1 متتاريخ أبى صلحة*١1‏ ١السفرالثانى‏ +بردية؟/ 
'ا-السفر الأول08؟ ؟بردية 17 لم-شرح ابن عقيل 11/4 


م١1‏ هه 


معاملة المذكر فبى كل شبىء اشار إلبيا الدكتور مختار عمر وأرجهها إلى خصائص 
ليجية حيث قال معاملة المؤنث المججازى معاملة المذكر فى كل شبىم بإعادة 
الضعير عليه مذكرا ووصفه بمذكر والاشارة إليه باسم الاشاوة المعذكر مثل هذا 
الدار ‏ - صينه الأيمن ... وقد كانت هذه عادة بعض العرب وكان المبره من 
أوائل من تبنوه ونادوا بها إذا قال فيما نقله عنه أبو جحفر النحاس فى ( 
اعراب القرآن ) ما لم يكن فيه علامة التأنيث ٠»‏ كان غير حقيقى النأنيث فلك 
تذكيره نحو : هذا نار " وقد وردت شواهفد عربية قديمة مصدقة لرأى 
المبرد مثل قوله تعالى : ( اللسماء منفطر به ) وقول الشاعر : والعين 


بالاثمد الحارى مكحول وقول الآخر : 
فلا هزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها "1” 
ثالنا :- الأسماء الموصولسة : قد يستخدم اسم الموصول المخاص بالمذكر 


مكان المؤنثك فمن المعروف ان الموصول الاسمى الذى للمفرد المذكر واثتى 
للمفردة المؤنثة ”؟“| وقد حدث هذا الخلط بكثرة خى لخة الأقباط وفى 
أحاديثهم قال أبو صلح ”أن الآباء والأنبياء كانوا محشورين فى الجحيم لذنوبيم 
الذى لم يقدروا يخلصوا أنفضهم “” "*” أى التبى وقوله " من المقابر الذى 
للنصارى “ ”#” أى التبى للنصارى.وقوله ” أن يتوصى بالمسلمين التى تحت 
رعايته “"5“ أى الذين نحت رعايته وقال ساويرس ابن المقفع ” ومثل الصخور 
الذىق تشققت ... “ ”8“ أى التى تشثققت ويقول ابن العسال ” والذى تزوجت 
وجلا واحدا “ ”5” أى النى تزوجت . وقوله ” وينقض العيود الذى عاهدها 
أمام هيكل الله “ ”"35” أى التى عاهدها.وقوله " افعال الكنيسه الذى تصنع الا 
فييا “ "5" أى التبى لا تصنح الا فييا . وهذه الأمئلة وغيرها تؤوكى شيوع هنا 
الخلط بين المذكر والمؤنث عند هؤلاء القوم خيشار إلى المذكر باسم الاشارة 
المخصص للمؤنث أو يستخدم اسم الموصول الخاص بالذكور مكان الاسم المخصص 
للإنات أو العكس أو يلحق الفحل بتاء تأنيث وفاعله مذكر أو يخلو من قاء 
التأنيث وفاعله مؤنث ,2 ومرجم هذا الانتشار عند الأقباط خصوصا فى الأسماء 
المؤنئة مجازيا هو :- يقول السمنودى موضحا ذلك في مقدمة السلم " قد يكون 
فى القبطى شيا مذكر ويكون فى لسان العربى مؤننا ... كقولك الشمس فيى فى 
القبطى مذكر وفى العربى مؤنث كقولك طلعت الشمس وغابت ولا طلع الشمس 
وغاب وكذلاك السلم ... فهى فى القبطى مؤنث وفبى العربى مذكر كما يقال 
هات السلم ولا يقال هات السلمة “ ”لا“ . وهنا راجع فى الأصل إلى اختلاف 
منطق كل اللغتين ( العربية والقبطية ) فقت يكون الاسم مذكرا فى في - العربية و 
مؤنثا فبى القبطية ٠‏ أو العكسى . ثم كان لهذا الاخنلاف بين منطق اللغتين ( 
العربية والقبطية ) آثاره فى التراكيب اللخوية المستخدمه على ألسنة الناس فى 
ذلاك العصر فالذى تملم فواعد اللغة من الإقباط ٠‏ ولم حرف منطق اللغة 2 يقعم 
بسبب اختلاف المنطق فى أخطاء كثيرة فى التراكيب ححيث يؤنث الفعل المسند 
ان قاس ملكل وكلت ملي القتة حونك ٠‏ أو يلير لي اسن . ماكو باتع 


إ-تارييخ اللغة العربية خبى مصرة ١”‏ ؟شرح ابن عقيل١/١51١1‏ تاريخ 
أببى صلح١؟.؟0‏ 5-المرجع السابق ‏ 15 0-قاريخ بطاركة الكنيسة؟ /8 


5-المجموع الصفوى /ا-مقدمة السلم للسمنودى . 
د 1486 سس 


الاشارة المؤنث لأنه فى لخته مؤنث.وكذلك مع الأسماء الموصولة وقد يشيع هذا 
الأمر و92 يجت من يقومه من اللغويين المعاصربن للظاهرة استيائة بهذا الخطاً 
لأنه يرن على ألسنة العامة فحسب ١‏ فلا يهتم بذلك . ثم يستقر هذا الأهر ويصبح 
ثابتا فى اللغة ومن منطقها » وهذا مجال من مجالات تطور منطق اللغة ٠‏ وقد 
أشار الدكتور أحمد مختار عمر إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى أصل غير غربى 
بل تأثيرات أخرى على العربية قال”وضع الذى مكان التتى مثل : الأهوال الذى 
شرحتها - ثيابه الذى “ ”أ“ وقد ورد أيضا عدم المطابقة فى الاسم الموصول 
المفرد وصاحبه مثنى كما فبى السفر الخامس قوله ”1-...طلبت أن ؟-يدقع 
البى الدينارين التى للجامع عن 9- حلش العريثة للكرم ”؟2 
رابعا : التطابق فبى الحصدن | :- ” الأعدان المضافة “” 
من المعروف أن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تأخف قاهدة واحدقوهى كما يقول 
ابن مالك | ثكلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكرة 

فى الضد جرد.والمميز إجرر جمنا بلفظ قلة فى الأكثر 
تثبمت الناء فى ثلاثة 2 وأربعة 2 وما بعدهما إلى عشرة . إن كان المحدوث بيما 
مذكرا ونسقط إن كان موّنثا 2 ويضاف إلى جمع نحو ” هندى ثلاثئة رجال ؛ 
وأربح نساء “ وسكنا إلى هشرة "#“ أى الأعداد من ثلاثة إلى عشرة نكون 
مذكرة إذ1 كان المحعدون مؤنث والعكس وقد حدث خلط كثيرا فى لخة ذلك العصر 
بين العدد ؛ والمعدوث خلا نجد هذا التطابق المشار اليه فى قول ابن مالك 
وهنا يبدوا واضحا فى لغة البرديات بكثرة فيم لا بحسنون تطبيق قواعد اللخة 
فى التطابق بين العدت والمعدوت . ورد في السفر الأول قوله ‏ “"5- واشترى 
ذلك منه بأربع الدنائير “ ”" 46“ أى بأربعة الدنائير ‏ . وفى موضع آخر ” 
م- ... وآخرت الثلاثة دنائير ‏ 8- للباقى ... إلى انقضى خمسة ليلى متواليات 
“ ”0” أى خمس ليالبى وقوله أيضا ” 8- ... ديتريين مؤخرين إلى خمسة 
سئين “ ”5” أى خمس سنين وفى السفر السادس ‏ ”#- عصلامة عبيدة أربع 
الدنائير وتسع قراريط ‏ 68- علامة مقبل سبع الدنائير وقيراط الاحبه ‏ "لا” أى 
أربعة الدنائير وتسع قراريط » وسبعة الدنائير .وفى موضع آخر ” ؟9؟- عبد 
العزيز الطلاع شعير خمصة ويبات وسبح اقداح الكيل خمسة... 5؟9- ... بين بن 
المكيره شعير مخحسة ويبات “”"لم” وفى السفر الثانى ورد قوله ” #"- ... وكرمه 
على خسة ساعات بقبيت “ ”8“ أى ختمس ساعات . وفى تاريخ أنى صليح 
قوله : ” ومحه ثلاث قسوس “ 1١"‏ 4أى ثلاثة قسوس . 
الأعصدان المركبسة| | :- هبى الأعدان النى تتركب هن عشرة مع ما دونها 
إلى واحد يقول ابن مالك : 


وأحدا أذكر : وصلنه بعشر مركبا قاصدا معدوث ذكر 
وقل لدى التأنيث احدى عشرة والشين فيها من تميم كسره 


أ-تناريخ اللخة العربية فى مصر44ة؟؛ ؟-السفرالخامس برديةء 919 
#اللسشرح | ابن عقيل 19/5" ؟-السفرالأول7 إبردية 09 0-المرجع 
السابق ١ ١ ١‏ بوروية 50 -المرجع السابق زف بروية 4 
/ا-السفرالسادس؟؟ أبودية ‏ 81م ه-المرجع السابق+*؟1 بردية 45" 
4-السفرالثانى 93ابردية 1*9 ١1-تاريخ‏ ابى صلح لا 


106 أنه 


ومع غير أححد , واصفي ما معهما فعلتك فافعل قصدا 
ولثلاثة وتسعسسة ومسسسا بينهما إن وكبسسة ها قسسكوا 

... فيقال أحد عشراء واثنا عشر + وثلاقة عثر , وأربعة عشر - إلى تسحة 
عشر ( إذا للمذكر ونقول فيى المؤنث ( إححدى عشرة ٠‏ واثنتا عشرة ٠‏ وثلاث 
هشرة + وأربع عشرة - إلى قسع عشرة ) فاللمذكر أحد واثنان وللمؤنث إحدى 
واثنتان . وأما ( ثلاثة وما بعدها إلر, تسعة فحكميا بعد التركيب كحكمها قبله . 
فنثبت التناء فيها إن كان المعدود مذكرا » وتسقط إن كان هؤننا » وأما عشرة - 
وهو الججزعمء الاضير - فسقط الناء منه إن كان المحدوث مذكرا ونتبت إن كان 
مؤننا 2 على عكس من ( ثلاثة ) فما بعدها , فتقول : " عندى كلائة عشر 
رجلا ,2 وثلاث عشرة امرأة ” وكذللك ححكم ( همشرة ) مع أححد وإحدى , واثنين 
واكنتين » فتقول ( أحد عشر رحجلا , واثنا مغر رجلا ” بإسقاط اثنام “ , 
ونقول ‏ إحدى عشرة امرأة »١‏ واثنتا عشرة امرأة بإثبات التنام ”97” ويحدث 
خلط كبير فى هذه الأعدات الحركبة مين العدث والمعدوت فبى البرديات وفى كتب 
الآباء البطاركة 2 وكتب المؤرخين : فمن البرديات ورت قوله في السفر الثاني 
* 2# وسبح هشر قيراطا ” "8” أى سبعة هشر قيراطا .وفيى السفر 
الخامس ( 4- فانظر اعزك الله ... حائة حجرة وسبعة عشر حجرة ) ”7“ أى سبع 
عشرة حجرة . وفى السفر السادس (؟- يوم الخميس لاثنى عشرة ليلة ضلت من 
شير رمضان ) ”5” أى لاثنتى عشرة ليلة وقوله (5- يوم الثلنا لاحدى عشر 
خلون هله 2.... "- ... الجمحة ورثه متوس الاوبع عشر خلون منه ا 
البق لخمس عفر خلون منه ‏ #-محمد السلمونيى ‏ فى جوم الأحت لست مشر 
خلون منه حمد عشر أبلوجة ) ”8“ وصواب هذا ” يوم الثلاثامء لاحد عشر 
خلون هنه ‏ 6- الججتمعة ورقه متوصس لاربعة هشرو خلون هنه ‏ 9- السبيتك لخممسة 
عشر خلون منه  ...‏ 8- محمد السلمونى يوم الأحد لسنة عشر لون منه احد 
عر أبلوجه , وأيضا فى السغر السادس (9- .. وهو أول يوم من توت 

* 1- سنة سبعة عشرة وثلثمائة ”5“ أى سبع هشرة وفى موضح آخر (#- 
ماثتى ححتزمة الا أثنا عشر ححزمة الثانية “ ”لا“ أى اثنتا عشرة حزمة . وفى 
موضع ثالمثك ( 48- اثنا عشرة رطل الا ربع ”8م” أى اثنا عشر رطلا . وهذا 
بعض من كثير فى تلاك البرديات أما فى تاريخ أبى صلح فقد ورك قوله ” مدة 
تنيفا من مخمسة عشر ا سنة “ ”3“ أى خمس عشره سنه . وفى أخبار مصر 2 
قوله " نحو الخمسة عشر ناظة “9١+”‏ أى لخحمس عشرة ناقة وقوله " وشى فى 
مكان النحر خخمسة عشر ناقة “ ”١١”‏ أى خمسة عشرة نافة .وقوله ” ونزل فى 
موكب عظيم وبين يديه اثنا عشر جنينه ”7؟١1”‏ أى اثنعا عشرة جنينة وفى احد 
٠‏ واثنان يذكر المؤنث ويؤنث المذكر مع أن القامدة تقول بعكس) ذلك كقوله 


1 شر ابن عقيل ؟ / ١‏ لاء ! با ؟-السفر الثاني 44 ! برديةرقم؟؟ 
1-9 سفرالخامس 4" ! بردية اححض -السفرالسادس ”47 أبردية4 ؟ 5 


8-السفرالساهسي7؟ أبردية 09 ١-السفرالساوس»‏ لابرمية 45354 "-المرجع 
السابق 6 ابردية 519 ”؟ #-المرجعم السابق0١11 ١‏ #ستاري | أببى ‏ صلح١؟‏ 
« 1-أخبارمصر 548 ١!-المرجع‏ السابق؟٠؟‏ 17١-المرجم‏ السابق#؟ 
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فى السفر الأول " 5- ... واشتروا منها بصفقة واحف وعقف واحب ٠"“‏ “أى 
بصفقة واحدة . وفى السفر نفسه قوله ”-...فاشترى ‏ منه سفقه 42- واحدا 
وعقدا واحدا ”؟” أى واحدة وعقد واحد وقد يخلب لفظ أحد على لفظ واحد 
فيأتى فى مكانه كما فى قول أببى صلح ”ثم يضعوه فى تلك اليد الطاهرة 
فيقبل كل احتد من الشعب ”“ أى كل واحد . 
الاعناث المبطوفة يبقول ابن مالك 

وميز العشرين للتسعينا بواحد تأربعيين حينا 
.. العدد المفرد وهو من عشرين إلى تسحين ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث 
ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا ... ويذكر قبله النيف ويعطف هو عليه , 
فيقال أحد وعغرون »2 وثلانة وعشرون ” بالتاء فى ثلاثة وكذا ما بحى الثلاثة 
إلى التسعة للمذكر ويقال للمؤنث إحدى وعشرون ٠»‏ واثنتان وعشرون 2 وثلاث 
وعشرون بلا تاء فبى ( ثلاث ) وكنا ما بعى الثلاث إلبى الضع “ ”5“ وردت 
نصوص بعكس ذلك كقول المسبحى ”وقطعوا من معامل السلطان خمسة وعشرونقطعة 
”والصواب خمس وعشرون قطعة “ ”0“ وقد يعطفون الأعدان المركبة والتى حقها 
التركيب كما فى السفر السادس الطماوى شعير أربعة وعشرة أقداسص ”57“ أى أربعة 
عشر فدح -- فعطف العدن المركب .وقد يشبه هذا ما يدث فين الحبشية فيى 
”تختلف فى العقى الثانى من الأعداد ”11 ”١8‏ عن أخوانيا الساميات اذ 
يعطف فى الحبشة الآحاكد على العشرات بالواو 2 بحكس العربية والحبرية مثلا“ 
"لا” وأعتقد أن هذا لا يرجع إلى علم الكاتب بالحبشية أو تأثيره بها ولكن هذا 
راحع إلى خطاء هن جهل من الكاتب ليس خير . ولهذا لا يمكن أن يكون 
أثرسامى بل هو مجرد تشابه غير مقصود بينهما. 
”تعريف العدة“” :- 
وقد يعرفون العدن بطريقة خاطئة كما فى السفر الأول قوله 
م-...واخرت الثلاثة دنائير”8“والصواب اخرت ثلاثة الدنائير وقد أشار الدكتور 
أحمد مختار عمر إلى هذه الظاهرة وأرجعها إلى ليجة حربية فقال “إدخال أل 
فى 'العدت المضاف لقول أبى جعفر النحاس لثلاثة الأصناف-الثلائة الأحرف بدلا 
من ثلاثة الأصناف وثلاثة الأحرف 2 وقول ابن ولاد : والثلاثة الأنجم“”5” ومن 
هذه الأمثلة.وذلك العرض للغة العصر الغاطمى في تناول الأعدات يمكننا القوق بأن 
لبجة العامة فبى ذلك العصو اختلط عليها الأمر قبى قضية المطابقة بين العدن 
والمعدودءوذلك لما فى العرمية من غرابة فبى تركيب للعدد ححيث أن العلاقة بين 
العدث والمعندود يجب أن يحدث فى مطابقة فى النوع-هذا منطق كل لغة غير 
العربية بل السامية كما يقول هنرى فليش عن العربية السامية من؟الى ١‏ أوتبدو 
الأصاله الكبرى فى العربية”وفى السامية“ فى مزاوجة الأنواع ومعارضنيا بعضيها 
ببعض :فمع الاسم المذكر تلحق بالعدد لاحقه"التاء-عج” التبى للمؤونث»ومع الاسم 
المؤنث يلتزم العدن صيغة المذكر”دون لاحقة التار“”١٠١»‏ 


١-السغرالاول77‏ ابردية 1 | ؟السفرالأول؟؟ابردية غ8 #قاريخ أبى صلح١‏ 14 
ك-شرح ابن حقيل7/5؟9:؟17 8-أخبارمصر 110 5السفرالسادس ١8‏ ١ابرديةةة؟‏ 
لاسقى قواعد السامياتمة؟ 4-السفرالأول 4-تاريخ اللغلالعربيتفى مصرة؟ا 
١٠١‏ -العربيةالفصحي ؟؟١‏ 
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لكن ما حدث فبى العربية جعل الأمر يخلتط على هؤلاء القوم حديثئى الحيد 
بالعربية فكيف يكون العدد ثلاثة أو اربعة مذكرأ ويكون معدوده مؤنثاً , أو يكون 
هو مؤثناً ويكون معدوده مذكرأ هذا ما جعله يقعون فى ذلك الخلط ٠‏ بل فى 
الأعدان المركبة أيضا والتى تمثل مشكلة كبيرة عند هولاء القوم اذ كيف يكون 
العدد مكونا من قسمين الأول يجب أن يختلف فى النوع عن القصم الثانى فأن 
قلنا خمس فلا بد أن نقول عشرة وتجعل المعدون مؤنثا . كل هنا يعد سهلا 
بسيرا على أبناء العربية ممن تعلموها بالسليقة.فمن السهل أن ينطق ويكتب من 
غير أن يمحن النفكير فى صحة التركيب من حيث النوع أو الإعراب . أما هنا 
المولد أو المتعلم العربيه حديثا لا بد أن يفكر فى ذلك ان كان مثقفا هن 
حيث صححة التركيب وموافقة العدن المعدوثد فى النومٌم ولكن العاهمى أو بسيط 
الثقافة لا يهتم بذلك ولكن يكفيه أن يوضح مقصود عبارته دون الحاجه إلى دقة 
لغوية ومن هنا حدث ذلك الخلط غى لغة العامه فى نوع العدت والمعدوتك ونعوث 
فنؤكد أن هذا راجع الى اختلاف هنطق اللغة وقواعدها واصولها هن غيرها من 
اللغات فكل لغه لها منطقيا الخاص الذى يجعلها تختلف عن غيرها من اللغات 


خاصساالنعت والمنعوت: التعريف والتنكير 
قول ابن مالك 
بعط فى التعريف والتنكير ها لما خلاك "” امرر بقوم كرما *“ 


النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله فى اعرابه وتعريفه أو تنكيره نحو مررت بقوم | 
كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفه بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم 
ولا تنعت النكره بالمعرفة فلا تقول مررت برجل الكريم "1 *ولهذا طرح صاحب 
شرح عيون الاعراب هذا السؤال لم لا قلحت النكرة بالمعرفة والمعرفة بالنكرة ثم 
أجاب حليه قائلا ”" والجواب إن النكرة عامة يدل واحدها على الاكثر منه 
والمعرفة خاصة لا تدل آلا على نفسها قلو نعت المعرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة 
لكنت قد نعت القليل بالكثير والكثير بالقليل وهنا لا يجوز لان النعث متم 
لبيان الاسم فلا ينبغى ان يخالفه فى تعريفه وتنكيره لان النكرة مجهوله فلا يصع 
ان قبين المعروف والمعرفه غابتة العين فلا يصح ان تتبع ما لم يثبت له جين 
وهو النكرة”؟ “ ولكن وجدنا بعض الامثله مخالفة لهذم القاهدة يقول ابن المقفع 
”"وسالوه التلاميذف بعد كيره سوالا الكثيرا “”"” إى سوالا كثيرا يقول السبحتى 
أن يعفيه من العبور به على سوق الكبير “”1“ أى السوق الكبير وقد جوز 
الأخفش أن تصف النكرة بالمعرفة إذا خصصت قبل ذلك بالوصف وجعل منه قوله 
نعالى ” فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق علييم الاوليان “ قال الأوليان 
صفة لآخران لأنه لما وصف تخصص و جوز قوم عكسه أى وصف المعرفة بالنكرة 
مطلقا . ومثل بقوله وللمعنى رسول الزور قوات قال قواد صفه المعنى وجوز أبو 
العصسين بن الطراوة وصف المعرفه بالنكرة إذا كان الوصف خاصا بالموصوف لا 
يوصف به غيره كقوله فى أنيابها السم ناقع قال ناقع صفه للسم واجيب بالمنع 
فبى الجمع بإعرابها بدالا “ ”58 

ا 00071 يميم 

؟-سشرح ابن عقيل 1١959777‏ ا سشرج عيون الاعرابها؟ تاريخ 
البطاركة ١‏ /9/ا ١‏ ؟-أخبار مصر 81:5 0-همع اليوامع؟ ١17011١77‏ 
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دأمسا : " يد الصمضاف 
إلا 


فال أ : 5 أن الأ البنور الزيت فى فتك 5 بور الزيت وقول أبن 
المقفم ا(ذى, صمل الصرة الماع “” "” أي جرة الماء يقول أبن مالاك : 


ووصل "أل “بذا المضاف مفتقر إن ومشت بالتاي كاتصيمى الخير 
1 4ن 0 1 1 ١‏ : 
أو بالفشىي له أضيف الثاضى : كردي الضاوحب وأس العاف عسوي 


لا يجوز دشول الألف واللام على المضاف الذى إضافته معصضة فلا تقول هذا 
الخلام رجلى لأن الإضافة منافية للالف والام فلا بمجمع بينهم ...ولكن لها كانت 
الإضافة فيه على نية الانفصال اشتفر ذلك بشرط أن تدضل الألف اللام علي 
المضاف إليه كالجعد الشعر , الضارب الرجل أو على ما أضيف إليه المضاف إليه 
كزيف الضارب رأس الجانى “» “"س» على هذا فإوخال الألف اللام فى العبارتين 
السابقنين جائز وذلاك لأن الأضافة غير محضةءوكذللك فإن التعريف داخل على 
المضاف . المضاف اليد فى الجرة الماء والبكور الزييت . كما فى زيد الضارب 
وأس الجانيى ٠‏ والضارب الرجل ٠»‏ والجعد الشعر . 
تصريف الخال : 

قال الشيخ أبو صلح " فلما وصل البها المتؤجيين لقلع الحجر خرج اهليا 
لهم © ”28 أى فلما وصل البها متوجهين لقلع الحجر خرج أهلها لهم . هل 
موز تعريف الحال ؟ يقول المبرد واعلم أن الخال [ا كان العامل فيها صبميحا 
جاز فيه كل ها يجوز فى المفعول به من التقديم والتأخير الا أنها لا تكون الا 
نكرة 207 وقال ومن ذلك قوله تعالى " هذا عارض ممطرنا “ ”3“ " وثانى 
عطفه لأنه نصب على الحال ولا يكون الحال الا نكرة “ "لا“ وقال سيبويه وإذا 
كان الاسم حمالا يكون فيه الأمر لم #دخله الألف واللام ولم يضف لو قلت ضربته 
القائم تريد قائما كان قبيحا ولو قلت ضربتيم قائمهم تريد قائمين كان ظبيحا 
ل والعال إن عرف لفظا فاعتقد تذكيره معنى كوحدك اسمتيد مذهشب جميور 
العلماء النحويين أن الحال 9 يكون الا نكرة , وأن ما ورت فيها معرفا لفظا فيو 
منكرا معنى 2 كقولهم : جاء الجمام الخفير ... والتقدير ججاءوا ججميعا "9” 


مس 
1- المجموم الصفوىق ؟- المائدة 1+ 

“- تاريخ البطاركة 1/رةم 5- تاريخ أمى صلح 
8-المقتضصب 1187/4 -الاحقاف 4/1451؟ 
#ا-المقتضب ١0٠/1‏ لس فض 


ا شرح ابن عقيل ؟/مة؟ 
3533 اب 


الفعا 5 أ سر اتسع 
|الأفستسمسا ليسي 


أولا:أسلوب النفى: يغلب على أسلوب النفى فى هذا العصرقلك التراكيب 
لم + يرجح + يفل 
أو + السك اط تفعسال 

وهذه الصورة المكون من أداة النفى ما والفعل يرجع أو يعوده ثم الفتل 
المنفى قحف صورة عامية لأسلوب النفى فبى هذا العصر - موضوع البحث - بل 
فى هنا العصر الحالى الحالبى توجد تلك الصورة " لم يعد “ »+ ولم يرجم 
جنب إلى جنب همع أسلوب النفى الموجودة فى الحامية الحالية المشيهور ” ها + 
هدش + يفعل أى لم + يعد + يفعل “ ومن هذه الجمل ما ورد فى تاريخ 
الشيخ أمى صلح ” يستحلفه عليه وعلى انجيل يوحنا بانه لا يعوت يفعل شيئا مما 
كان يفحله "١"‏ أى لا يفعل فيذا التركيب المنفى مكون من : : 

: لا + يعود + يفصل 

ويقول الوهرانى ” و حسبك ما أرجع أخطابك ”؟” وهو مكون من ما 
+ أرجع + أخاطبك . ويقول فى موضع آخر " فما تنرجع تراه أبدا ”؟” وهو 
أيضا مكون من ما + ترجع + تراه . ويقول أيضا " فيو يتوب إلى الله قعالى 
من ذلك ما برجع يغلبك أبدا “ ”5“ أى ما + يرجح + تغلباك وفيى قول 
الشيخ أببى صلح ” ولم يرجع يأمر بقطعها ”0” وهو مكون لم + يرجع + يأمر 
وقوله ولم يرجع يعود ولا عرف إلى أين توجه ” ”5 أى ‏ لم + يرجع + 
يعون . وهذه العبارات توضح صورة ذلك الأسلوب أو التركيب الشائع فى النفى 
فى هذا العصر وهو كما ذكر مكون من ما + يرجع أو يعود + يفعل . 
ثانيسا : قد تل أداه النفى مكان أذاه أخرى : 
-١‏ ليس كما فى قول ابن المقفم ” وليس يعرفون صنعة البحر > "!2 وكما 
فى قول ابن العسال وليس يكون عمره دون خصسين سنة ”م“ فى هذم الأمثلة 
أستخدم الكاتب ليس لنفى مكان ما فالصواب ما يعرفون صنعة البحر وما يكون 
عمره دون خمسين سلة ويقول أبن هثام عن ليس " الموضع الثانى أن تدخل 
على الجملة الفعلية أو على المبتداً والخبر مرفوعين “ ”8“ هذا صحيح أنيها قد 
تدخل على الجملة الفحلية ولكن الاصح والافصح فييا أن تدخل على الجملة 
الاسمية فكما يقول برجشتراسر ” فأصل محل ليس القديم نفى الخبر ثم نقلت 
إلى غير ذلك “ ”1١"‏ فهذا هو الأصل . ولهذا نقول أن ليس حلت همحل ما 
فى الجملة السابقة وقى أشار سيبويه الى أن ما قد تحل محل ليس وهذا نادرا 
فى رأببى يقول سيبويه وقد زعم بعضهم أن لبس تجعل كما وذلك قلبل لا يكان 
يعرف فهذا يجوز أن يكون منه ليس خلق الله أشعر منه وليس قالها زيد قال 
حميدالأرقط: فأصبحوا والنوى عالى معرسهم وليس كل النوى يلقى المساكين ٠‏ 
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قال هشام أخو ذو الرمة : 
هى الشفاء لدائى لو ظفرت ولبس منها شفاء الداء مبذول 

هذا كله سمع عن العرب و الوجه والحد أن تحمله على أن فى ليس 
إضمارا وهذا مبتدأ كقوله أنه أمة الله ذاهبة إلا أنهم زعموا أن بعضهم فال ليس 
الطيب إلا المسك ”9“ وقد أكد هذا المبرد بأنه يقبل ذللك على إضمار اسم 
ليس فيها يقول فما جاء من الضمير فى هذا الباب قوله : 
فأصبحوا والنوق عالى معرسهم _ وليس كل النوى يلقى المساكين 

أضمر فى ليس وقال الآخر : 
هى الشفاء لدائى إن ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول ”49 
وهذا يعى جواز إضماراسم ليس فيها وجوازه دخول ليس على الفعل فتحل محل 
ها وإن كان نادر؟ كما يقول سيبويه وهنا الأسلوب مكون من ليس + يفل 

- مسا 
وقد تحل ها محل لا , كما فى قول الشيخ أببى صلح “فحنت هذه 

العذرق ركبها وأبرزت عنقها وهم ها يعلموا ما فبى قلبها ””“وعلى ذلك أمثلة 
اخيرة ٠‏ ولكن قبل عرضها نعرف الاصل فيما يقول برجشتراسر” ولأن (ما) أحدثت 
من (لا) خصصت بنفى أحذث أبنية الفعل » وهو فعل للماضى ٠‏ فتبقى الماضي 
القديم هو لم يفعل » والحديث ما فعل ٠‏ ومع ذلك ف( ها) كثيرة فى نف 
الخبر "6“فيو يرى أن (ما) تنفى الفعل الماضى فى الأصل . ولكن النحاة 
أعملوها فى الفعل المضارع بقرط قصد الحال . ورت عليهم ابن مالك وأجيب 
على رذه 2 يقول ابن هشام ” ما...أن تكون نافية فإن دخلت على الجملة 
الأسميةأعملها الحجازيون والتهاميون والنجديون عمل ليس بشروط معروفة ...وأن 
دخلنت على الفعلية ثم تعمل نحو : وما تنفقون الاإبتخاع وحه الله .. وإذا نئفت 
المضارع تخلص عند الجميور للحال ورد علييم أبن مالك بنحو د 
أبدله » وأجيب بأن شرط كونه للحال إبتغام قرينة خلافه”8“وهو قول سيبوبه فيا 
وجوب كونها للحال عند دخولها على المضارع وأما (ما) فهى تنبى لقوله : 


فتنفى بها اللفظءكما تقول ليس عبد الله منطلقا”7“فهذا يعلى أنها لابد أن تعنتى 
الحال حتى يجوز دخولها على المضارع وهويؤكد أن أصلها الدخول على الماضى 
كما يقول برجشتراسر وقد وردت فى مواضع كثيرة داخلة على الفعل المضارع كما 
فى قول الوهرانى”على أن شهادتى ما تنفعكم عنده”!“أى لاتنفعكم وقول الشيخ 
أببى صلعح .. ولا أدع أحد من أصحاببى يتمكن منها فأنتم موافقنى على هذا 
فقالوا كلهم نحن ها نخالفاك "”؟”أى لا أقول لكم ما لم يجر ويؤكد قولنا بأن 
ما النفى خير المضارع وهو الماضى أن (لا) والتى صصح وقوعها فى الجمل السابقة 
محل ما تكون كل حالات النفى إلاالماضى فماحدث هنا هو تبادل ما محل 
لايقول برحشتراسر ونرى (لا) مستعمله فى كل الحالات الاالماضى ”لم 


وص ست ا 000 
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فى تستعمل فى كل الحالات فتنفى الجملة الفعلية الحالية والجملة الاسمية ولكن 
لاتنفى التجملة الفعلية الماضوية كما يقول برحشتراسر ولكن ما يصلح للماضى كما 
يرى هو (ما) 
ثانيا: أسلوب الشرط 1- تقديم جواب الشرط . 

وره فى قول ابن ميسر ” فأرسل اليه يأمره بالخروج وييدده إن لم يخرج 
1“ وفبى حكم قراقوش "فالويل لكم أن عدمتمونى ”29 وفبى هذين المثالين 
نجد تقديم جواب الشرط ععلبى فعل الشرط وأداة الشرط فالأصل فى المثال الأول 
فأرسل إليه يأمره بالخروج وان لم يخرج ييدده. وفى الثانى إن عدستمونى فالويل 
لكم . فيل يجوز تنقديم جواب الجزاء عليه ؟ بقول المبرد” هذا باب مايجوز 
من تقديم جواب الجزاء عليه , وما لا يجوز إلا فى الشعر اضطراراء أما ما 
يجوز فى العلام فنحو : آتيتنى ٠‏ وأزورك إن زرتنى » ويقول القائل , أتعطينى 
درهما فأقول : إن جام زيد ؛ وتقول أنت ظالم إن فعلت ”29 وهنا يعنى 
جواز نقديم الجزاء أن كان له الاهمية على الفعل أو أريد اأظهارة .وفى الشعر 
ورث ما يؤكد هذا يقول المبرد ” قال 
لا تجزعى إن منفسآ أمهلكنه وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 
...الا تجزعى إن ملفس أجلكتده ” علبى أن يكون المصمر هلك . وكذلك هذه 
الايات كلها ,ه وهى إذا السماء انشقت ”4“, وإذا الشمس كورت ”2*0 وإنما 
المعنبى والله أعلم أذا كورت الشمس ٠.‏ وأذا انشقت الشماء .والجواب فى جميح . 
هذا موجود , لأن هذه لاتكون الايأجوبة فالجواب فبى قوله (إذا الشمس كورت 
”8“ ( علمت نفس ما أحضرت ) والجواب فى قوله ( إذا السماء انفطرت ”ا 
علمتك نفس ما قدمتك وما أخرت). ”م“ فيهذا يوضح جواز تقديم حتواب الشرط 
عليه . ولكن السيوطى يذكر رأى البصريين فى ذلك قائلا ” البصريون قالوا 
لأداة الشرط الصدارة “ أى صدر الكلام فلا يسبقها معمول معمولها .أى لا يجوز 
تقديم شىمء من معمولان فعل الشرط ولا فعل الجواب عليها لأنها عندهم كأذاة 
الاستفهام , وما النافية , ونحوهما متتاله الصدر ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها , 
وإنما تقع مستأنفة أو مبنيه على ذى خبر ونحوه وجوز الكسائى تقديم معمول 
فعل الشرط أو الجواب على الأداة نحو خيرا إن تفعل يثبك الله وخيرا إن 
أنيتنبى تصب قال ابو حيان وتحتاج اجازة هذا التركيب إلى سماعم من العرب ( 
غير معمول ) فعل الجواب المرفوع فإنه يجوز تقديمه نحو خير إن أتيتنى نصب 
وسوغ ذلك أنه ليس فعل جواب حقيقة بل هو فى نية التقديم الجواب محذوف 
والتقديم تصيب خيرا أن أتيتنى ( قال أكثرهم ) أى البصريون ( ولا الجواب ) 
أيضا لا يجوز تقديمه على الأداة “ ”و“ 
؟- حذف جواب الشرط : يقول الشيخ أبى صلح " ولما رأى هذا القس 
هذه الاية العظيمة كان يخدم كاتنبا فى اسنيفا” 8“ حذف هنا جواب الشرط وقد 
أجاز النحاة ذلك بشرط أن يدل علييا دليل يقول ابن مالك 

والشرط يخنى عن جواب قد علم والعكس قد يأتى إن المعنى فيم 
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يجوز حذفا جواب الشرط والاستخناء بالشرط أنه وذلك عندما يدل دليل على 
حذقفه انحو ” أنت ظالم إذ فعلت “ فحذفت جواب الشرط لدلالة أنمك ظالم 
عليه ٠‏ والتقدير ( أنت ظالم ٠‏ إن فعلت فأفت ظالم وهذا كثير فى لسانهيم 4 
يي ابوس ار ل اليد ال 0 
”“»و» أى تطيرقم ٠2‏ ” وإن كان كبر عليك إعراضهم فإذا استطعت “#“الآية لأص 
فافعل الحذف لتقدم شبهه على الأداة كما مر"4“.والحق أن الحذدف فى المثال 
الذى روى عن أببى صلح لم يدل عليه دليل.ولكن يمكن أن يفهم من العبارة 
فحسبءأى لما رأى هذه الاية العظيمة تعجب لذلك أونحو اندهش للذى يراه. 
كان زائدة على الشسرط : وودت أمثله كثيرة على أسلوب الشرط , وقد أقحم 
الكانئب فى أولها كان زائدة كما فى قول ابن ظافر " وكان لما جيز الجيوش 
كانت الواقعة أولا . وملك هذه المدينة “ ”8" أى " لما جيز الجيوش كانت 
الواقعة مف اهم كان زائدة على هذا الاسلوب وقال ابن فيسر 8 وكان 8 
وى الوزارة سعى فى اعتقال أببى الحسن على 5“ أى لما ولى الوزارة 
سعبى فى اعتقال أبى الحسن على . يقول ابن يعيش ” قال صاحب الكتاب ” 
وزائدة فى قولهم إن من أفضلهم كان زيدا ء وقال : 
جياكن بنبى أبى بكر اتسامى على كان المسومه العراب 
ومن كلام العرب ولدت فاطمة بنت الخوشب الكملة من بنى عيسبى لم 
يوجد كان مثلهم والتى فيها ضمير الشأن ٠‏ قال الشارح ” الوجه الثالمثك من 
وجوه كان أن تكون زائدة 2 دخوليا كخروجها لا عمل لها فى اسم ولا خبر 
وذهب السبرافى إلى أن معنى قولنا زائدة أن لا يكون لها اسم ولا خبر ولا هى 
لوقوع شىء مذكور ولكنها دالة على الزمان وفاعلها مصدرها "ا“” وهذة القول 
ذكره المبره فى قوله ” تقول ان زيدا كان منطلقا “ نصبت ( زيدا) جار 
وجعلت ضميره فى ( كان ) و ( كان ) وما عملت فيه فى موضع حبر ( إن 
) وإن شئت رفعت منطلقا فيكون رفته على وجهين : أحدهما : ان تجعل كان 
زائدة مؤكدة للكلام نحو قول العرب ,ولدت فاطمة ابنة الخرشب الكملة من بنى 
عبس لم يوجد كان مثلهم على إلغاء ( كان٠)‏ . ومثله قول الفرزدق 
فكيف إذا رأيث ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام 
و«القوافى هجرورهبوتأويل هنا سقوط ( كان ) على ( وجيران لنا كرام) 
فى قول النحويين أجمعين . وهو عندى جلي خلاف ما قالوا من الغاء ( 
كان ) وذلك أن خبر ( كان ) ( لن ) فتقديره : وجيران كرام كانوا لنا ”م“ 
وهذا القول يوضح جواز أن فكون ( كان ) زائدة , على خلاف ما فسر 
به المبرك البيت الاخير ؛ ولكن صاحب العوامل المائة ذكر شرطين لذلئك يقول 
الجرجانى " وزائدة : أى وجودها ععدمها . وكونها زائدة بشرطين.الأول ان 
يكون كان بلفظ الماضى والثانى : أن يقع كان مين شيئين أما : بين مسنى إليه 
ومسنت نحو ما كان أححسن زيد ... وأما : بين صفة وموصوف . 
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فكيف إذا مررت بدار قوم ... وجيران كانوا لنا كرام , فكرام صفه لجيران ‏ 
تقديوه جيران كانوا كرام لنا ... وقد انكون زائدة بين اسم إن وخبرها إذا كان 
الخبر ظرفا - أو جارا ومجرور نحو إن عندى كان زيه)ا “”1”“ ومن هذا فرى 
أن ما ذكرناه من أمثله تنطبق عليها الشرط الاول وهو كان بلفظ الماضى كما فى 
قول ابن ظافر " كان لما جهز ... 2 وقول ابن ميسر " كان لما ولى ... 
ولكن الشرط الثانى وهو افحامها بين الشيئين لم يتحقق بل حدث ان أدخلها على 
أسلوب الشرط فى أوله لا ببن فعل الشرط وجواب الشرط ٠‏ ولكن الذى يؤكد 
زيادتها رغم عدم اقحاميا داخل أسلوب الشرط هو عدم إعمائها فيما دخلن عليه 
فلم تغير شيئا فى أسلوب بل ظل فعله وجوابه مجزومين وفبى صورتهما الطبيعية 
مما هو معروف فى تركيب أسلوب الشرط . ولهذا فهيى زائدة فى هذا الموضع 
وهذ!ا يوافق ها قاله ابن مالك فى هذا : 
وقد نزاده كان فيى ححشو : كما كان أصيح حلم من تقدما 

وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاك بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره , 
نحو زيد كان قائم والفعل مرفوعه . نحو لم يوجد كان مثلك والصلة والموصول 
نحو ( جاء الذى كان أكرمته ) والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم 
ا م 
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الفصل الخسامس 
أدوات الوربسط 


لقى تأثرت أدوات الربط بين الجمل نتيجة لتطور اللغة فبى هذا الحصر 
مما أثر فى التراكيب اللغوية لاخنلاف السليقة فأبناء هذا العصر هراج مشترك من 
أبناء الطوائف العربية والقبائل الوافدة ومن أبناء البيئة المصرية الأقباط فهم بين 
مستمسك بلغته القبطية وبين متعلم للعربية بغرض الحصول على الوظيفة أو أنه 
أسلم لله تعالى فتعلم لخة القرآن وبين متأثر باللخة العربية نتيجة لضرورة التعامل 
البومى بين العرب الفانحين والمصربين فمن هذا المزاج المشتركٌ ومن هذه 
الجماعات اللغوية المختلفة انتجت لنا عربية مولدة تستمسك فى اطارها العام 
بالفصحيى شير أنه بقبى بيا شوائب دليلا على تلك الأآثار الدخيلة عن العربية 
فمن هذه الأثار فى التراكيب ما نحن بصدده من اخلفاء أدوات الربط أو تخير 
بعضها وأحلال غيرها محليا دليل على أن كثيرا همن تحدثوا باللغة لم يكن لهم 
دراية بقواعدها ووسائل الربط بين جمليا وتراكيبيا فقد أهملوا أدوات الربط 
المألوفه فى الفصحى بين الجمل المتعاقبه - كأدوات العطف أو الاستقبال أو اللام 
المصدرية وان المصدرية وأعرض الآن لهذه الأدوات 2 :- 

أدوات العطسف 0ن 
حدف الواو:قال ابن السال” ... لثلا يدخل المحال إلى قلوبنا الأفكار الرديئة 
الخبيثه وهموم هنا العالم ”1“ أى لثلا يدخل المحمال إليى قلوبنا والأفكار 
الرديئة وقال أبو صلح”هذا الجسد الطاهر ويقد عليه المصابييح فى اللبل 
النبار “"؟ “أى فى الليل والنيار فحذف الواو الحاطفة هنا أيضاءوهذا الحذف 
ظاهرة قديمة فى اللغة العربية وأساس ذلك الضرورة الشعرية ولهذا يقول ابن 
هشام(حذف حرف العطف بابد الشعر كقول الحطيئة: 
إن امرأ رهطه بالشام منزله ‏ برمل يبرين جا رشد ما اختربا 

أى منزله برمل يبرين كذا قالوا ولك أن تقول الحجملة الثانية صفه ثانية لا 
محطوفة وحكى أبو زيد أكلت خبزا لحما تمرا فقيل على حذف الواو وقيل بدل 
الاضراب وحكى أبو الحسن اعطه ذرهما شرهمين ثلاثة وخرج على اضمار أو 
ويحتمل البدل المذكور وقد خرج على .ذلك آيات (إحداها)”وجوه يومئذ 
فاعمة “أى ووجوه عطفا على وجوه يومئن خاشحة(والثانية)”أن الدين هلد الله 
الإسلام“فيمن فتح اليهمزة أى اليمزة أى وأن الدين عطف على أنه لا اله الا هو 
ويبعده أن فيه فصلا بين المتعاطفين المرفوعين بالمنصوب بين المنصوبين 
بالمرفوع.... ”9 “وعلى هنذا يجوز حذف واو العطفءولكنه ججعل ذلك فى الشعر 
فقط وها هو يرد فى النثر أيضا بل ظير لدى المجتمح اللغوى -موضوع 
البحث-ما يمكن أن ضميه”بلغة الحاسبات“وهو ها ورك فى البرديات قوله:( 
ع-الطلاع شعير خمسة ويبات الكيل خصصة الثمن دينار“”0”“1-أخو قلول شعير 
خمسة الا قدحين الكيل خمسة ويبات الثمن دينار ونصفا قيراط“”؟“أى قوله 
السابق الطلاع شعير خخمسة ويبات الصواب أن يقول والكبل خمسة والثمن دينار 
ولكنه سار فى ذلك على لغة قوائم الحصابات النى شاعصت فيما بعى بأن يشير 
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بت 


إلى النوع ثم الكيل ثم الثمن بدون عطف .وهذه اللغة التى سادت فيما بعد قد 
تأثر فيبا العرب بما هو موجود لدى القبط من أسواق كبيرة تعرض فيه سلع 
تباع بالجملة وتقيد فى قوائم عصابات البيع والشراء ولهذا تخلب عليها روح 
الاختصار والحذف لعدم الحاجة إلى الإطالة وذلك من طبيعة قوائم الحسابات التتى 
نحتوى. على الصنف أو النوع أو الكمية ولبذا وجب الاختصار وقد وجدت كثيرا 
من هذه القوائم التبى كتبت بالقبطية والعربية والأرقام الحصابية بالقبطية كل هذا 
أسلوب قبطى انتقال للعربية . وقد أشار المبرث إلى هذه اللخة فى قوله ” هذا 
باب من السعير : تقول أخذت هذا بدرهم خصاعدا وأخذته بدرهمين فزائدا لم 
ترت: أنك أخذنه بدرهم وبصاعد فجعلتيا ثمنا ولكن التقدير أنلك أخذته بدرهم ثم 
زدت صاعدا فمن ثم دخلت الفاء ... ومن ذلك قولك : بعت الشاة ودرهماأنما 
تأويله على العحقيقة .: بعت الشاع مسعرا شاة "1” وقاس ذلك على زيد فى 
الدار فقال ”وتقدير فولك الشاعء شاة وكرهما : وجب لك الشاء مسعرا شاة 
بدرهم كما أنه إذا قال زيد فى النار قائما فمعناه : استقر زيد فى الدار قائما 
7“ وهذا يعنى أنيم استخدموا هذه اللغة ولكن مع وجوت أدوات الربط"أداة 
العطف “ فى قوله أخذث هذا بدرهم فصاعدا والفاء حاطفة ولكن هفنا المثال 
الذى معنا لايطابق مئال البرديات وإن شابيه وهذا المثال الذى ذكره المبرك 
موجود بعينه لدى سيبويه حيث يقول فبى باب ما ينتصب على اضمار الفعل 
المتروك اظهاره . وذلك قولاك أخذته بدرهم فصاعدا ,2 وأخذته بدرهم فزائدا”؟* 
وفى الخصائص ج ؟ صل4؟ وفى أمالى الشجرى ج؟ ص 81١‏ ؟وشرح ابن يعيش ١‏ 
ج؟ ص"4؟ وهذه العبارة المشار إليها فى الكتب السابقة تقوم علبى اختصار 
الفعل لكثرة استعمالهم إياه ولكن ها نحن بصدده جمل تامة ولكن غير فترابطة 
الطلاع شعير نخمسة ويبات ” جملة تامة وقوله الكيل خمسة جملة تامة © وقوله 
الثمن دينار أيضا جملة ثامة وهذا أساس الاختلاف بينهما . 

"حذف الناء “ 


قال ابن ميسر ” وقبل الأرض وعات جلس موطعه ”8“ أى فجلس فى 
موضحه وفى البرديات ( 8- فأحب أن تتفضل تنتظر ( 4- الذى يبقا ”غ“أى 
فأجب ان تتفطل فتنتظر . وقول أببى صلح ” ورجح طلع إلى الأب البطرك 
”8“أى رجع قطلع إلى الأب وقول ابن العسال ” وكل, من يلعن مجانا لنفسه 
يلحن ”5“أى فلنفسه هلعن . وفى المثال الأخير حذف الفاع الواقعة فى جواب 
الشرط وهذا الحذف أججازه ابن هثام ولكن خصه بالشعر فقال فاء الجواب هو 
مخنص بالضرورة كقوله : من يفعل الحسنات الله يشكرها . وقد مر أن أبا الصسن 
خرج عليه إن ترك خخير الوصية للوالدين”7“أى على تقدير أن ترك خخير الوصية 
فللوالدين . وهذا جائز كما يرى فبى الشعر ١‏ وقد ورك لدينا فبى النثر أيضا 
: ونذكر الآن بعض الأمور الجائزة فبى اللغة مما يخص أدوات الربط بين الجمل: 
أدوات التعليل:- 
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يغلب على لخة هذا العصر استبدال لام التعليل في مثل حجثت لكذا بصيختى 
"بسبب أو لأجل “ الصساويتين لصيغة التعليل العامية "علشان “ فى العصرية 
الحديثة. ولكن تلاك الظاهرة ليست مما يختص بهذا الحصر الفاطمى ولكنه شاع فيه 
ولهذا أشرت إليه: كما فى قول ابن ميسر "فييا ابتدات الوحشة بين ناصر الدولهة 
ابن حمدان وبين الأتراك من أنه قويت شوكته .فى موضع آخر "وسير إلى حلب 
لقتال من بها لأجل قطع خخطبة المنتصر فيها “أى لقطع لخطبة المنتصر فيها وهنا 
جمع بين اللام +أجل وبقول اللسبحبى ”ما عراك لأجل ذلك من ضعف المنة بعد 
قونها ” 0 أى لذلك وكما فبى قوله " وصرف أبو القاسم المرتجى وأبو محمد 
بن النحاس عنه لأجل أن الموفق ضمن أن يظير على أبى القاسم " ” أى لأن 
ابن الموفق وقوله "وضرب واس جماعة من الخبازين وشير بهم بسبب ترافعهم 
فى السعر ”لا أى لترافعيم فى السعر وقوله ”وورثة الثرافبى الشاعر بسبب أنه 
زوج أحد أولاده”4“أى لأنه زوج أحد أبنائه ومثل هذا الكثير فبى لغة العصر 
الفاطميى وإن كانت ذات أصل قديم فبى العربية 2 ومثل هذا حذف”قد“من خبر 
كان وهو أمر جائز فى اللغة ولكنيا أيضا شاع فى مثل هذاالعصر . 
حذف قد من خبر كان :- 

قال الوهرانى 'التى كان عملها فى الخليفة ١”‏ والتقدير التبى كان قد عملها 
والأصل فى هذه الصسألة هو هل يصح دخول كان على الفعل الماضى بدون رابط 
أم لا #بقول الأستاذ عباس حسن " وأن أخبارها لا تكون جملة فعلية ماضوية ما 
عها كان ٠‏ فإنها تمتاز بصحة الأخبار عنها الجملة الماضوية "؟ وبالها مش يقول 
فى نفس المرجعم ” أماقى غير تلك الأفعال فالصحيح ججوازه مطلقًا . وعليه 
البصريون لكثرة وردوده فى القرآن , والكلام الفصيح كثرة القياس عليه - وقد 
عرض اليمع أمثلة متعددة من هذا الواركد - أما الكوفيون فيشترطون لصحته وجود 
قد قبله ”5أما ورد فى الهمع هو قول السيوطى " " واختلف فى جواز دخول 
بقية أفعال الباب صلى ما خبره هاض فالصحيح جوازه مطلمًا عليه البصريون لكثرته 
فى كلامهم نظما وئثرا كثرة نوجب القياس قال تعالى " إن كان قميصه قن “ 
إن كنت قلته “...وشوط الكوفيون فى ذلك اقتوانه بقد ظاهرة 2 أو مقدرة 
وحجتيم أن كان وأخوتها إنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان فإذا كان 
الخبر يعطى الزمان لم يحتج إليها الا نرق إن المفهوم من زيد قام ومن كان 
زبد قائما شىم واحف واشتراط قد لانها تقرب الماضى من الحال ”؟ “ لقد 
اختلف النحاة فى تقدير ”قد” هل نصح الجملة جدون تقدير قد لا فابن مالك 
لا يقدر قد ولكن المبرد ضمر قد . والبصريون يلزمون الفعل الماضى من قد' 
ظاهرةأو مضمرة أما الكوفيون فاشترطوا ذلك فى الماضى الواقع خيبرا لكانا. ومن 
هذا الاختلاف نرى أن المثال السابق الذى ذكره الوهرانى جائز عند بعضهم وإن 
خالفه الآخرون » فحذف الرابط هنا جائز على إضماره » أو على عدم تقديره , 
فيصح التى كان قد عملها . وقد شاعت هذه الظاهرة فى العصر الفاطعى ولهذا 
ذكرتها رغم جوازها عند النحاة كما فى قول ابن ظافر ” وهو الذى كان ندب 
من ججية الحاكم لصلبه ”0” أى كان قد ندب وغير من الأمثلة . 
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الفصصل السادس 


فى البحث فى تراكيب اللهجة الغفاطمية فى مصر لاحظت ظاهرئين فى حروف 
الحجرء وهما حذف الجار وبقاء العمل , والثائية ابدال حروف الجر محل بعضها . 
اول : ححذف العصار وبقاء الحمسل : ورد فى قول ساوبرس ابن المققع ” 
ومن اننجته المجاهدين القاهرين شيواتهم “”"1” وقوله ”" كم حملوه سرعة إلى 
الاسكندرية “”١ا”‏ أى انتجته من المجاهدين ,2 وحملوة بسرمة وقوله أيضا ” لأنهم 
كانوا يطلبوه أنه بمصر ولم يعلموا بمسيره “9١"‏ أى كانوا يطلبوه على أنه بمصر 
. وقوله أيضا ” وهو الذى أخذوا رأسه لاعترافه المسيح فلما طعن ... “ ”أ” 
أى بالمسيتج وقول ابن زولاق ... قد دعوت عليه فى كل مسجد الجامع ومسجد 
الاقدار وسائر مساجد القرافه “ ”؟” أ فى كل من مسجى العبامعم ومسجد 
الأفدار . لكن هل يجوز حذف الجار وابقاء العمل ؟ ومع أى هن الحروف يصح 
ذلك ؟ يقول المبوك : 
كم نالنى منهم فضلا على عدم إذ لا أكان من الإقتار أحجتمل 

وقد زعم قوم أنها على حال منونهءوأن ما انخفض بعدها ينخفض على اضمار 
(من) وهنا بعيدءلأن الخافض لايضمرء 159 كانءوما . بعدم بمنؤلة شىء واحد 
“” . وهنا نرى أن المبرد يرفض إضمار الخافض ويجيز ابن مالك ذلك ولكن: 
مع رب فيقول : 

وحذدقت وب فجرت تحث (بل2 والغاو بحد الواوق شام 15 العمل 

لابجوز حدف حرف الجر وابقاء عمله , إلا فى رب بعد الواو ؛ وفيما سنلذكره 
»وقد ورث حذفها بعد الفاء , وبل قليلا ... والشائع من ذلك ححذفيا بعد الواو 
وقد يجر بسوى رب لدى حتذف 2 وبعطه يرى مطرت 

الجر بغير ورب محذوفا على قسمين مطرد ٠‏ وغير مطرك فغير المطرد كقوله رؤية 
لما قال له كيف أصبحت خير والحمد لله “والتقدير علبى خير ...والمطرد كقولك 
بكم درهم اشتريت هذا ؟ فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل 
والاضافة عند الزجاج ”4“ . قالجر بغير رب لا يطرد فى راق ابن مالك , 
ويذكر ابن هشام انه يجوز حذف الجار وبقاء عمله , بعد أن ١‏ وأن من غير 
رب 2 يقول ” حذف الجار يكثر ويطرك مع أن وأن نحو ” يمنون عليك أن 
أسلموا .وأن الساجد لله أى لآن المساجد لله , أيعدكم أنكم اذا متم أى بأنكم 
وجاء فى شيرهما نحو قدرناه منازل أى قدرنا له ويبخونها هوجا أى يبغون لها 
...وقد يحنذف مع بقاء الجار كقول رؤيه 2 وقد قيل له كيف اصبحت خير عافاك 
الله , وقولهم بكم درهم اشتريت 207 وهذا القول لابن هشام يوضح جواز حذف 
تروف الجار وابقاء عملها مع غير رب فبى الاختيار 2 ولكن السيوطى يذكر أن 
هذا غير “صحيح والصحيح عنده هو أن يكون ذلك فى الضرورة » يقول"لايحذف 
الجار » ويبقى عمله اختيار 2 وأن وقع فضرورة كقوله 

إذا قبل أى الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابح 
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وقوله : وكريمة من آل قيس ألفته حنى تبذخ فارتقى الأعلام 

أى إلى كليب + وفى الأعلام أو بادر لا يقاس عليه كحديث البخارق 
صلاة الرجل فى جماعة مضعف على صلاته فى بيته وسوقه خمس وعشرين ضعفاأى 
بخمس ”1” . وهنا بعنبى أن ما ذكر فى الأمثلة السابقة جائزفيى اللخة على 
انقدير ترف الجراء فيصبح قول ابن زولاق على تقدير فى كل من مسجد الجامع 
. وقول ساويرس ابن المقفع على تقدير "ومن انتجته من المجاهدين شهواتهم 
وقوله الثاني ” ” لاعنرافه باتلمسيح فلما طعن ” ١‏ ... ويقول الشيخ أببى صلح 
” ليلا يطلعوا البلد فبى فيه فيصل لحل البلد نكد ” *” .أى ليلا يطلعوا 
إلى البلد فى خفيه .ويقول يحى ابن سعين الأنطاكبى ”فجهد البطريرك فى 
أستصلاحيما وأن يرجعا هما هما عليه . فلم ينفقا ذلك ” ”"#”“ أى لم يتفقا على 
ذلك . 
ثانيا: ابدال ححتروف الجر:- 
قد يحدث أن يبدل المتكلم حرف جر مكان آخر ء وليس هذا بالغريب فى 
اللغة , فعندنا ما يبرره وقد ورد هذا فى قول ابن العسال ” والكاهن المؤمن 
من التمرد أن لم يكف بقطع من درجته” 5“ . وهنا ابدال من مكان من أى 
الكاهن الموّمن من التمرد . يقول المبركد " فمن ذلك قوله هز وجل " يحفظونه 
من أمر الله “ أى بأمر الله » وقال ولأصلبنكم فى جذوع النخل أى على 
وقال ” أم لهم سلم يستمعون فيه”“أى يستمعون عليد.وقول الشاعر 


هم صلبوا العبدى فى جذع نخلة )4 فلا عطشك شيبان الا بأجذها 

غدت من عليه ثنفض الطل بعدما رأت صاحب الشمس استوى قترفعا ”8“ 

فقد أشار المبرك إلى ابدال بعض ححروف الجر مكان بعضها 

-١‏ أما ابدال من مكان عن غير هما ذكره المبرك , ما ذكره أيضا الججترجاني فى 
خوله 59 

من ...وبمعنى من والتجريد : أى والثانى عشر أن من للتجريد نحو لقيت من 
زبدا أسد؟ أى لقيت من لقائه أسد) ٠‏ على حذف مضاف كأنه جرح على ججميحع 
الصفات إلاعلى صغة الاسف , إذما سمى تجريد لأنه بمعنى لقيت زينا هو أسد 
على التجريد عن من ”5“ وأمثلة احلال هن مكان عن قول الوهرانى " فقالوا 
ما أنت غريب عن ذا الرجل ء ولا أنت جاهل به ”لا“ أى غريب عن هذا 
الرجل وقول الشيخ أبى حلتح “”بناها عوضا من الكنيسة التتى كانت ”م“ أى 
عوضا عن الكنيسة وقول المسبحيى “عوضا من أبى طالب الموقع ...وعوضا من 
عبيد الله ”8“ أى عوضا من عبيد الله ”80“ أى عوضا عن أبى طالب وعوضا 
صن عبيت الله . 


1 -جمع البوامع؟1/1؟ ؟-تاريخ أببى صلحلا ١‏ "-قاريخ يحيى الأنطاكبي 85 
؟-المجموع الصفوق ١ 1١4/؟بضتقملا-( ١‏ “العواصل الماثة النحوية*9! 
/ا-المنامات 19 | تاريخ أببى صلح2ة<) 4-أخبارمصر "0 
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ا وقد تبدل عن مكان ال أ 
يقول ابن ظافر "فقالوا نحن نقائله عن اذناكت ”١”‏ أى بعد إذنك . وقد أشار 
الترجانى إلى ذلك بقوله "والخامس تجىء عن بمعنى بعد , نحو "لتركبين طبقا 
كن طبق ”25 أى بعد طبق . يقول السبحى ”وأعرض على الذين يتوصلون 
إ'نى الخدم بالتسويق والسعاية ”9“ أى وأهرض عن الذين يتوصلون .ويقول 
الديوطى ”على للاستعلاء وبمعنى عن أ المجاورة نحو إذا وضيت على بنو 
قشير 6 

5- وقد تبدل على مكان فبي:- 
وقال ابن ظافر "وصار الناس علبى غاية الاضطراب ”0“ أى صار الناس فبى غايه 
الاضطراب قال السيوطى "على للاستعلاء ... وبمعنى فى أى الظرفية نحو " 
وأتبعوا ما قتلوا الشياطين على ملاك سليمان أىق فى ملكه , ودخل المدينة على 
سين غفلتاىي فى حين بيك 0 
وثال الجرجانى " والرابع : تكون بمعنى فى “ 

نحو ' ودخل المدينة على حين غفلة”97”“ أى دخل المدينة فيى حين هفلة 
287 فكما هو واضح جواز ابدال بعض حروف الجر معتل بعضها 2 وتؤدى نفس 
المعنى فما وجد فى لخة العصر الفاطمى لا يبحو غربيا ليذا السبسب . 
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©" أخبار الدول المنقطعة‎ -١ 

؟- العوامل المائة النحوية “لم ؟ 
؟- أخبار مصر 41 

5- همع اليوامع ؟/م4؟ 

0- أخبار الدول المنقطعة 05 

5- جمع اليوامعم ؟/لم؟ 

7-- العوامل المائة النحوية ١485‏ 
8- البقرة ٠١‏ 
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وبعد ٠‏ نتناول فى هذا الجزم من البحث نتائج هذا العمل ولنعرف إلى 
أى كانت الحلاقة بين العامية المصرية الفاطمية والعربية الفصحى . لقف 
حاولت جاهدا فى هذا البحث أن أقدم صورة كاملة لليجة المصرية فبى الحصر 
الفاطمى على جميع مستوياتها الدلالية + والتركيبية والصوقية والمعجمية مستعينا 
فيي ذللك بوسائل علم اللغة الحديث وأذواقة مستخدما منيا ما يتناسب وطبيعة وللك 
البحث اللغوى. ولقد كان هدفى هو الوصول إلى أغوار العامية المصرية فى ذلك 
العصر ودراستها على طبيعتها دون نغير .أى كما كان يتكلميا الناس فى تللك 
الآونة قدر استطاعتيى مراعيا أن دراستها كاملة شىء مستحيل لأنيا لغة غير مسموعة 
الأن بل نتعرف عليها من خلال ذلك الآثار المكتوبة التبى وصلت الينا عن هنا 
العصرءولهذا كان من مشكلات البحث هو مصادر الببحثءو كماذكرت فى التميببد 
استخدمتك فى ذلك مصادر غفلت عنها عيون علماء اللغة وحماتها مثل البرديات 
العربية فبى ذلك العصر وكتب المؤرخين وبعض كنب الادب العامى وكتب الجاع 
البطاركة , 

والحقيقة الى قوصلت الييا من هذا الببحث أن اللخة العربية فى ذلك 
العصر التى تحدث بها العامة هى عربية المجزيرة فى أغلب قواهدها وأصولها يضاف 
إلى ذلك بعض الآثار الأجنبية إلا أنيا كما قيل عنها ” إن عامية مصر هبى أقرب 
العاميات العربية إلى الفصحى ” فعلى المستويادت اللغوية المخنلفة كانت قبدو لى 
أثار أجنبية وظواهر متطورة فى العربية نفسها كما فى . 
أولا : الأصسسوات 5 

فكانت الأصوات تبدو بها آثار نطورات لغوية مثل التطور التاريخى 

للأسوات كما فى الأصوات الأسنائية والأصوات اللثوبة وإحلاق بعضيا مكان بعض »: 
كأبدال الطاء مكان الدال أو الضاك مكان الظاء أو السين مكان الصاد أو العكس . 
وكما كبى الأصواات الحلقية كأبدال الهاء هكان العماء أو العين مكان البماء 
وغيرذلك من التبادل بين الأصوات فى اطار التغيرات التاريخية للأصواث . 
وفى التضطور التركسيبى للأصلوات :- 
فى هذا المجال ظيرت ظواهر كثيرة مثل المماثلة الصوتية بين الاصوات بأنواعيها 
المختلفة مقبل ومدبر كلى وجزئى مما يجعل التامء تصبح صاذا أو الطام تصبح 
صان)ا أو طاء وكذلك السين تصبح صانا بتأثير الراع قبلها وغير ذلك من ظواهر 
المماثلة ثم المخالفة وهى نقيض الممائلة .ثم قانون السيولة والئيسير وعمله فى 
الأصواءت اللخوية كتأثيره علبى الأصوات الأسنانية فتتحول إلى أصوات خلف الأسنان 
وانكماش الآصوات المركبة وظاهرة التخلص من الهمزة بطرق مختلفة .ثم أصوات 
اللبن وتطورهامن أصوات لين طويلة الى أصوات لين قصيرة أو من أصوات لين 
قصيرة الى أصوات طويلة 2 أو تبادلها مكان بحضيا بعض وظاهرة الإمالة فى 
العربية .ثم قضية المقطح الصوتى فى الربية بخصائصة وتطوره من تقصير المقطع 
أو نطويلة أو حسبما تقتضى طبيعة الجهاز النطقى لدى المتكلم وأثر هذا على 
واثاره من زيادة الحركة وتقصير الحوكة ,. 
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0 للحي ع ”1 هوي المتلحات اندي هرفك بمراطل عن العطور اقصو ني 
ادم [المأسيدق تتمتوق على عددمن القوانين الصوتية الى حعولتها من مورسلة 
إأن هرصلة «دتى, وصلت الينا فى صورتها التى هبى عليها . كل هذه التطوراتت 
كانك عابي الم توق الصوفى للغة هذا العصر . 1 
قاس امسا 4 | السسمفسرتات :- 

نقد تعرضنا فى هذا الباب لقضايا الصرفا فى العربية . وأهم قطضايا 
الصرف قضية اأتياس وأثره علبى الصيغ الصرفية كما فى صيغة فعال التى تدل 
على الحوالنة ء وأصبحصت قدل على أصحاب الحرف مثل نجار وحدان وغيرها 
والقياس الخاطيء وتأثيره عاى صيخة النسب كما فى جسدانى وفوقانى وروحانى 
ثم أثره على الفعل الممتل وابداله قياسا على فعل معتل أخخر مثل يدعو » 
بدعى قياسيا نلبى يرمى قياسا خاطنا , والجموع الخاطئة مثل رهبان النى تصبح 
رهبانات والقول بأصالة الميم فى بعض الاسماء مثل تنمدل وتمشعر وتمكب . 
والتذكير والتأنيث فى لخة العصر " مثل تذكير المؤنث وتأنيث المذكر “ 
وفضية الأبنية الجديدة ء وقضية فعلت وأفعلت مثل " باع وأباع “ , ثم تطور 
معانى بعض الصيغ , والالحاق المطرت ثم التأثير الصوتى على الصيخ وعليى بعض 
الجموع ثم تطور صيخة انفعل لتدل على البناء للمجيول بعد المطاومة 

وفى الفصل الثاني درست الدخيل '” المعرب - المولف ” وفى هذا الفصل 
تعرضت بالدراسة لأصولها من مولد ومعرب وكل الكلمات الاجنية تحققت من 
أصولها فى اللخات الاخرى “الفارسية والسريانية والعبرية والآرامية والقبطية 
والبونانية واثلائينية وفسرت ذلك التنوعم فى معادر المفردات الاجنبية بكثرة 
الوافدين على مصر من المحتلين والمستعدرين والقادمين بغرض اللجوء السياسى 
أوالدينى فى بحض العصور . ثم نافشت فى فصل آخر الرسم وخصائص 
الرسم العاميى فى مصر ثم التصحيف والتحريف وما صحف فيه كتاب هذا العصر 
. وذلاك على مختلف مستويات الكتابة. 
وفي الباب المخاص بالدلاثة : - 


ااال 010 
2 حم ع جح جد م مم مجن حم مم نج متت نسم 


فتحرضت فيه لدلالة الكلمتوما يحدث لها من انتقال دلالى 2 وتوسيع أو 
نصيق فى دلالتها عوكل هذا يدق على حركة اللغة وتطورها الدائم . 

وتطور كلالة العبارة وأقسامها من التعبير والتركيب الموحد والمركب أو 
التعبيرالمر كب وغيرها من التطورات الدلالية فى العبارة والامثال العامية فى هذا 
العصر وفى فصل أخر تعرضت لتأثير المجاز فى تطور الدلالة من تطور 
دلالة الكلمة وتطور دلالة العبارة وغيرها . 
وفى باب التراكيب :- 


#تقيق اتحاي اتعديع مسسمم ‏ متمحع. ميت حصب الميمة اممميم سعمو 


وتناولت فى فصل مستقل " الجملة “ وما يطرأ عليها من تغيير من 
ثم ظاهرة الاعراب فى فصل خاصى تناولت فيه قضية سيادة الحالة الاعرابية وقضية 
الحذلقة والتفصح وشيوعها فى هذا العصر . ثم الفصل الخاص بالمطابقة 
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» وتعرضت فيه للمطابقتبين الفعل والفاعل وبين الصفة والموصوف وبين اسم 
الاشارة والمشار إليه واسم الموصول والعائن عليه والعدن والمعدون وفصل عن 
الأساليمب ماتمتاز به من صفات وخحصت الحديث عن اسلوبين هما أسلوب النفيى 
ولاحظت أنه يتكون من ذلك التركيب : 
” لا +يرجع +يفعل ” ومن " ما + يعود + يفعل “ 
ونناولت تبادل أدوات النفى مكان بعضها ثم اسلوب الشرط وما به من تقديم أو 
'نأخير أو حذف وإقحام كان زائكة على أسلوب الشرط وفصلا عن أكوات الربط 
بين الجمل وخصائص تلك الأدوات الرابطة فى هذه اللخة مثل اكوات التعليل 
وادوات العطف وحذف الواو أو القاء العاطفة . 

ثم فصلا عن حروف الجر : ابدال بعضها محل بعض وحذفها مع بقاء 
عملها . 
بيذ نكون قد أعطينا تصورا عن ليجتالحصر الفاطمى بكل خصائصيا على ججميع 
مستوياتها اللغوية المختلفة من أصوات إلى دلالة إلى تراكيب . 
ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا إلى الصواب فى هذا العمل . 


فيرس المراجع 

4- أخبار الدول الصفطعة , تأليف جمال صلى بن ظافر مطبوعات المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقية القاهرة المجلد الثانى عشر ” ؟99ا 019 . 

!1 أخبار سيبويه المصرى/ الحسن بن ,أبراهيم بن زولاق مكتبة الأداب ”157 8؟١1-‏ 
##اة ام “4 

#ب أخبار مصر لابن ميسر محمد بن ععرى / القاهرة مطبعة المعهيد الحلمى 
الفرنسى الخاص بالعاديات الشرقية 19819 م تحقيق 282044881 . 

5- أخشار مصر / محمد بن عبيد الله السبحى تحقيق وليم م_ميلورد ٠‏ الهيئة 
المصربة الحامة للكناب 9مقام . 

لع أدب الكتاب لأبى محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة تحقيق محمد محىي 
الدين عبد الععميد المكنية التجارية م/88! م . 

٠ أساس البلافة للزمخشري دار الشعب ( .1955م ) بالقاهرة‎ -١ 

الأساس المتين فى ضبط لخة المصربين/ عبد المسيح السعودى 2 13١14‏ 
للشيداء بمطبعة عين شمس ببطريكخانة الأقباط بالقاهرة سنة 151:5 للشيهداء. 

أسس علم اللخة / ماريوباى قرجمة الدكتور أحمدى مختار همر عالم الكتب 
الطبعة الثانية ( #+14 ها - 36#ام ) بالتاهرة . 

2- الأشباه والنظائر فى النحو/جلال الدين السيوطى تحقيق طه عبدالرؤوف سعد 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ( 1980 ها - هلإ5ا م ) . 1 

* !-الاشتقاق والتعريب : الشيخ عبدالقادر المغربى طبعة لجنة التأليف والنشر 
5517م بالقاهرة * 

إأاصلاح الملطق / ابن السكيت تحقيق أحمد شاكر وعبد اللام هارون 
القاهرة 1505م . 

؟ ١-الأصوات‏ اللغوية الدكتور إبراهيم أئيس الطبعة السادسة الأنجلو 541ام 
بالقاهرة . 

“؟!-أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / الدكتور نايف خيرها مجلة عالم 
المحرفة 19878 م الكويت . 

!-أضواء على لغتنا السفحة الاستاة / محمد خليفة التونيس كتاب العريى 
الكتاب التاسم اكتوبر 588ام بالكويت . 

6 ١-بحوث‏ ومقالات في اللخة الدكنور / ومضان عبد التواب,الختفاجيى ( ٠‏ اه - 
4 م ) بالقاهرة الطبعو الأولى . 

البرديات العربية : السفر الأول مطبعة كار الكتب المصرية 1958م نقلة 
للعربية الدكتور حسن ابراهيم ححسن راجعه الأستاذ عبدالحميد حسن . 

السفر الناني مطبعة ذار الكتب المصرية ١9808‏ م ترجمة الدكتور ححسن ابراهيم 

ستسن واجعة الأستاث عبد الحميد حسن . 

السفر الثالث مطبعة دار الكتب المصرية 194800 م ترجمة الدكتور ححسن ابراهيم 

حمسن راحجعه الإسناة عبك الحميد حسن . 

السفر الرابح مطبعة دار الكتب المصرية /1951 م تنرجمة الدكتور ححسن ابراهيم 

واحجعة الاستاة عبك الحميد حسن . 
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السغر الخامس مطبعة ذار الكتب المصربة 18454 م ترجمة الاستاخ عبد الحميد 

حسن راجحه الدكتور محمد ميدى علام . 

السفرالسادس مطبعة تارالكتب المصريةع937ام ترحمة الدكتور عبدالتزيز الدالى . 

«جمع البرديات جروهمان 
ؤلاقام . 

4ا-ناريخ بطارقة الكنيسة المصرية/ ساوبرس بن المقفع مطبوعات جمحية الأثار 
القبطية بدون تاريم . 

4ا-تاريخ التيخ أببى صلح لأبى صلح الارمنى/ طبع فى المطبعة المدرسية فى 
أوكسفرن سلة 1855م المسيحية . 

*؟-ناريخ اللغة الحربية فى مصر / الدكتور أحمد مختار عمر / الهبئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر ( +#8اه-ء9قام ) . 

١-تاريخ‏ يحصى بن سعيد الانطاكى طبع فى بيروت بمطبعة الآباء اليسوعيين 
هعقام2. 

؟؟-تثقيف اللسان ولمن الجنان/ ابن مكبى الصلقى تحقيق 5/ عبدالبزبزمطر 

-القاهرة (/1981ه-1553م) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية7 تحقيق 
الدكتور عبد العزيز مطر. 

9 تحقيق النصوص ونشرها / عبدالسلام هارون الخانسي القاهرة ( الأاشااه -ه 
151/0 ) 45- التصحميف والتحريف لابى احمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد السكرى مطبعة القاهرة بالظاهر ( 55 7ا1هم١٠8ة١!‏ ) 

5 ؟-التطوراللنوىق مظاهرة وعلله وقوانينه الدكتور رمضان عبد الثواب العتانتيى 
الطبعة الاولى ( 1424م - #موام ) 

8 التطور النحوى للغة العربية / برجشتراسر / ( 1885م - 9١5أم‏ )4 , 

5“ التعريف بعلم اللغة2» داقيد كريستل/ ترجمة الدكتور ححلمى خليل الاسكندرية 
البيئة المصرية العامة للكتاب 9519/94ام . 

/ا؟-تفسير الألفاظ الدخلية فى اللخة العربية ٠‏ طوبيا العنيسبى ار الحرب 
القاهرة ( ام 2( . 

ار ؟ - اشر بمب النشر فى القراعات العشر ؛: ابن العجذرق / مصطفيى البابى الحلبيى 
الطبعة الأولى ( اغ"له ‏ 454ام ) بلقاهرة . 

4-تقويم اللسان ٠‏ لابن الجورى كار المحارف الطبعة الثائية تححقيق الدكتور 
عبد العزيز مطر . بالقاهرة سنة 8107ام . 

*"-الثنبيه على عحدوث التصحيف ,2 حمزة بن الحسن الأصفيانى / دمشق ( 
944اه- كام ) . 

١"-التهذيب‏ فى اصول التحريب ؛ الدكتور أحسن بلك عيسبى مطبحة مصو ( 
"اه ككقام ). 

؟"-حضارة مصرفى العصر القبطيىءالدكتور هراد كامل/طبعة تارالحلم الخربى. 

#“اسحكم قراقوش »2 الدكتور عبد اللطيف حمزة / مطبعة مصطني البابى العلبى 
( 55*"كه- 1958م ) . بالقاهرة . 
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ع"-خترانة الاب ولب لباب لان العربيعبف القادر بن عمرالبغدادى تحقيق 
عبدالسلام هارون/ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة (5م"اه 
-15596م). 

0“-الخصائصءلابن جنى تحقيق محمد على النجار/الطبعة الثالثة البيئة المصرية 
العامة للكتاب ( 4+ 14أه-مموام )1 . : 

١؟-دراسة‏ الصودت اللخوى ؛ الدكتور أحمد مخثار عمر / عالم الكتب الطبحة 
الثانية 1581م القاهرة 

0 -دراسات قبى علم اللغة الوصفبى والتاريخيى: الدكتورصلاح الدين صالح حسنين/ 
دارالعنوم ( 8٠+5١ها‏ - 6مؤام ) الرياض المملكة العربية السعودية . 

خ؟-دراسات فى فقه اللغة,الدكتورصبحيى الصالح دارالعلم للملاين بيروت+ 1917م 

8-دفح الاصر عن أهل «صرء الشييخم يوسفا المغرببى / مسكو 1958م ثار 
العلم - اثارة التحوير الرئيسية للأذاب الشرقية . 

*4-دلالة الألفاظ , الدكتور إبراهيم أنيس الأنجلوي. ٠8م15ام‏ الطبعة الرابعة 
القاهرة . 

1غ-دور الكلمة فى اللخة استيفن أولمان ترجمة د/كمال بشر الناشر مكتبة الشباب 
المنيرة القاهرة 0أ5ام . 

؟ ؟-ديوان الأدب لأبى إبراهيم اسحاق ابراهيم الفاربى تتحفيق د/أحمد مختارعير 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ( #885اه- 4لا ؤام ) الثقاهرة . 

*5-الوسالة للاهام الشافعى مكتبة دار التراث الطبعة الثائية القاهرة بذون لاريم .. 

ة4-سر صاعة الأعراب ابن جنى تحقيق مصطفى سقًا مطبعة محمد أسعتد ( 
548؟1اه ) القاهرة . 

8غ-شن) العرفا ثبى فن الصرف/ الشيم أحمف الحملاوى الطبعة العشرون 
(856ذأه - الا وام) مصطفى البابى الخلبى القاهرة . 

شرح ابن عقيل تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد دار الفكر للطباعة 
والنشر والتورزيع الطبعة 15 1597م 1988اه) القاهرة . 

/ا#-شرح. أدب الكتاب الجواليقى تحقيق حصطفى صادق الرفاصي مكتبة القديسى 
+0أه بالقاهرة . 

54-شرح الأشمونى على الألفية بيامش حاشية الصبان طبحة كار اححياء الكتر 
الحوبية عيسى الحلببي وشركاه .القاهرة 1555اه . 

8-شرح ديوان الحماسة لأببى على أنحمد بن محمد الحسين المرزوقى/الطبت 
الثانية/ لجنة التأليف والترجمة والنشر (9ه7أ1ه-19579م) القاهرة . 

٠ذ-شرح‏ السمنودى هلى فتن الدرة المتممة للق رأوأتالعشر لابن الجزرق مطبعا 
محمد على صبيح ميدان الأزهرى القاهرة بدون تاريخ . 

ال-شرح عيون الإعراب الامام أببى العصن على بن فضال الجماشسى /تحقيق 
عبدالفتاح سليم/ دار المعارف المطبعة الأولبى (لمل+*5 اه ث4 ةام) القاهرة . 

؟ 8-شرح الكفاية للرضى المطبعة الحاهرية 5919/8 ذه بالآستانة القاهرة 459أم. 

»شرم ما يقعم فى التصحيف والتحريف  :‏ لأبى أحمد العسكرق تحفيق 
عبدالعزيز أحمد القاهرة 9569ام. 
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شرح المفصل/ لابن بعيش عالم الكتب - يروت -- كتبة المتنبيى -- نسخة 

0_شرح نخبة الفكر / لابن عتجر الخانجى 1١*57‏ ه القاهرة 0 

5-شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل/شياب الدين أحمد الخفاجى 
بق محمد عبدالمنحم خفاجى/ مكتبة القاهرة المطبعة المنيرة بالأزهرالطبعة 
الأولى (#91اه-؟هوام) . 

1نم-العاطل الحالى والمرخص الغالى/صفى الدين الحلى تحقيق د/حسين نصار / 
الهيئة العامة للكتاب 1549م. القاهرة . 

8-الحربية بوهان فلك / ترجمة ن/ رمضان عصبدالتواب الخانجى القاهرة 
(+٠+*غاه‏ - عمقام ) . 

8-العربية والغموض دراسة لغخوية فى دلالة المبنى على المعنى / الدكتور محلمى 
خليل الطبعة الأولى دار المعرفة الجامعية الاسكندرية 54#8١ام.‏ 

6-العربية الفصحيى نحو بناء لغوى جديد فليش ترجمة د/عبدالصبور شاهين 
الطبعة الثانية ذار المشرق بيروت لبنان 1389م . 

1سعلم الأصوات برتيل مالبرج ‏ ترجمة د/عبدالصبور شاهين مكتبة الشباب 
كخقام . 

ملم الدلالة الدكتور أحمدن مختار عمر عالم الكتب الطبعة الثانية 8لمهام 
القاهرة . 

*اسعلم الصرف ذراسة وصفية الدكتور محمد أبو الفتوح شريف دار المعارف 
كوا م الثاهرة . 
القاصرة 1559 م 

00 77 العام (الأصوات) الدكتور كمال محمد بشر دار المعارف 
٠م5أ‏ م . 

5علم اللغة العام الدكتور توفيق شاهين وهبة + اش الجميورية ٠198م‏ القاهرة. 

7ا؟-علم اللغة الحام دى سوسبر ترجمة الدكتور يواثيل بوسفا هزيز / بيت 
الموصل 19/848 م . 

4-العوامل المائة النحوية للجرجانى - تلحقيق د /البدراوىق زهران دار المعارف 
الطبعة الأولبى 589ام القاهرة . 

9-غرائب اللخة العربية الأب رفائيل نخلة اليسوعى الطبعة الثائية - المطبعة 
الكاثوليكيسة بيروت . بدون تاريخ . ٠‏ 

الا-فصول فى فقه العربية الدكتور رهضان عبد التواب الخانجى الطبعة الثانية 
٠868م‏ القاهرة . 

؟لا-فقه اللغة الدكتور على عبدالواحد وافى كار نيضة مصر للطبع 
والنشرم الطبحة الثامصلنة . 

#الاقيى الأدب المصرق الإسلامى الدكتور محمد كامل حسين دار الكنب المصرية 
القاهرة . 
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؛#-فيى علم الصرف الدكتور أهين على السيد مطبعة قاصد خير ( 197٠6‏ - 
الاوا ) القاهرة . 
8-فى فواعد الساميات الدكتور رمضان عبدالتواب/ الخائجى الطبعة الثانية 


مهام ) . 
فى الليجات العربية الدكتور إبراهيم أنيس الطبعة الرابعة مكتبة الأنجلو 
#لاة) م . 


لالا-قاموس الحادات والتقاليد الأستاة أحمد أمين الطبعة التثائية القاهرة مكتبة 
النيضة المصربة 9 48ام. 

م /ا-القاموس المحبط , العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى / 
الهيئة المصربة للكتاب ( ا ة*! ها - لالا5ة١‏ م ) الفاهرة نسخة مصورة . 

االقول العقتضب فيما وافق أهل مصر من لخاث العرب 2 محمد بن أببى 
السرور/ تحقيق السيد أبراهيم سالم المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة .واللخر .. نمون تارم 
بالقاهرة الطبحة الثالثة ( ١5+84‏ ها - 4خذا م )6 . 

إغل'تاب فعلت وأفحلت 2 أتى أسحق الزحاج تحقيق ماجد حسن الذرهبى 
الشركة المنحدة للنوزيم دمشق سوريا . 

5لم-كتاب المقتصد كبى شرح الإبضاح , عبد القاهر الجرجانى ‏ تحقيق ذكتور 
كاظم بعرو المرجان منشوراكت وزارة التقاقة والاعللام العراق سلسلة كشب 
التراث ؟ثمة1ا م . 

"ام كشاف إصطلاحات الفنون اء محمد على الفاروقى التبانوق | تحقيق دكتور/ 
حلفي حبى البديعم . المؤّسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
(كغف؟اه - #كةأا م ) الشاهرة . 

5م-لحن العامة لأبى بكر محمد بن العسن الذبيدى تحقيق دكتور عبد العزيز 
مطر ذار المعارف ( 1381 م ) . 

0م-لحن العامة فبى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة الدكتور عبد العزيز مطر دار 
المعارف الطبعة الثانية ( 1١15؟‏ ه-!لمخام ) القاهرة . 

لحن العامة والتطور اللغوى الدكتور/ رمضان عبدالتواب القاهرة 1951م 

لالم-اللغة ,2 قندريسن ترجمة صبب الحميد الدواخلي هده محمد القصاص الانجلو 
المصرية مطبعة لجنة البيان العرببى نرجمة علبد الحميد الدواخلبى ومحمد 
القصاص القاهرة +48! م . 

4خ-اللغة الحربية معناها ومبناها الدكتور قمام حسان البيئة الحصربة العامة للكتاب 
8 م . الطبعة الثانية . 

8 اللغة والتطور الدكتور عبدالرجمن أبوب معيف البحوث الدراسات العربية 
1559 م . ١‏ 

٠8-اللغة‏ والمجتمع الدكتور على عبدالواسد وافبى مطبعة ار فيضة مصر للطبح 
والنشر 1880 م . 
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إ|ة-لخات البشر ماريوباق ترجمة صلاح الدين العربى مطبحة العالم الحربى . بدون 
تاريخ . 

؟ اسان الحرب لابن منظور تحقيق عبدالله على الكبير ومحمد أحمد . عمسب الله 
وهاشم محمد الشاذلى دار المعارف 5193م القاهرة . 

*4-لف القماط لانبى الصديق بن حسن بن على القنوصى الحسينى - مطبوع فى 
المطبعة الصديقى الواقع فى بيويال فى شوال ١555‏ ها . 

«-اللمع فبى العربية / لأبى الفتح عثمان بن ححنى تحقيق دكتور/ حنين شرف 
الطبحة 7 ( 9وة؟١‏ ه-ة ةا م ) عالم الكتب القاهرة . 

8-مجالس الثعلب لأبى العباس أحمد بن يحى لعلب تحقيق عبد اللام هارون 
دار المعارف 56!ا 95 م القاهرة . 

المجالس الستنصرية للداعبى ثقة الإمام هلم الإسلام تحفيق الدكتور محمد 
كامل عتسين ( ثار الفكر العربى ) الطبعة الأولى بدون تاريخ القاهرة . 

1-مجمع الأمثال لأبى الفضل أحمد بن محم النيسبورى الميكائنى ( دار هكتبة 
الحياه بيروت لبنان ) بدون تاريخ . 

34-المحكم فى أصول الكلماث الحامية الدكتور/ أحمد بك عيسى مكتبةمصطفى 
البابى الحلبى 1598 م . 

8مجموع الألفاظ القبطية المتداولة بالليجة العربية العامية اقليوديوسي لبيب 
الرسالة طبع المطبعة عين شمس ببطريكخانة الأقباط القاهرة بدون تاريخ . 

٠٠‏ مختار الصحاسح محمد بن أبى بكر عبدالقادر الرازى ( الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1541م ) القاهرة . 

0 المدخل إلبى علم اللغة الدكتور رمضان عبد التواب - الخانجيى الطبحة 
الادبى ( ١**+#"#‏ ها - كمةأ م ) القاهرة . 

؟*1-مدخل إلى علم اللخة الدكتور محموند فهمى حجازى دار الثقافة للنشر 
والتوزيع الطبعة الثانية لال'ثمة! م القاهرة . 

1٠9“‏ -المزهر فى علوم اللخ وأنواعها عجلاق الدين السيوطى تحقيق محمد 
أبوالفضل وعلى محمد اليجاوى دار أحياء الكتب العربية حيسى الباببى 
العليى وشركاه . القاهرة 5؟1 هد . 

5٠*١أ-المصباح‏ المنير لأحمد بن على المقرى الفيوهى كار المعارف لال1ة1 م 
القاهرة . 

8 ١-المظاهر‏ |الطارئة على الفصحى الدكتور /مجمدعيد علم الكتب القاهرة 69 8528أام. 

5 ١-محجم‏ الألفاظ العامية الدكتور /عبدالمنعم سيى عبدالعال مكتبة الخانجي الطبعة 
الثانية بدعون تاريخ القاهرة . 

. مسجم الألفاظ العامية انيس فربحة كار العلم ميروت لبنان‎ ١ ١17 

١ ١4‏ -ممعجم الأمثال العربية رياض عبدالءدميد هراك مطبعة ججامعة الأمام محمد بن 
سحون الأسلامية بالرياض ا+* 15 ها - كضقةا م . 

4 ١ؤ-معجم‏ مقابيس اللخة لأبى الحسين أحسد بن فارس بن زكرم تتحفيق 
عبدالسلام هارون الطبعة الثانية مكتبة مصطفيى البابى اللتحلبى ( 9849أه هس 
؟ 15م ) القاهرة . 
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+ 4 !-الميجهم الكبير مجمع اللخة العربية مطبعة دار الكتب +159 م القاهرة . 

١‏ ؛ أ-المعجم الوسيط مجمع اللخة الحربية نار المعارف 89؟1ها - ؟9أوام 
الطبعة الثانية . 

ا 4 ١-المعرب‏ من كلام الأعجمى أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر 
الجواليقى تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة الثانية دار الكتب 8ل 1 جا 
- 1555 م القاهرة . 

4 1-مغنى اللبيب جمال الدبن بن هشام كار اححياء الكتسب العربية 
فيسنى السابنى الععليى . 

5 5 9 المفردات فى خربب القرآن الحسين بن محم المحروف بالراغب الأصبيانى 
لحقيق دكتور/ احمد خلف الله الاتجلو +1ق1ام . 

5١ 5‏ 91-مفيوم المعنى الدكتور/ هزمى أسلام حوليات كلية الأداب جامعة الكويث 
0 هد - لم9١‏ م الحولية السادسة . 

5 ؤ ؟-المقتصب لأبى العباس محمد بن يزيد المبركه تحقيق محمد عبى الخالق 
عضيمة القاهرة 19599 ها المجلس الاعلى للشئون الاسلامية . 

7 ؟ ؟_المكافأة أبو جعفر أحعد بن يوسف الكاتب المعروف بأبن الداية القاهرة 
المطبحة الأميرية 1451م الطبعة الأولى تحقيق أحمد أمين وعلى الجارم . 

9 1-من أسرار اللغة الدكتور/ إبراهيم أنيس الطبعة السادسة الأنجلو المصرية 
هلاةا م . 

© ؟ أ -منامات الوهرانى للشيخ ركن الدين محمد بن محمد من محرز الوهراني دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشر 154819 ه - فلكة! م القاهرة . 

+ “ا + -مناهج البحث فبى اللخة الدكتور/ تمام حسان الأنجلو المصرية 14089 م . 

95 59-ماهج تحقيق التراث الدكتور/ رمضان عبدالتواب مكتبة الخانجى بالقاهرة 
الطبعة الأولى 154875 م . 

* * ؟ المنجد فى اللخة والأدب والعلوم لويس محلوف الطبحة التاسعحة عشير 
المطبعة الكاقوليكية ( بيروت - لبنان )1 . ' 

“# ؟ ١‏ من وظائف الصوت اللغو النكتور/ أحمد كشك الطبعة الأولى مطبعة 
العدينة +14 شه - "ضةا م2 القاهرة . 

* 4 -موسومة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية الدكتور/ أحمد شلببى - مكتبة 
النيضنة المصربة الطبعة السادسة 1219# م الجزء الخامس . 

؟ ١‏ مولد اللغة الشيخ/ أحمد رضا الحاملى منشورات دار مكتبة العحيان 45865أم. 

5 ١-النحو‏ الوافى عباس حسن ذار المعارف المصرية الطبعة الخامسة 51! م . 

يه ؟ الحو والدلالة الدكتور محمد عبد اللطيف حماسة الكوبت ؟98١‏ م ,. 

م؟ ١‏ همع اليوامع جلال الدين السيوطى / مطبية السعادة بجوار محافظ القاهرة 

الطبحة الاولي ؟"9! ها 


1١10‏ مه 


المخطوطات 


البرديات العربية 1نة23هم 1825216م محفوظة بدار إلكتب المصرية برقم 
لاك 

البرديات العربية فى معصر شراسة لغوية 64 وسالة دكتوراة 4 الدكتور عيام الحزيز 
الدالى جامعة القاهرة كلية الأداب . 

دور بشار بن برد فى الطور اللغة » رسالة هاجستير . عطية سليمان أحمد / 
«جامعة الزقازيق كلية الآداب . 

الكافية » للوجيه القليوبى محفوظة بمجيهد الدراسات القبطية بالقاهرة بدون رقم . 
المجموع الصفوى لابن العسال محفوظة بمعيد الدرسات القبطية بالقاهرة بدون رقم 


مقدمة السلم الكنائسبى , للأنبا بوحنا السمنودقى معيد الدراسات القبطية القاهرة 


بدون رقم . 

المولد فى لخد العرب , الدكتور حلمى خليل ء وسالة دكتوراة المكتبة المركزية 
مجلة عالم الفكر الميجلد السادس عشر العدن الرابجن و بناير قبرادر مارس 
كحقام . 


مجله مجمع اللغة العربية الملكى الجزء الاول ( أكتوبر 8 “15# م ) 
مجموع القرارات العلمية للمجمع اللخوى المطبعة الاميرية 9598ام . 


البرا اسع الأجيمسة 
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0110 مه 54115 
المحجم الفارسى الجامع /حسين مجيب العصرى اللأنجلو المصرية 1888م . 
المعجم الحديث عبرى عربى /الدكتور بحبى كمال دار العلم للملاتين يروت . 
قاموس الفارسية 0 فارسى مربي الدكتور عبد المنعم معحمد ‏ حسنين دار الكتب 
الاسلامية القاهرة - بيروث . 


اكات 


الباب الاول + الأصوات 
الفصل الأول 


4 التتفبر ات الشتاريخية 
الفصل الشائى ؟ التطور الشركيبى 


الفصل الثالتث ٠.‏ 
الفصل الرابع 


السهؤولة والتيسير 
٠‏ الأضوات النيشسة 
الفصل الخاهمس . المقطع الصوتى 


الفصل السادس . الشبر 


الفصل السابع ' التطور المرحلى 
الباب الشثائى + المفردات 

الفصل الاول ٠‏ الصرف 

الفصل الثائى : الذخيل ( المعرب- المولد 

الفصل إلثالث . السرسم 

الفصل البرابع التصحيف والتحريف 
الباب الشالك . الدلالة 

الفصل الأول ٠‏ دلالة الكلمة 

القصل الثائى ١‏ دلالة العبارة 

القفصل الشالث : المجاز وتطور الدلالة 
الباب الرابع ' الث ر اكيب 

الفصل الأول + الجملة 
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11 


هه 


8 


الخاتئمة 
المخطوطات 


(0 


الموضوع 


الفصل الثانئى ٠‏ الاعراب 
الفصل الثالث ١‏ المطابقه 
الفصل الرابع ١‏ الأساليب 
الفصل الخامس ١‏ أدوات الربط 


الفصل السادس + حروف الجر 


رقم الايداع 17/١١6575‏ 
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املف 


